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إهداء

إلى زهرتى عمرى جنى وجاسمين، لا أذكر كيف كانت حياتى قب�لكما و�لكنى 

متيقن بأنها لم تكن أبداً بهذا ا�قدر من الجمال. 

�له أن يسعدكما وأن يديم سعادتى بكما. أسأل ال�
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إهداء.. إليهم..

ولم  آمنوا  من  إلى  يرتووا،  ولم  ذاقوا  إلى من  ينا�وا،  ولم  بوا  اقتر من  إلى 

يسَلموا  إلى من أوفوا ثم خاونوا، إلى من ذابت بسمتهم على شفاهم وض�ت 

يق إلى قلوبهم، إلى من احتبست الدموع فى عيونهم، ووقفت ا�كلمات  ا�طر

حلوقهم.. فى 

 �لكم أنتم هذا ا�عمل.
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أما أنت الرجوع لا تفكر فيه
لا تحن إلى مصير أسهل من هذا بكثير

قدماك فوق أرض لم تُطرق من قبل
عيناك فى مواجهة ما لم تره قط

لويس ثيرنودا
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)1(

عاصم

)مارس 2015(

مريــر هــو الواقــع وســاخر فى نفــس الوقــت، لقــد جبــتُ بلــدان كُثــر 
طــولً وعرضًــا وتنقلــت بــن قــارات العــالم أجمــع، لكنــى لم أتصــور أبــدًا 
أن تكــون النهايــة عــى ســطح واحــدة مــن الجــزر التــى لم أدرِ لهــا مكانًــا 
أهــى فى المحيــط الهــادى أم الأطلســى أم وســط أحــد البحــار فى أحــد بقاع 
الأرض، أم أنهــا ل تمــت لعالمنــا بصلــة؟ اســمها ل يهــم ول أعرفــه عــى 
أيــة حــال، كل مــا أعرفــه أنهــا غــير خاضعــة لأى قانــون، خاضعــة لحكــم 
ذاتــى مــن ســكانها، هنــا تغفــل عنــك عيــون العــالم بضمــير مرتــاح ســواء 
كان عــن جهــل أو عــن قصــد فالنتيجــة واحــدة، ل أدرى كيــف حــدث 
ــاص  ــل فى الخ ــى، ل أم ــل موت ــهده قب ــا سأش ــرب م ــا أغ ــذا، لكنه ه
ــا محــاط بهــذا الكــم  ول أثــر لنجــاة تلــوح فى الأفــق فى هــذا الظــام وأن
مــن الحــراس وهــذا الكــم مــن القضبــان، بالطبــع لم يــدُر بخلــدى  وأنــا 
المصنــف كواحــد مــن أمهــر القناصــن العســكرين خــدم وطنــه ســنوات 
طــوال أن ينتهــى بــى المطــاف داخــل أحــد الأقفــاص الحديديــة المتراصــة 
ــد  ــع أبع ــارًا فى رواق واس ــا ويس ــن يمينً ــى كا الجانب ــب ع ــا إلى جن جنبً
مــا يكــون عــن النظافــة، لم أحصهــا ولكنهــا تقــترب مــن عــرة أقفــاص 
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ــوى،  ــمنتى ق ــدار أس ــالى ج ــص والت ــن كل قف ــل ب ــب، يفص ــكل جان ب
يمكننــى الجــزم بــأن الثاثــة أقفــاص التــى تقــع أمامــى فارغــة بينــا عــى 
يمينــى ويســارى هنــاك ســجناء مثــى عــى الأقــل خمســة مــن جنســيات 
مختلفــة، أســمع أصــوات فتــح الأبــواب وغلقهــا، حبيــس أنــا فى  قفــص 
ل تتجــاوز مســاحته ثاثــة أمتــار فى ثاثــة أمتــار كحيــوان بائــس بحديقــة 
حيوانــات يشــاهده الجمهــور ويُقــدم لــه مــا يبقيــه  فقــط عــى قيــد حيــاة 
ــن  ــذ م ــم اتخ ــام مدله ــه ظ ــص يلف ــكاب،  قف ــا ال ــع عنه ــة تترف موحش
المــكان مســتقرًا ومقامــاً طــوال ســاعات الليــل  فقــط يقطعــه بصيــص من 
ضــوء فى ســاعات النهــار عــر فتحــة فى الجــدار عــى ارتفــاع  6 أمتــار أو 
يزيــد  أو مــع دخــول الحــارس مــن بــاب عمــاق بفتــات طعــام ل طعــم 
لــه إل كريــه أو ليمــأ الإنــاء القــذر بقليــل مــن مــاء، عــر مشــاعل معلقة 
عــى الجــدران تشــعرك وكأنــك عــدت ثاثائــة عــام للــوراء. أذنــى هنــا 
ل تلتقــط ســوى دبيــب خطــوات الحــراس وصريــر أبــواب  وخشخشــة 
مفاتيــح، ودقــات قلــب يعمــل فى رتابــة تغمــره ل مبــالة وبعــض كلــات 

حانقــة وصرخــات مــن الأقفــاص المجــاورة بلغــات ل أفهمهــا.
  فهنــا يحــوى كل قفــص مجرمًــا آثــاً  تــم اصطيــاده مــن بقعــة مــا مــن 
ــه  ــم عقاب ــيلقى كل منه ــاة س ــن الخط ــن المجرم ــق م ــل فري ــالم ليكتم الع
ــاعات  ــد س ــى بع ــيتم زج ــذا فس ــال، ل ــه بب ــر ل ــة لم تخط ــة عجيب بطريق
ــة  ــة قتــال معصــوب العينــن مقيــدة يُــراى بسلســلة معدني داخــل حلب
ل يتجــاوز طولهــا المتريــن تربطنــى بخصــم أجهلــه تمامًــا عــيّ مواجهتــه 
داخــل حلبــة مغلقــة ل فــكاك منهــا، ل أدرى مــن هــو ول كيــف تبــدو 
هيئتــه ول مــا هــى جريمتــه؟! ولكنــه ســيكون حتــاً معصــوب العينــن 
ــرم  ــو مج ــح ه ــى الأرج ــى، ع ــلة لمواجهت ــس السلس ــا بنف ــدًا مربوطً مقي
ــذا  ــد ه ــة، بع ــه الحلب ــتوجب دخول ــا يس ــب م ــم ارتك ــة نظره ــن وجه م
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ــا، ســنتقاتل حتــى يســقط  ــة حيً ــا فقــط  مــن ســيغادر الحلب اللقــاء أحدن
أحدنــا صريعًــا يلفــظ أنفاســه الأخــيرة ويلفــظ قبلهــا الكثــير مــن الدمــاء 
وتغــادر روحــه جســده، نهايــة ســيئة عــى أحدنــا أن يلقاهــا، مــا أصعــب 
ــا  ــوأ مم ــة أس ــوت، نهاي ــة م ــب علق ــرى عق ــون ل ت ــاة بعي ــادر الحي أن تغ
ــاعاتى  ــى أو س ــى دقائق ــذه ه ــا ه ــة، رب ــا القديم ــو روم ــا مصارع لقاه
الأخــيرة، حقيقــة ل أدرى كــم هــو الوقــت الــازم لإنهــاء حيــاة إنســان 
ــدار  ــه مق ــد أن ــك، لب ــن ذل ــج ع ــدار الألم النات ــادى ول مق ــا بالأي ضربً
ــم إن كان  ــدى عل ــس ل ــرار. لي ــى الف ــها ع ــك نفس ــر روح ــم يج عظي
هنــاك مزيــد مــن  الأقفــاص فى أروقــة أخــرى غــير ذلــك الــذى يحتوينــى، 
حتــى الأقفــاص التــى فى الجــوار ل أتبــن كــم منهــا شــاغر أو كــم منهــا 
مســكون، ولكنــى أســمع أصــوات أقفــال تفتــح وتغلــق، لبــد أن هنــاك 
ــير  ــر مص ــام وتنتظ ــا الطع ــدم له ــوار يُق ــى فى الج ــة مث ــات حبيس كائن
مشــابه. وعــى الأرجــح خصمــى موجــود هنــا يُمنــى نفســه بقتــى مــن 

ــاة. أجــل مزيــد مــن الســاعات تحمــل لــه مزيــد مــن المعان
ــول  ــح الب ــط بروائ ــرق تختل ــة الع ــة، رائح ــذرة للغاي ــا ق ــة هن الرائح
ــة  ــه بكاف ــك في ــموح ل ــزك المس ــو حي ــص ه ــذا القف ــث إن ه ــراز، حي وال
العمليــات التــى يارســها جســدك بشــكل أوتوماتيكــى، وبرغــم اعتيــادى 
لهــذه الرائحــة إل أن مجــرد تذكرهــا يهيــج حواســى مــن جديــد، تُــرى مــاذا 
تحمــل لى الدقائــق القادمــة؟ أو بصيغــة أخــرى مــا الــذى أتمنــاه لنفســى فى 
الدقائــق الأخــرى؟ ميتــة مؤلمــة والتخلــص مــن هــذا العــذاب الــذى يبــدو 
ــوس فى  ــذا الكاب ــتمرار فى ه ــف، أم الس ــاع أو التوق ــل فى النقط ــا أم ب
انتظــار مزيــد مــن الأهــوال، عســير تقبــل فكــرة أن أتــرك نفســى للمــوت 
ــأن نهايتــى هــذه ســتكون  ــا متأكــد ب ــدا القــادم أســودًا خاصــة وأن مهــا ب
ــة،  ــت هين ــه  ليس ــع جريمت ــه، بالطب ــد جريمت ــرف بع ــرم لم أع ــد مج ــى ي ع
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ــز  ــه متحف ــد أن ــا، لب ــوده هن ــتوجب وج ــذى يس ــوع ال ــن الن ــا م ولكنه
لقتــى، عــى الأغلــب هــو رجــل بــا قلــب، المــوت هــو أخــر مــا يجــول 
بخاطــره قبــل قدومــه هنــا، متيقــن أنــا مــن أنــى لــن أغــادر هــذا القفــص 
ــا كان  ــط ، لطالم ــاع المحي ــرة فى الأرض أو فى ق ــواء كان حف ــرى س إل لق
ــل  ــا، ل أدرى ه ــاركت فيه ــة ش ــتبعد فى كل مهم ــير مس ــر غ ــوت أم الم
ــون  ــد يك ــا ق ــة وداعً ــل كل عملي ــى قب ــى وزمائ ــأعود أم ل، أودع أم س
ــوت  ــا كان الم ــودى هن ــبق وج ــى تس ــيرة الت ــنوات الأخ ــيًرا، وفى الس أخ
يحــوم حــولى فى اشــتهاء حاصــدًا أكــر قــدر مــن الأرواح، أوقاتًــا جنونيــة 
عشــتها، جثثًــا بالعــرات تناثــرت حــولى شــيوخ ونســاء وأطفــال، كنــتُ 
مهــددًا فى أى وقــت بتلقــى رصاصــة تــودى بحياتــى، كنــتُ مهيئًــا تمامًــا 
لذلــك، بــل إنــى تعجبــت مــرارًا مــن تأخــر موتــى، كل مــا مــررت بــه 
مــن قبــل جعلنــى متقبــاً فكــرة المــوت كــا يتقبــل الطفــل غضــب أمــه، 
لم أكــن أعلــم بــأن هنــاك مينــاء آخــر بعيــدً ا سترســو عنــده ســفينة عمــرى 

لأبــد، فقــط كنــت آمــل فى ميتــة سريعــة ل يســبقها كثــير مــن الألم.
كانــت حياتــى سلســلة مــن المرتفعــات والمنحــدرات حتــى ســقطت فى 
بئــر عميــق ظننتــه سيشــهد نهايتــى. ولكــن البدايــة كانــت قبــل ذلــك بقليــل.
كل المآســى بــدأت بمقتــل المقــدم يحيــى، كان أقــرب الرجــال لقلبــى، 
فلطالمــا عشــت بــدون والــد وبــدون إخــوة وحتــى بــدون أصدقــاء، لقــد 
ــن  ــه إل م ــن مامح ــيًرا م ــر كث ــل، ل أذك ــا طف ــرًا وأن ــدى مبك ــل وال رح
خــال الصــور، نشــأت وحيدًا مــع أمــى وترعرعــت فى كنفهــا وأحاطتنى 
بحنانهــا ورعايتهــا حتــى جعلــت منــى رجاً يرتــدى بذلــة عســكرية يهابه 
الجميــع ويجلــه ويوقــره الكبــير قبــل الصغــير، كنــت مثــالً بــن أقرانــى 

لالتــزام والنضبــاط وهــو مــا جعلنــى محظيًــا لــدى رؤســائى.
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لقــد منحتنــى الأقــدار بــرًا حــادًا وكأنــى اســتعرته لأبــد مــن عينى 
ــاً فى مســابقات الرمــى، نياشــن  ــاء الدراســة كنــت الأول دائ صقــر، أثن
عــدة وأوســمة حصلــت عليهــا ومديــح صــار ينهــال عــي مــن المحيطــن 
حتــى بــت واحــدًا مــن أشــهر القناصــة وأكثرهــم مشــاركة فى عمليــات 
ــى  ــا حت ــاء تقريبً ــا أصدق ــت ب ــه، عش ــى وخارج ــل وطن ــعة داخ واس
قابلتــه، كان منقــولً حديثًــا مــن القاهــرة واشــترك معنــا فى أولى عملياتــه، 
ــة وإصرار ل  ــة وعزيم ــة هائل ــة بدني ــع بلياق ــا يتمت ــاً بارعً ــه مقات عرفت
حــدود  لهــا، عــى وجهــه نظــرات غضــب لم أكــن أعــرف موجهــة لمــن 
ــادر  ــرة، ل شيء ق ــة مع ــاً قليل ــه دائ ــت كلات ــيًرا، كان ــى كث ــت تخيفن كان
ــى  ــط يمنحن ــب، فق ــى والتصوي ــى فى الرم ــى مهارت ــاره ول حت ــى إبه ع
ــك  ــه كذل ــه وأظن ــل مع ــت العم ــاه، أحبب ــن رض ــم ع ــيطة تن ــرة بس نظ
حتــى صرنــا قريبــن للغايــة وحــن جــاء خــر اغتيالــه، شــعرت بتيتمــى 
ثانيــة عــى الرغــم مــن أن الفــارق الســنى لم يكــن بالكبــير جــدًا بحيــث 
يصبــح لى أبًــا، كانــت هــذه المــرة الأولى التــى أبكــى فيهــا منــذ ســنوات، لم 
ألمــح دموعًــا فى عينــى مــن قبــل منــذ كنــت طفــاً تُــاب كل طلباتــه، ولكــن 
حــن جــاء خــر اغتيالــه اهتــزت الأرض تحــت قدمــى، فى البدايــة لم أصــدق 
ــا  ــه بعده ــت زوجت ــن قابل ــه، وح ــير إلى رحيل ــل تش ــة الدلئ ــن كاف ولك
ــض  ــبثت بومي ــاة تش ــد الحي ــى قي ــه ع ــت بقائ ــا يثب ــا م ــأن لديه ــدت ب وأك
الأمــل هــذا، ولكــن لم نعثــر عــى أى دليــل يرجــح كلــات زوجتــه، لقــد 
قتــل الرجــل ل شــك، حتــى وإن اختفــت جثتــه عــى يــد مغتاليــه، ل أدرى 
لمــاذا تســتدعى ذاكرتــى هــذه الذكريــات الآن، لعلهــا وســيلة لتمضيــة 
وقــت ثقيــل  كجبــل ل يتزحــزح، صحيــح أنــه ليــس هنــاك داعٍ للعجلــة  
فنهايتــى قادمــة قادمــة ولكنــى أفضــل المــوت فــورًا عــن انتظــاره، 
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فليقتلونــى الآن إن أرادوا وبــأى وســيلة مهــا بــدت شــنيعة ولكــن 
ســيعقبها موتــى ســيعقبها راحتــى.

بعد اغتيال المقدم يحيى بشهور تم استدعائى إلى اجتاع........
إثــر جلبــة واضحــة فى الخــارج انقطــع فجــأة ســيل ذكرياتــى، 
أصــوات متداخلــة تترامــى عــى مســامعى، عينــاى ل تســعفانى بســبب 
ــل أســدل ســتائره  ــه اللي الظــام الدامــس، ل أعــرف كــم الوقــت ولكن
ــة، أســمع مزاليــج تُعالــج  ــد خاوي ــد أن يمــى بي ــذ ســاعات ول يري من
ــار  ــص تن ــا القف ــع بلوغه ــر وم ــر وأكث ــترب أكث ــة تق ــوات قادم وخط
أضــواء ســاطعة أعمــت عيونــى فى البدايــة ، أخــذت وقتًــا طويــا حتــى 
ــا، فى  ــه وألفه ــام ألفت ــب ظ ــوح عق ــة بوض ــن الرؤي ــاى م ــن عين تتمك
ــة  ــواء خفيف ــت أض ــص كان ــام للقف ــم الطع ــد إدخاله ــابقة عن ــام الس الأي
تتــرب للقفــص  ومحيطــة مــن المشــاعل المعلقــة عــى الجــدران تســمح 
للحــراس بتبــن موضــع أقدامهــم ومعالجــة أقفــال الأقفــاص، أمــا الآن 
ــا  ــطع به ــاة تس ــة مغط ــب صال ــك فى قل ــة وكأن ــاطعة للغاي ــاءة س فالإض
ــن  ــترب م ــة أو تق ــت نهاري ــو كان ــا ل ــة ك ــل الرؤي ــفة تع ــواء كاش أض
ذلــك، إذن فالظــام هنــا وســيلة تعذيــب تــتركك مــع خيــالت وأوهــام 
ــت  ــوء، لمح ــذا الض ــدت ه ــن اعت ــل ح ــد قلي ــة، بع ــير محبب ــوداء غ س
ــد مــن  ــدة للــرواق عــى بعــد مــا يزي ــة الوحي ــد البواب حــراس تقــف عن
12مــتًرا مــن قفــى، يبــدو أنهــم فى انتظــار قــادمٍ مــا أو فى انتظــار تلقــى 
ــى الآن،  ــه حت ــبب ل أعرف ــون لس ــا ملثم ــراس هن ــدة . الح ــر جدي أوام
ــم  ــورون؟ ولكنه ــم مأج ــل ه ــرة؟ ه ــل الجزي ــن أه ــم م ــل ه ل أدرى ه
غالــب الأمــر صامتــون، ينفــذون التعليــات دون النطــق بكلمــة واحــدة، 
ــم  ــة، له ــة القادم ــأن المواجه ــى بش ــط أخرون ــة، فق ــفى ، ل إهان ل تش
ــة الكتفــن مطــرزة بقطــع  ــة اللــون عاري ــة بني ملبــس ثابــت، ســترة جلي
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معدنيــة صغــيرة عــى الصــدر، أســفلها قميــص أبيــض ذو كمــن بجانب 
ــدارى رؤوســهم  سروال أســود اللــون، وقطعــة مــن القــاش الأســود ت
ــك  ــة وذل ــن بعناي ــداء مختاري ــة، أش ــاء البني ــم أقوي ــم، جميعه ووجوهه
متوقــع فى مــكان كهــذا، اعتدلــوا باتــاه الأقفــاص، هنــاك مــن يحاورهــم، 
ــا،  اثنــان منهــا تقدمــا نحــو قفــى، يعالجــان القفــل بمفتــاح كبــير نوعً
يقفــان عنــد المدخــل، هنــاك قــادم آخــر يدلــف مــن بــاب الــرواق، إنــه 

هــو تونــى!
ــبب  ــوت، والس ــر للم ــره الب ــن ك ــر م ــى أكث ــذى يكرهن ــى ال تون
الأول لوجــودى هنــا، كان بإمكانــه قتــى بــأى طريقــة تــروق لــه، ولكنــه 
ــا، يقــف أمــام القفــص  فضــل ميتــة أليمــة يتلــذذ بهــا، فجــاء بــى إلى هن
بقامتــه الفارعــة وشــعره الأشــقر الطويــل نســبيًا ووجهــه المائــل لحمــرة 
تواريهــا الأضــواء، يدلــف إلى القفــص ويقــف عنــد حافــة قدمــى الممــددة 
عــى الأرض، يثنــى جســده، ويقــرب رأســه مــن رأســى وابتســامة غــل 

تعلــو وجهــه :
ــع أن  ــن أتوق ــيًرا، لم أك ــروق لى كث ــنيعة ت ــة ش ــتواجه ميت - الأن س
شــيئًا كهــذا يمكــن أن يروقنــى يومًــا، ل أظــن أنــك ســتفلت الليلــة مــن 
المــوت، صحيــح أنــك قنــاص، وطالمــا كنــت صيــادًا بارعًــا  تقــدم المــوت 
ــة  ــة، فريس ــة مزري ــتتحول إلى فريس ــوم س ــك الي ــن ولكن ــا كثيري لضحاي
بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، فريســة تــؤكل وتمضــغ وتهضــم، خصمــك اليوم 
ل يســتهان بــه أبــدًا ، لــو كنــت مكانــك لأفرغــت معدتــى قبــل لقائــه فى 
أى مــكان، أمــا فى حالتــك فمعدتــه تشــتاق لــك كثــيًرا، لأنــه آكل لحــوم 
بــر بالمعنــى الحــرفى للكلمــة، تغــذى عــى العــرات مــن الأبريــاء قبــل 
أن يعلمــوا سره ويلقــوا القبــض عليــه، ولأنهــم حمقــى كــا هــى عادتهــم ، 
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حاولــوا عاجــه بإحــدى المصحــات، فكانــت النتيجــة هروبــه و لحقًــا 
ــن ذكاء  ــل م ــن بقلي ــه، يمك ــع حالت ــت تتاب ــى كان ــة الت ــاء الممرض اختف
معرفــة أيــن ذهبــت الآن ومــا آل إليــه مصيرهــا، ولكنــه الآن فى حوزتنــا 
ــام، لــذا ل يعتــر لقــاؤك  ــة  أي ــاول شــيئًا منــذ ثاث ولســوء حظــك لم يتن

اليــوم مواجهــة بقــدر مــا يعترهــا وجبــة عشــاء«
كان يتحــدث بحــاس حقيقــى كمراهــق يــروى قصــة فيلــم أعجبــه 
ــى  ــادرون ع ــم، وق ــار أهدافه ــون فى اختي ــم بارع ــر، إنه ــوم ب »آكل لح

إدهاشــى حتــى قبــل موتــى«  هكــذا قلــت فى نفســى.
لم يخيفنــى مــا قالــه، فكــا ذكــرت المــوت قــادم  قــادم حتــى لــو تأخــر 
ــيفعل  ــا س ــم ب ــن أهت ــيًرا، ل ــا كث ــتاق إليه ــة أش ــيحمل لى راح ــه س ولكن

بجســدى مــا دمــت ميتًــا، ولكنــى ســأقاوم حتــى أخــر نفــس.
ــة،  ــدادى للمواجه ــراس بإع ــره للح ــى أوام ــرف أعط ــل أن ين قب
جــاءوا بقنــاع معدنــى ثقيــل وضعــوه عــى رأســى غطــى وجهــى بالكامل 
ــا  ــام م ــن الأم ــا م ــه، بين ــوا إغاق ــف وأحكم ــن الخل ــه م ــوا طرفي وربط
يشــبه  نظــارة معدنيــة ذات عدســات كبــيرة تعــل الرؤيــة  مظلمــة باهتــة 
ــة  ــارج لمواجه ــى للخ ــى واقتادون ــم أنهضون ــاب، ث ــير الأعص ــكل يث بش

مصــيرى.
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تحرق  شمساً  صارت  وإلا  الجمال  بهذا  تكون  أن  �فتاة  ينبغى  »ما 

ويساراً.« يميناً  با�ضحايا  وت�قى  الأخرين 

 



20

)2(

يحيى – ا�قاهرة

عام 2003

الآن أنــت تخرجــت مــن كليتــك العســكرية يــا يحيــى كــا خطــط لــك 
ــم العمــل ثــم  والــدك رجــل الأعــال الــذى ل يعــرف ســوى العمــل ث
ــك  ــا لذل ــن متحمسً ــر، لم تك ــن مبك ــك فى س ــل والدت ــد رحي ــل بع العم
لكــن والــدك عقــد العــزم ولــن يتراجــع، فــا كان منــك إل الســتجابة 
ــك فى  ــدك وبزوغ ــل جه ــاش، بفض ــة للنق ــير قابل ــة  غ ــة محموم لرغب
العمــل تدرجــت فى المناصــب حتــى وصلــت لرتبــة نقيــب، هنــا شــعرت 
ــب أن  ــأ، ل يج ــا خط ــىء م ــاك ش ــرام، هن ــا ي ــى م ــت ع ــاة ليس ــأن الحي ب
تخــدع نفســك أكثــر مــن ذلــك، أنــت بحاجــة لنصفــك الآخرالــذى تأخر 
ا فى الظهــور، أيــن هــى تلــك المجنونــة، متــى ســتأتى إذن؟ إنــك عــى  جــدًّ
مشــارف الثاثينــات وحياتــك جافــة كحلــق تائــه فى الصحــراء نفــد منــه 
المــاء منــذ أربعــة أيــام، عليــك أن تعــترف أنــه كان هنــاك ذلــك الحاجــز 
ــوة  ــدًا دون إخ ــأت وحي ــر، نش ــس الأخ ــع الجن ــك م ــى  فى تعامل النفس
وحتــى أصدقائــك فى المدرســة والكليــة جميعهــم مــن الذكــور، لــول 
وجــود بعــض الفتيــات فى عائلــة والــدك تتبــادل حديــث قصــير معهــم 
كل فــترة فى الزيــارات والمناســبات لنعــدم أى حــوار بينــك وبــن هــذا 
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ــا،  ــش عليه ــى تعي ــس الأرض الت ــون لنف ــم ل ينتم ــا وكأنه ــس تمامً الجن
ــا  ــت دومً ــك ظنن ــاط ولكن ــرورة الرتب ــرارًا ل ــدك م ــار وال ــد أش لق
ــات  ــرة زواج الصالون ــك لفك ــا كان رفض ــد، رب ــت بع ــن الوق ــه لم يح بأن
ــة  ــلك فى نهاي ــذا المس ــذ ه ــك يتخ ــن حول ــع م ــن الجمي ــك، لك وراء ذل
ــاعدك فى  ــة يس ــر بالثق ــق  جدي ــتعن بصدي ــر ستس ــناً ل مف ــاف، حس المط
الختيــار وأنــت مــن ســيقرر، فى هــذا التوقيــت يعــرض والــدك خدماتــه 
ويعلــن بــأن فتاتــك لديــه، ولكنــك تــر هــذه المــرة بــكل حســم، يبــدو 
أن الحيــاة العســكرية طبعــت عــى ســاتك الكثــير وأثــار الزمــن لم تــترك 
لوالــدك إل الوهــن، فتــاة تلــو الأخــرى تعــرض عليــك فى لقــاء عابــر أو 
صدفــة مدبــرة أو حتــى زيــارة علنيــة، لكــن دومًــا النتيجــة واحــدة رفــض 
مــن جانبــك، ليســت هــى أحداهــن  ولســن هــن هــى. كــن جديــرات 
بــك حســبًا ونســبًا ويتمنينــك بوضــوح زوجًــا ولكــن شــكاً وموضوعًــا 
ينقصهــن شــىء مــا ، ل تــدرى مــا هــو حتــاً ســتعرفه حــن تعثــر عليهــا، 
ــا،  ــظ منه ــكك الغي ــد تمل ــهر، لق ــهرًا وراء ش ــبوع وش ــبوعًا وراء أس أس

عذرهــا الوحيــد أنهــا ل تهــرف أنهــا هــى هــى .
ــك  ــك علمت ــن وظيفت ــأس ، لك ــك الي ــا من ــب، ودن ــك التع ــال من ن
أن اليــأس كلمــة خــارج القامــوس ول محــل لهــا مــن الإعــراب، ل مانــع 

مــن مواصلــة البحــث .
مــازال والــدك يؤكــد بــأن عروســتك تنتظــر، ربــا لــن تنتظــر طوياً، 
لــذا عليــك أن تــرع، رفضــك لمبــدأ العتــاد عــى والــدك يتاشــى، إنها 

فقــط محاولــة وتحــت أى ظــرف لــن يجــرك والــدك عى شــىء 
ــوم  ــم ي ــية معه ــاء أمس ــى لقض ــود التلوان ــيد محم ــا الس ــد دعان - لق

ــادم.  ــة الق الجمع
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ــن يُكتــب لهــا  ــة  ل ــل  كان يقينــك بأنهــا محاول لم تســأل عــن التفاصي
ــابقاتها. ــاح كس النج

ــى  ــل ع ــا تط ــاج واجهته ــن الزج ــا م ــرة أغلبه ــاهقة فاخ ــة ش فى بناي
ــة  ــا عادي ــت ثيابً ــد، ارتدي ــك كان الموع ــى الزمال ــاشرة فى ح ــل مب الني
بنطلونًــا رماديًــا وقميصًــا باللــون الســاوى زادك وســامة عــى وســامتك، 
برتــك البيضــاء احمــرت مــن شــدة حــرارة الجــو، يجــب أن تعــود للونهــا 
ــرًا، تســتقا المصعــد  الطبيعــى كــى ل يبــدو هــذا الحمــرار خجــاً وتوت
ــة  ــا خادم ــح لك ــرس فتفت ــان الج ــن، تدق ــق الثام ــا للطاب ــى تص حت
ــعة. كان  ــقة الواس ــل الش ــا إلى مدخ ــم دلتك ــا« ث ــول فى أدب »تفض لتق
ــاضى  ــن التغ ــا ل يمك ــا رفيعً ــه ذوقً ــك أصحاب ــا يمتل ــا بديعً ــزلً أنيقً من
عنــه، تلــس ووالــدك عــى أريكــة عريضــة  مريحــة امتصــت جســديكا 
ــق  ــيًرا وقــت النهــوض، جــاء صدي ، واضــح أنكــا ســتبذلن جهــدا كب
ــك،  ــن علي ــزل م ــه لم تن ــديدين، عين ــعادة وود ش ــا فى س ــدك ليحيك وال

ــه كــا هــو واضــح زوجًــا لبنتــه. لقــد رقــت ل
حســناً هــذا الرجــل يتمنــى إتمــام هــذه الزيجــة ربــا أكثــر مــن والدك، 
ولكــن هيهــات  عــى الأرجــح دقائــق وســتكون الصدمــة مصــير كليهــا 
ــاز بقــر  حســبا تظــن، ثــم تــىء زوجــة المضيــف، امــراة خمســينية تمت
القامــة وقــوام بعيــد نســبيًا عــن الرشــاقة، ولكــن  يبــدو عليهــا الســكينة 
ــرأة  ــت الم ــا، اختف ــا لطيفً ــا وجهً ــا أن له ــس ك ــا المتحم ــن زوجه ــر م أكث
ــادلن  ــذا يتب ــن أخ ــن اللذي ــع الصديق ــدك م ــى وح ــد، لتبق ــن جدي م
ــك  ــرك، ولكن ــة نظ ــن وجه ــن م ــا الزم ــا عليه ــات عف ــكات وقفش ضح

تضطــر لابتســام مجاملــة وعــى مضــض.
ــل؟  ــذا المل ــا ه ــاة، م ــور للفت ــة دون ظه ــاعة كامل ــرت س م
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يبــدو أنــك ســتنرف وتتركهــم يســتكملون أحاديثهــم الســقيمة 
تلــك، ولكــن فجــأة دون مقدمــات، تعــود الزوجــة لتدعوكــم للعشــاء، 
ــا، لعــل الزوجــن ليــس لديهــا فكــرة عــن  تفكــر إنــك ربــا كنــت مخطئً
ســبب الزيــارة، ولدهشــتك تخطــر ببالــك فكــرة ربــا ليــس لديهــا فتيــات 
للــزواج، ســيكون هــذا أكــر مقلــب مــن والــدك، لبــد وأنــه يضحــك 
ــل  ــر تحم ــن والآخ ــن الح ــك ب ــه ل ــك، نظرات ــى ذل ــيًرا ع ــه كث بداخل

ــة؟ ــك الدعاب ــوة تل ــن قس ــا م ــة أتراه ــعادة مفرط س
ــا تغيــب  ــور، رب ــاف الطي ــع أصن كانــت وليمــة بالفعــل حــوت جمي
فقــط لحــم النســور والخفافيــش عــن هــذه المأدبــة، ثــم يقــع بــرك عــى 
طبــق كبــير تتوســطه فخــذة مــن الضــأن، مشــهد أقــوى مــن ســخريتك، 
ينســيك ســبب الزيــارة وســط هــذا الكــم الماجــن مــن الطعــام، فلتذهــب 
ــم، ســتتناول العشــاء  ــزواج والعــروس المنتظــرة نفســها للجحي فكــرة ال
وتمــى لحــال ســبيلك، غافــرًا لوالــدك وصديقــه وقتــك المهــدر 

ــمجة.  ــا الس ودعاباته
ــدة  وعــى  ــدة، المضيــف عــى رأس المائ جلــس أربعتهــم عــى المائ
يمينــه زوجتــه وعــى يســاره والــدك الــذى تقبــع بجــواره وقــد نســيت 
أنــت نفســك ســبب الزيــارة، فقــط تنتظــر إشــارة بــدء الســباق، تاحظ 
قبــل بــدء عمليــة نســف الســفرة بــا عليهــا وجــود مقعــد وحيــد شــاغر 
ــوكة  ــتقرت ش ــه اس ــاشرة وأمام ــك  مب ــة وفى مواجهت ــوار الزوج بج
ــت  ــام أذهب ــاول الطع ــدء تن ــل لب ــوة الرج ــن دع ــق ولك ــكن وطب وس
ــاء  ــمح أرق مس ــل أن تس ــك قب ــاح، وذل ــة أدراج الري ــذه الماحظ ه
الخــير وعتهــا أذنــك طــوال حياتــك، ترفــع بــرك لصاحبــة الصــوت 
القادمــة مــن الســاء، هــذا جمــال لم يولــد عــى الأرض، أجــارة القمر 
هــى؟ أم اســتعار القمــر هــذا الســم مــن هــذه الواقفــة أمامــك، 
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وقبــل أن تيــب عــى أســئلة ليســت موجــودة إل بذهنــك، تســقط الملعقة 
ــام،  ــن الهت ــر م ــدرًا أك ــة ق ــى شرودك طالب ــا ع ــدك احتجاجً ــن ي م
صاحــب ســقوط الملعقــة ارتبــاك واضــح عجــزت معــه شــفتاك عن نســج 
كلمــة واحــدة مفهومــة، لكــن عينيــك سرعــان مــا تعــاود التعلــق بهــذا 
ــاع  ــم اتس ــر رغ ــة الصغ ــاحة المتناهي ــذه المس ــس ه ــاطع حبي ــاء الس الضي
المنــزل، يبــدو أنــه لبــد مــن إعــادة تعريــف الجــال بعــد مــا رآهــا، كان 
مشــدوهًا بحــق،  تُمــي عينــك منهــا بينــا عيــون الجميــع مثبتــة عليــك، أما 
هــى فكانــت تتنــاول الطعــام فى هــدوء، دون أن ترفــع عينيهــا باتاهــك 
ولــو لمــرة واحــدة عــى ســبيل الخطــأ، لم تــذق لقمــة واحــدة بينــا ناظريك 
يلتهانهــا، شــعر فاحــم ســائح عــى كتفيهــا، أنــف دقيــق صغــير، شــفتن 
ــا لــك مــن وغــد! لقــد فصصــت كل تفصيلــة فى وجههــا فى  شــهيتن، ي
ــرة  ــاء ذى الب ــه الوض ــذا الوج ــة له ــك لفت ــى ل تفوت ــاقة ك ــة ش محاول
ــاة أن تكــون بهــذا الجــال وإل  ــة. تــردد بداخلــك  مــا ينبغــى لفت الخمري

ــا ويســارًا. ــا يمينً صــارت شمسًــا تحــرق الأخريــن وتلقــى بالضحاي
ــن  ــك م ــا ل ــت ي ــا أن ــن، أم ــع الآخري ــن م ــا بالتزام ــت طعامه أنه
ــة أو  ــن إل كلم ــه ول مع ــذ من ــحيق ل منق ــر س ــقطت فى بئ ــكن، س مس
حتــى نظــرة ولم تظفــر بــأى منهــا، انتهــى اللقــاء ل تــدرى كيــف، ولكــن 
ــن،  ــت ممك ــل وق ــذه في أق ــازم تنفي ــت ع ــك وأن ــذ بداخل ــد اتُخِ ــرارًا ق ق
ــه والــدك فــور مغادرتكــا، يبتســم فى مزيــج مــن مكــر وســعادة  تخــر ب
ــه  ــدرى أتلومــه لأن ــا أنــت ل ت ونظــرة مــن طــراز » ألم أقــل لــك؟ » بين
ــت  ــك كن ــك لأن ــوم نفس ــل أم تل ــن قب ــكل كافٍ م ــك بش ــط علي لم يضغ

ــت؟ ــض الوق ــحر لبع ــذا الس ــن ه ــك م ــت نفس ــدًا حرم ــا عني أحمقً
ــا  ــان والده ــى لس ــاة ع ــرد الفت ــدك ب ــرك وال ــالى يخ ــوم الت فى الي

والصدمــة تعلــو وجهــه والحــرة تغلــف صوتــه:
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- مرفوض أنت ! 
بعد قليل من الصمت – لماذا ؟

- ل أدرى ول حتى والدها هكذا رفضت دون إبداء الأسباب
ــن  ــس، ألم يك ــداث الأم ــات أح ــتعيد  مجري ــذا؟! تس ــون ه أى جن
مظهــرك عــى مــا يــرام؟ لم يكــن عاديًــا وليــس ممتــازًا كذلــك، أتفوهــت 
ــا لم يعجبهــا؟ إنــك لم تنطــق ببنــت شــفة فى حرتهــا، يعتريــك حــزن  ب
معجــون بالغيــظ ولكنــك تقــرر أل تستســلم، هــا هــى اقتحمــت قلبــك 
واحتلتــه براعــة فى دقائــق، ليــس هــذا بالغريــب، الغريــب أنك لم تبــدِ أى 
مقاومــة وســلمته لهــا بطيــب خاطــر، مــا العمــل الآن ؟ تعتــر ذهنــك 

ــا عــن وســيلة أو طريقــة تعيــد بهــا تقديــم نفســك. بحثً
تفعــل كــا المراهقــن تنتظرهــا أســفل البنايــة عــدة أيــام حتــى تظهــر 
ــى  ــادٍ اجتاع ــف إلى ن ــا ، تدل ــب ورائه ــيارتها ، تذه ــتقل س ــيًرا  لتس أخ
شــهير، تدخــل وراءهــا مســتغا كونــك ضابــط شرطــة ل يمكــن رفــض 
طلبــه بالدخــول، تلــس وحيــدة دون أن تلحظــك  فى ركــن هــادئ 
بالحديقــة الظليلــة كــوردة متفتحــة وســط باقــى الزهــور، ينتابــك الــتردد، 
ــحاب،  ــرف النس ــط ل يع ــك ضاب ــر أن ــة، تتذك ــوة التالي ــى الخط ــا ه م

ــام. ــرر القتح فتق
- مساء الخير

تديــر نظرهــا إليــك فتزيــدك  ارتبــاكًا وتزلــزل كيانــك، فتكــرر التحية 
فى إلحــاح حتــى تــرد فى ثقــة 

- مساء النور 
- تسمحى لى بالجلوس
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ثــم تلــس قبــل أن تســمح فيمتعــض وجههــا فتلحــظ أنــت ذلــك 
فتنتبــه لتقــف معتــذرًا قبــل أن تتــدارك هــى الموقــف وتشــير لــك 

ــل« ــوس »تفض بالجل
- كنت سعيدًا جدًا وترفت باللقاء الذى تم فى منزلكم.

تــرد بالســكوت فتلقــى بالســؤال الــذى أرقــك فى الليــالى الماضيــة » 
هــل لى أن أعــرف ســبب رفضــك ؟« تــر هــى عــى الســكوت فتؤكــد » 

هــذا مــن حقــى أن أعــرف ســبب رفضــك »
- حقيقــة ليــس رفضًــا لــك بــل رفــض للطريقــة التــى تــم بهــا الأمر، 
وقــد أخــرت والــدى بــه قبــل مجيئكــم ولكنــه أصر بــأن أمنحــك وأمنــح 
ــى اللقــاء، أرجــوك ل تأخــذ الأمــر بشــكل شــخصي  نفســى فرصــة حت
أبــدًا، أنــا ل أريــد زواجًــا تقليديًــا، عريــس مناســب تقــدم لفتــاة راقــت 
ــاعرها أو  ــة مش ــأ بحقيق ــره دون أن يعب ــى عم ــا باق ــرر أن يتملكه ــه فق ل

حتــى يســمع منهــا كلمــة واحــدة، هــذا زواج محكــوم عليــه بالفشــل.
كانــت الكلــات تنســاب عــى شــفتيها فى رقــة بصــوت شــجي رغــم 
ــت  ــا دام ــك م ــتمر كذل ــون وستس ــزال مفت ــه، ل ت ــى إلي ــا يرم ــوة م قس
أمامــك، ألجمتــك صراحتهــا فعجــزت عــن النطــق لثــوانٍ قبــل أن تقــول:
- وإذا أخرتــك بأنــه ليــس مجــرد إعجــاب ول زواج تقليــدى، يبــدو 
أنــى فهمــت أخــيًرا الحــب مــن أول نظــرة، وأنــا أنضــج مــن أن أعــترف 

بــه دون أن أعنيــه 
ــل، تلحــظ ذلــك  ارتفــت شــقتاها وخفضــت عيناهــا فى خــدر جمي

ــدًا مــن الثقــة لتضيــف: بنفســك فتكتســب مزي
ــأن  ــمح ب ــن أس ــى ل ــه، لأن ــتحصلن علي ــه س ــا تريدين ــا كان م - إيًّ

ــى. ــى من تضيع
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كنــت حازمًــا صادقًــا  مبــاشًرا وقبــل أن تكمــل كامــك، إذا بصديقــة 
لهــا تقــف جــوارك فى محاولــة لفهــم الموقــف، فتســتأذنها  فى النــراف 

قبــل أن تلمــح ظــل ابتســامة ترتســم عــى جانــب شــفتيها المكتنزتــن
ــى  ــام الت ــت بالأي ــا علم ــة بعدم ــس الطريق ــاءات بنف ــرر اللق تتك
تقضيهــا فى النــادى، لم تصــدق أنــك بهــذا الجنــون ول أنــت نفســك، لقــد 
عــرت الحاجــز ويتبقــى لــك تثبيــت الأقــدام، نمــت قصــة الحــب مــن 
جانبهــا فى هــدوء بينــا كانــت مشــتعلة لديــك مــن النظــرة الأولى، شــهور 
مــرت قبــل أن تتقــدم لخطبتهــا ثانيــة  ليتــم الــزواج بعدهــا بأقــل مــن عــام 

وســط ســعادة ومباركــة العائلتــن. 
هــل الجنــة موجــودة عــى الأرض؟ ســؤال لــن تتمكــن مــن الإجابــة 
عليــه بشــكل صحيــح إل لــو كانــت زوجتــك هــى داليــا، وقــد اكتفــت 

الأرض بهــا هديــة مــن الســاء وفــزت  أنــت بهــا  أيهــا التعــس.
ــبهك  ــاً يش ــدر طف ــك الق ــزواج يمنح ــن ال ــل م ــترة لم تط ــد ف بع
لتكتمــل أركان الســعادة وســط بهجــة الأهــل بالمولــود وفرحــة الزوجــن، 
ــع الســعادة كيــف تشــاء  ــام وأنــت تنهــل مــن  نب أعــوام مــرت كأنهــا أي
ومتــى تريــد، زواج ســعيد ونجــاح فى العمــل جرعــة مكثقــة مــن 
الســعادة تحتــاج لقــرون مــن الســعادة لتُعــاش، ل مجــال لنكــران ذلــك، 
لقــد أخــذت نصيبــك مــن الهنــاء دفعــة واحــدة، وحــان الوقــت لتنقلــب 
حياتــك رأسًــا عــى عقــب وتعيــش عــى قطــع مــن الجمــر باقــى حياتــك 

ــاة! ــا القــادم مــن عمــرك حي هــذا إذا مــا اعترن
آه ليــت العــدل يوجــد، حتــى لــو حرمــت أنــا منه، فســوف يســعدنى 

وجــوده، ولــو أصابنــى أنا نفســى بســوء.
»برتولت بريشت«
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)3( 

روبيرتو روسىّ

ــه  ــك، ولكن ــن ذل ــت م ــدًا تيقن ــى تحدي ــاة، ل أدرى مت ــب الحي ل أح
كان شــعورى الدائــم ورأيــى الــذى لم يتغــير، الحيــاة كريهــة ومنفــرة ومــن 
الأفضــل أل تعــاش، تحتهــا بالوعــات تســكنها الجــرذان والســحالى 
ــوا وعاشــوا دون أن  وفوقهــا دخــان يخنــق الجميــع، النــاس ولــدوا وعان
ــم  ــؤلء ه ــذه الأرض، ه ــتفنى ه ــا س ــيفنوا ك ــب س ــا قري ــوا، وع يتمتع
ــرش  ــمكة الق ــاز دور س ــون بامتي ــرون فيلعب ــا الآخ ــم، أم ــون منه الطيب
ــق  ــتوجب القل ــى ل يس ــن يوم ــات كروت ــرات والمئ ــم الع ــى تلته الت

ــوا. ــوا ليُفترس ــن خُلق ــأنه، وكأن الآخري بش
ــاً  ــر قلي ــير يُعم ــب، ول خ ــذا الكوك ــطح ه ــى س ــة ع ــة دائم ل بهج
ــوارب  ــل لم ي ــى الأم ــرى، حت ــات ك ــه تضحي ــن بقائ ــع ثم ــد دف إل بع
البــاب مــن أجلنــا وكلــا وجدنــا إليــه منفــذًا  أغلقــه فى وجوهنــا، ســوف 
ــك  ــل ل ــن، ألم أق ــوت والعف ــم إل الم ــن ينتظره ــن ول ــى الزم ــى وينته ننته
ــبه  ــر لش ــالم يفتق ــش فى ع ــذب  تعي ــود مع ــة  ذات وج ــات ناقص ــا كائن إنن
اكتــال، يفتقــر إلى العــدل، هــذه هــى الحقيقــة دون تميــل والخاصــة دون 
تزييــف، مــن الخــير للمــرء أل يبــر بخــير غــير موجــود، وقتهــا ســيُلعن 
مــن القلــوب وســيُنعت بالمخــادع الكــذاب، فلــيروا الحقيقــة كــا هــى، 



29

حتــى وإن أعمــت عيونهــم، لقد طــال طمســها بفعــل الحمقــى والمجرمن 
ولكنهــا متــى ســطعت فلتعيهــا بعقلــك وتحفظهــا بقلبك.

ــة،  ــة بائس ــت صعب ــى كان ــأن حيات ــى  ب ــن كام ــم م ــو أل يفه  أرج
ل تحمــل هًمــا مــن أجــى أرجــوك، لقــد عثــرت مصادفــة عــى ســاعات 
عشــتها ســعيدًا ســعادة لم ينلهــا أحــد، حققــت عديد مــن أمنيــات لم تتحق 
لمايــن البــر ولكــن أحامــى التــى لم تتحقــق أكثــر منهــا بكثــير، ومــا 
يشــقينى حقًــا فى اللحظــة الراهنــة يقينــى بأنهــا لــن تتحقــق أبــدًا، كنــت 
أتمنــى أن أتــرك العــالم خــير ممــا وجدتــه عليــه ولكنهــا تبــدو غايــة عســيرة 
المنــال برغــم أنــى حاولــت وحاولــت كــا لم يفعــل أحــد قبــى، فالظلــم 
يعيــث فى الأرض فســادًا والظالمــون يعــدون أنفســهم للعيــش ألــف عــام 

كأنهــم مخلــدون عظــام، ل يفكــرون أبــدًا فى انقضــاء الأجــل.
ــنوات  ــى الأرض س ــاش ع ــل ع ــارب رج ــة ت ــى خاص ــذه ه ه
ــل  ــام 1935 أى قب ــدت  فى ع ــل، ول ــن الرحي ــدة م ــترب بش ــوال واق ط
اشــتعال الحــرب العالميــة الثانيــة اللعينــة بأربــع ســنوات، وبعدهــا بثاثــة 
أعــوام ولــد أخــى الصغــير الوحيــد اليسّــاندرو، وأعقــب ذلــك بعامــن 
وفــاة والدتــى وهــى لم تتجــاوز الثاثــن مــن العمــر نتيجــة إلتهــاب رئوى 
مزمــن، هــل رأيــت؟ حتــى المــرض قــد يأتــى فى اللحظــة غــير المتوقعــة مــع 
الأشــخاص الذيــن لم يرتكبــوا جرمًــا واحــدًا يعاقبــون عليــه، وكأنــك تدفــع 
ــن  ــن م ــذه الأرض، لم يك ــن ه ــف قوان ــا يخال ــام ب ــش فى س ــة العي ضريب
الوالــد ســوى أن يتــزوج بواحــدة لأجــل أن ترعانــا وترعــاه، ظنهــا مــاكًا 
مــن الســاء ينقصــه جناحــن ليرفــرف بينــا كانــت هــى شــيطانة ل ينقصهــا 
ــه  ــن خلف ــراءة وم ــان وال ــر بالحن ــدى تتظاه ــام وال ــر، أم ــن حُم ــوى قرن س
ــاً تلعــن أمــى التــى  ــا وأخــى، كانــت دائ ــى أن ل تكــف عــن ســبى وضرب
ــا معهــا إلى العــالم الآخــر،  ــا عليهــا أن تصحبن ــه كان لزامً ــا لهــا، وكأن تركتن



30

كل مــا كانــت تفتعلــه أمــام أبــى مــن اهتــام كانــت ترعنــا أمامــه عذابًــا 
ل ينتهــى، وقتهــا كنــت طفــاً ل حــول لــه والمــرة الوحيــدة التــى حاولت 
ــدم  ــى وع ــوء تربيت ــة لس ــى علق ــت ع ــدى، حصل ــر وال ــت نظ ــا لف فيه
ــأن  ــا ب ــك كفيً ــا، كان ذل ــن أجلن ــى م ــى تعان ــرأة الت ــك الم ــرى لتل تقدي
ــدًا  ــورع أب ــن تت ــا ولم تك ــو له ــا يحل ــا كل م ــل لحقً ــأن تفع ــا ب ــمح له يس
ــر  ــن إث ــن المدني ــع ألف م ــدى  م ــل وال ــام 1943 قت ــك، فى ع ــن ذل ع
اقتحــام جيــوش الحلفــاء إيطاليــا وحينهــا صرت يتيــاً ل يتجــاوز عمــره 
الثانــى ســنوات وأخ خمــس ســنوات وشــيطانة لــن تتوانــى عــن أكلنــا لــو 
شــعرت بالجــوع، هــذا كان حــال البريــة فى أربعينــات القــرن المنــرم 
يــا صديقــى، مايــن يموتــون قتــاً وتحريقًــا بنــاء عــى قــرارات  لحفنــة 
مــن الأغبيــاء يحكمــون العــالم وبيــد قــادة لم يبــارح لــون الدمــاء ورائحتهــا 

أياديهــم حتــى ولــو غســلوها مائــة عــام.
ــده  ــائدًا؟! وح ــيطرًا س ــون كان ولزال مس ــأن الجن ــك ب ــل ل  ألم أق
ــرارات  ــذ ق ــن اتخ ــأن م ــل لى ب ــولى، ل تق ــد الط ــا والي ــة العلي ــه الكلم ل
ــر  ــا تفك ــولً مثلن ــون عق ــاس يملك ــن أن ــد الماي ــب وتري ــل وتعذي قت
وتــوزن الأمــور، أو عــى الأقــل لــو كانــت لديهــم عقــول فهــى ليســت 
ــذرة، كل  ــرارات الق ــذه الق ــذوا ه ــم ليتخ ــا فى مؤخراته ــهم رب فى رؤوس
ــن  ــن م ــحق ماي ــو س ــى ل ــة حت ــى درج ــوده لأق ــك بوج ــاغٍ متمس ط
البــر، جميعهــم ل يــرى ســوى أن العنــف هــو الوســيلة الوحيــدة 
لبقائــه، حتــى صــار العنــف سُــنة الجميــع، هــذا عــى مســتوى الساســة 
أمــا الرعيــة فكانــوا ســباقن فى ذلــك، فلــم تكتــف زوجــة أبــى بــا كانــت 
تمارســه معنــا مــن عنــف بــل ازدادت الأمــور ســوءًا بعــد مقتــل والــدى، 
فتحولــت هــذه الخبيثــة إلى عاهــرة تلــب إلى بيتنــا الرجــال، لم أكــن أطيــق 
رؤيــة أحدهــم فى بيتنــا، أفــر كمــن تطــارده الســباع للهــو مــع أصدقائــى 
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ــد  ــى ســاعات متأخــرة لأضمــن نومهــم عن أو التســكع فى الشــوارع حت
ــى  ــه لي أخ ــا يروي ــو م ــى  ه ــا كان يفزعن ــن م ــاح  ولك ــى فى الصب عودت
وكان يجعلنــى انتفــض حزنًــا كعصفــور بللتــه أمطــار الشــتاء ، ذات يــوم 
ــد  ــزل وق ــاً فى المن ــتضافت رج ــام  اس ــد الأي ــاء أح ــه فى مس ــى بأن أخرن
ــا، أرز  ــددًا ونوعً ــل  ع ــن قب ــه م ــاً ل ــع مثي ــا لم تصن ــرأة طعامً ــدت الم أع
ــه،  ولحــوم وســاطة، كان الرجــل يشــاركها الطهــى، وبعــد النتهــاء من
ــا مــن الأرز لأخــى وقالــت لــه » أذهــب إلى غرفتــك، ول  أعــدت صحنً
تتنــاول حبــة واحــدة قبــل أن تحــى عــدد حبــات الأرز فى هــذا الطبــق 
لتخرنــى بــه فى الغــد، أى خطــأ ســيحرمك مــن الطعــام فى اليــوم التــالى« 
كان أخــى طفــاً صغــيًرا بريئًــا، أخــذ الــكام عــى محمــل الجــد فى حــن 
ــع  ــت »بالطب ــا نف ــن؟« ولكنه ــكِ تمزح ــد أن ــال »لب ــل وق ــخر الرج س
ل« ثــم أشــارت لأخــى بدخــول الغرفــة وتنفيــذ مــا قالتــه،  بــات أخــى 
ليلتــه يحــى حبــات الأرز وحــن يخطــئ يبــدأ مــن جديــد، ظــل هكــذا 
طــوال الليــل حتــى غلبــه النعــاس دون أن يتــذوق حبــة واحــدة، وحــن 
اســتيقظ وجــد حــرات تزحــف بينهــا، فأزاحهــا بيــده وبــدأ العــد مــن 
ــدد  ــا بالع ــن أخره ــن ح ــط ولك ــك فق ــكلة فى ذل ــت المش ــد، ليس جدي
قالــت لــه »أنــت كاذب لعــن، ليــس هــذا الرقــم الصحيــح، محــروم مــن 
ــى  ــن بك ــر إل ح ــرف بالأم ــف لم أع ــد« لأس ــاء الغ ــى مس ــام حت الطع
ــه  ــرت ل ــللت وأح ــا تس ــالى، عنده ــوم الت ــاح الي ــا فى صب ــى جوعً أخ
قليــاً مــن الخبــز وبعــض قطــع الخــر، أكلهــا كلهــا حتــى شــبع بينــا 
أنــا تمنيــت لــو كان لــدى مــن القــوة والشــجاعة  وقتهــا لأخنقهــا حتــى 
المــوت، ظلــت تســتضيف الرجــال بحجــة الحصــول عــى مصاريــف 
تكفــى لســد رمقنــا، وفى هــذا الوقــت بــدأت تأمرنــى بالعمــل، 
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ــول،  ــو التس ــه ه ــا لأمتهن ــة نظره ــن وجه ــا م ــب له ــل المناس وكان العم
ــدو  ــى لأب ــى حت ــدم تحميم ــى ع ــت ع ــة، وحرص ــس رث ــتنى ماب ألبس
ــن  ــال الكثيري ــك ح ــة كان ذل ــفقة، وفى الحقيق ــيًرا للش ــا مث ــردًا بائسً مت
وقتهــا ولكنهــم لم يلجــأوا لهــذه الوســيلة الرخيصــة، انتقــت مكانًــا مميــزًا 
ــة  ــال وفى نهاي ــورى الح ــض ميس ــه بع ــوارد علي ــم يت ــد المطاع ــوار أح بج
اليــوم أعــود لتحصــل عــى كل مــا جمعتــه، لم يوقفهــا ذلــك عــن ممارســة 
أنشــطتها الليليــة، وحــن فطنــت إلى  مكرهــا وطمعهــا بــدأت أنفــق مــن 
ــى  ــوى لأخ ــض الحل ــت وأسرب بع ــودة للبي ــل الع ــذخ قب ــال بب ــذا الم ه
ــراد  ــف الإي ــت ضع ــن لحظ ــى ح ــت تربن ــا كان ــيًرا م ــر، كث الأصغ
ولكنــى كنــت أتملــص بصعوبــة مــن يديهــا محــاذرًا أن تخدشــنى بأظافرهــا، 
بعــد قليــل أقنعتهــا بــرورة وجــود أخــى الأصغــر معــى لجلــب مزيــد 
مــن التعاطــف، ولكــن غــرضى كان اصطحابــه ليشــاركنى تنــاول أطعمــة 
ــذا  ــال وفى ه ــذه الح ــى ه ــنوات ع ــرت س ــاب، م ــا اللع ــيل له ــهية يس ش
الوقــت بــدأت زوجــة أبــى إدمــان الخمــور والمخــدرات، تصاعــد الأمــر 
معهــا تدريجيًــا، حتــى لحــظ الجميــع ســوء أحوالهــا واشــتكى عــدد مــن 
ــى  ــول ع ــائلها للحص ــت كل وس ــم كان ــا تعل ــا، وك ــيران ترفاته الج
ــادى ل تحــى ثــاره  ــل بعــد أن قطفــت أي المــال هــو جســدها الــذى ذب
ــزل  ــن المن ــتُ ع ــتها فرحل ــة، ازدادت شراس ــموم قاتل ــه إل بس ولم تروي
أســابيع وشــهور، مــرت ليــالى كنــت أبكــى فيهــا عــى حــال أخــى، بــت 
ــرت  ــدة، م ــن جدي ــول فى أماك ــت التس ــق، امتهن ــوارع والحدائ فى الش
ــارج  ــه بالخ ــترة انتظرت ــد ف ــدت بع ــن ع ــى، وح ــهور دون أن أرى أخ ش
وقابلتــه، احتضنتــه وقــد تنامــى بداخــى شــعور الأبــوة تــاه هــذ 
ــانته  ــه، س ــا فى ذراع ــروح وحجمه ــكل الج ــى ش ــن هالن ــكن، ولك المس
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ــف  ــى ضعي ــا، كان أخ ــا وعضً ــبعته قرصً ــد أش ــه، لق ــك وجه وكذل
ــه،  ــدرى كيــف يهــرب مثل ــن ذهــب أخــوه ول ي ــدرى أي ــة ل ي الحيل
لــذا تحمــل هــذه الإهانــات وهــذا الألم مقابــل بيتًــا يؤويــه، استشــطت 
غضبًــا وعزمــت أمــرًا وجعلتــه سًرا، وأخــرت أخــى أل يخــر أحــدًا 
بمقابلتــى ووعدتــه بالعــودة، فــا كان يعترينــى مــن هــم وألم لم يكــن ذا 
بــال مقارنــة بإشــفاقى عــى أليســاندور ومــا كان يلقــاه مــن ألم بشــكل 
ل يســتقيم مــع طفولتــه، لــذا راقبتهــا عــدة أيــام، علمــت مقاصدهــا 
ــتوية  ــة ش ــت، وفى ذات ليل ــادر البي ــن تغ ــلكها ح ــى تس ــرق الت والط
غــاب عنهــا القمــر فى شــهر ديســمر مــن العــام 1950 شرع روبيرتــو 
روسّــى فى أولى خطواتــه نحــو تحقيــق العــدل وكان عمــرى وقتهــا 15 

ــا. عامً
 اختفــت هــذه المــرأة لأبــد ولم يعثــروا أبــدًا عــى جثتهــا وكيــف 
يفعلــون وقــد صــارت طعامًــا لأســاك البحــر بعــد أن وضعتهــا بيدى 
ــاع البحــر؟ وهــو الفعــل الــذى  ــد فى ق مربوطــة بساســل مــن حدي
ــد شرع فى  ــه كان ق ــب روايت ــه بحس ــا لأن ــى لحقً ــه أخ ــكرنى علي ش
البحــث عــن طريقــة غــير مؤلمــة لانتحــار، حســناً فــإذا كانــت الحيــاة 
ــن  ــة، فلتك ــن جث ــفر ع ــاً ستس ــرأة حت ــك الم ــير وتل ــى الصغ ــن أخ ب
جثتهــا هــى حيــث لــن يفتقدهــا أحــد أبــدًا تلــك المدمنــة العاهــرة بــل 
عــى العكــس ســيتمتع الجميــع براحــة فى عــدم وجودهــا، بالطبــع لم 
يمــر الأمــر مــرور الكــرام عــى رجــال الرطــة، اســتمرت تحقيقــات 
ــت  ــت مات ــا هرب ــة، رب ــه ل جث ــىء؛ لأن ــم لش ــل به ــات لم تص وتحري

ولكــن ل أحــد يحاســب لختفــاء أحــد.
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ــاً أن  ــرء دائ ــى الم ــيطًا، ع ــر بس ــى كان الأم ــا صديق ــم ي ــا تعل ك
يتحمــل عواقــب أفعالــه  ول نلومــن رد الفعــل بــل اللــوم كل اللــوم عــى 
مــن أفــرط فى الظلــم وتمــادى فى الــرور وقــد أســاءت كثــيًرا لى ولأخــى 

ــا. ونحــن صغــارًا ضعافً
فيــا بعــد هــذه الحادثــة قررنــا أنــا وأخــى تــرك أمــر التســول لأبــد، 
ــاة تبتســم لى ولأخــى  ــا، بــدأت الحي ســنعمل ونكــد ونجنــى ثمــرة عرقن
تعويضًــا لنــا عــن ســنوات عمرنــا الأولى، لكــن ذلــك لم يمنعهــا مــن أن 

تديــر لنــا وجههــا البغيــض بــن الحــن والأخــر.
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»فى ساحة ا�قتال اسدِ �نفسك معروفاً ومت بسرعة!«
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عاصم

الجزيرة – مارس 2015

كانــت خطــوات الحــراس بطيئــة وهــم يقتــادون عاصــم لحلبــة القتــال 
ــون أى  ــل يملك ــدرى ه ــر، ل ي ــوم الب ــه آكل لح ــتجمعه بخصم ــى س الت
ــم  ــجعون أم أنه ــن سيش ــه، م ــاه خصم ــه أو ت ــوع تاه ــن أى ن ــاعر م مش
ــاروا  ــم س ــرواق ث ــاب ال ــه ب ــروا ب ــه؟ ع ــن ب ــاً مكلف ــؤدون عم ــط ي فق
ــاه ل  ــه، عين ــن تحت ــة الأرض م ــعر بنعوم ــرى، كان  يش ــار أخ ــدة أمت ــه ع ب
تعمــل بشــكل جيــد بفعــل فاعــل، وأذنــه ل تلتقــط ســوى وقــع خطواتــه 
هــو والحــراس، حــارس عــى يمينــه وآخــر عــى يســاره ويبــدو أن هنــاك 
ثالــث ورابــع يســبقاهم، يســيرون جميعًــا فى ممــر ضيــق طويــل عــى جانبيــه 
ــن  ــث م ــى تنبع ــرارة الت ــاع الح ــر ارتف ــذا يف ــة، ه ــاعل معلق ــد مش توج
الجــدران الحجريــة المطليــة باللــون الرمــادى، بعدمــا عــروا الممــر ارتقــوا 
ــس،  ــاردة الملم ــاء ب ــة ملس ــه رخامي ــدرج، درجات ــن ال ــات م ــع درج بض
قبــل أن يتوقفــوا لمعالجــة مــزلج آخــر لبــاب آخــر، لنكــن منصفــن كانــت 
ــت  ــذه ليس ــوف، ه ــتردد أو خ ــا ب ــعر معه ــة ل تش ــم هادئ ــوات عاص خط
خطــوات رجــل ســيصارع آكل لحــوم بــر، ليســت خطــوات رجــل قــد 
يلقــى ميتــة شــنيعة بعــد قليــل، فقــط هــى خطــوات رجــل مشــوش البر. 
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ــادة  ــال معت ــة قت ــا، هــذه ليســت حلب ــدو عجيبً المشــهد مــن أعــى يب
كحلبــات الماكمــة والمصارعــة التــى تشــاهدها فى تلفــازك، إنهــا ســاحة 
ــة يقــترب  قطرهــا مــن الثاثــن مــتًرا  ــة  أو فلنقــل بيضاوي نصــف دائري
ــذه  ــة ه ــة، أرضي ــة عالي ــان حديدي ــن قضب ــور م ــارج بس ــن الخ ــة م محاط
الســاحة خشــبية تغطيهــا طبقــة رقيقــة مــن الرمــال الناعمــة، إذا ما ســاءك 
الحــظ ووقفــت فى قلــب هــذه الســاحة فســيهولك المنظــر لأنــك ســتفاجأ 
ــرة  ــف الدائ ــط بالنص ــير يحي ــدرج كب ــرى م ــرح  حج ــام  م ــك أم بأن
بشــكل مقــوس، أُعِــد خصيصًــا لحضــور الجاهــير لمــا ســيتم عرضــه فى 
ــذه  ــا، ه ــع فوقه ــاء يقب ــقف أو غط ــه ل س ــر بأن ــى لذك ــاحة، ل داع الس
الســاحة مكشــوفة للســاء، تحيــط بهــا كشــافات كثيفــة الضــوء مســلطة 
ــدرج  ــة، الم ــذه الجول ــاً كه ــولت لي ــة الج ــال إقام ــاحة فى ح ــى الس ع
ــه عــارى نصــف جســده العلــوى  ــات أغلب مكتــظ  بجمهــور يقــدر بالمئ
ــو أرهفــت الســمع ستســمع غطغطــة المــوج  ــة شــاطئية ل ــه فى حفل وكأن
وســتلتقط أنفــك رائحتــه، قــد يكــون بإمكانــك هــذا لــو كنــت مشــاهدًا، 

أمــا كمقاتــل فلــن تشــم ســوى رائحــة الجنــون فى كل مــا يــدور.
وصــل عاصــم الى الســاحة، شــاب أســمر رشــيق مفتــول العضات، 
ــام  ــال الأف ــن أبط ــد م ــعثه، كواح ــعر أش ــوش الش ــة، منك ــوى البني ق
ــم  ــى قدي ــارع رومان ــال وكمص ــن الرج ــتة م ــة دس ــد مواجه ــة  بع الهندي
ــه  ــب عن ــه حج ــى عيني ــاع ع ــدة، القن ــوة واح ــوت خط ــن الم ــه ع يفصل
بشــكل كبــير رؤيــة مــا ذكرنــاه ســابقًا بصــورة واضحــة بينــا أذنــه تســمع 
صيحــات وصافــرات وتشــجيع ل يــدرى إن كانــت مــن نصيبــه أم نصيب 
خصمــه، عــى أيــة حــال تعجــب فى قــرارة نفســه مــن وجــود متفرجــن 
لهــذه المواجهــة، كان يظــن أنهــا مجــرد وســيلة شــنيعة للقتــل ولكــن يبــدو 

أن القتــل ليــس الهــدف الأوحــد هنــا بــل للمتعــة هنــا مــكان.
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ــا ولكــن بمجــرد شــعوره  كان عاصــم قبــل دخولــه الســاحة هادئً
ــة، ل يــدرى ســببًا  ــه الفــزع والقلــق بغت ــه تســلل إلي ــه وســيلة ترفي بأن

لذلــك ولكنــه مــا حــدث.
ــه  ــزة البقــاء هــى الفيصــل هــى الحكــم، مــن كانــت لدي ــا غري هن
ــهد  ــوف سيش ــه الخ ــن يجتاح ــيمر. وم ــاً س ــوى حت ــاء أق ــزة البق غري

ــل. ــن قب ــه م ــزر كوابيس ــة لم ت ــة مروع نهاي
ــذه  ــراء ه ــوذًا ج ــم مأخ ــف عاص ــة وق ــاحة الدائري ــز الس فى مرك
الأجــواء، إنــه مقاتــل طالمــا قهــر أعــداء ولكــن فى قلــب هــذه الســاحة 
ــعر  ــون، ش ــا الجن ــام ووقوده ــا النتق ــة غرضه ــن لعب ــزءًا م كان ج
ــلة  ــد، سلس ــد جدي ــه بقي ــا، ليربط ــن قيدهم ــه م ــرر يدي ــارس ليح بالح
ــه  ــببة ل ــر مس ــه الأي ــول  معصم ــف ح ــا الأول يلت ــة  طرفه معدني
ــى ملتــف حــول معصــم آخــر لجســد  ــا الطــرف الثان ــا بســيطًا، بين ألًم
ضخــم يقــترب وزنــه مــن مائــة وســتن كيلــو أى مــا يقــارب ضعــف 
وزن عاصــم الــذى مــازال يحتفــظ بجســد ريــاضى ممشــوق وعضــات 
ــس،  ــراء الحب ــك ج ــا ش ــك ب ــد المنه ــذا الجس ــن ه ــد تزي ــل بع لم تذب
يمتــاز الخصــم الــذى ســيقابله عاصــم بضخامــة كل جــزء مــن جســده، 
رأس كبــير حتــى وهــو مغطــى، وكــف عريــض مفلطــح وذراع طويــل 
ــى  ــة وع ــة قديم ــطورة إغريقي ــن أس ــادم م ــى ق ــور آدم ــذا ث ــئ، ه ممتل
عاصــم قتلــه ليحتفــظ بروحــه ســاعات أخــرى ل يعلــم مــاذا ســتقدم 

ــوف العــذاب. ــه مــن صن ل
ــن وأغلبهــم مــن ســكان  ــو مــن حناجــر الحاضري الصيحــات تعل
ــدد كافى  ــو ع ــات وه ــدر بالمئ ــم يق ــيرة، عدده ــرة الصغ ــك الجزي تل
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لإشــعال الحــاس فى المتنافســن وباقــى الحضــور الذيــن تباينــت 
هيئاتهــم بــن مابــس رياضيــة وبــن أزيــاء كاســيكية بســيطة، 
ــرض ل  ــن ع ــة م ــرات دهش ــق ونظ ــن تصفي ــم ب ــت أحواله تراوح
يتــاح للكثيريــن مشــاهدته، حقيقــة ل يشــاهده إل فئــة محــدودة للغايــة،  
يمكــن التمييــز بوضــوح بــن كا النوعــن مــن الجمهــور، خاصــة وأن 
ــه المخصــص لــه داخــل المــدرج، ولكــن مــن  كاً منهــا يحتفــظ بمكان
هــؤلء أشــباه العــراة المتجمعــن فى جــزء محــدد؟ ومــن هــؤلء المتأنقــن 
الهادئــن المدهوشــن؟  يمكــن بقليــل مــن فراســة تخمــن النــوع الأول 
ــة  ــكان بحري ــاب م ــون كأصح ــذا يتعامل ــرة، ل ــل الجزي ــن أه ــم م بأنه
ــك لأن  ــود ذل ــا يع ــجيع ورب ــرارة التش ــس وح ــث الملب ــن حي ــة م تام
ــى  ــة العظم ــادرًا والأكثري ــا إل ن ــرة ل يغادرونه ــكان الجزي ــب س أغل
ــا  ــم وفقً ــون حياته ــل، يعيش ــى إل القلي ــالم الخارج ــن الع ــرف ع ل تع
لمعطيــات الجزيــرة ومــا تــود بــه الطبيعــة هنــا ومبــاراة قتاليــة كتلــك 
ــق  ــم دقائ ــل له ــه تكف ــون حول ــع يتجمع ــدث ممت ــهدونها ح ــى يش الت

ــارة. ــن الإث ــاعات م ــا س ورب
ــن  ــار كل م ــوى فص ــكل ق ــن بش ــه المتجالدي ــرس ل يريان دق ج
ــد  ــوش جس ــكل مش ــرى بش ــم ي ــر، عاص ــة الآخ ــن فى مواجه الطرف
ــه  ــى ل يفاجئ ــد حت ــه يجاه ــوح ولكن ــه بوض ــن تفاصيل ــم ل يتب ضخ
خصمــه، والأخــر ليــس بقنــاص ول حــاد البــر بــل يبــدو أنــه يعانــى 
مــن ضعــف فى البــر، وله جســد ضخــم كالثــور بــدأت المواجهــة  بن 
خصمــن يقتربــان مــن العمــى بشــكل مقصــود بفعــل قنــاع يــر أكثــر 
ممــا ينفــع ، يثنــى ذو الجســد الضخــم نصفــه العلــوى ويتخــذ  وضعًــا 
متحفــزًا لتوجيــه الربــات، بينــا عاصــم يتحســس قيــده يحــاول مــن 
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خالــه استشــعار حجــم هــذا العــدو الماثــل أمامــه، بينــا تهــب عــى 
رأســه فجــأة كلــات مقــدم يحيــى التــى وجههــا لــه حــن ســأله قبــل 
ــدار  ــه »مق ــاءت إجابت ــف أم ل فج ــو خائ ــل ه ــات ه ــدى العملي إح
الأدرينالــن الــذى ســيضخه جســدك لــو خفــت، هــو نفســه مقــدار 
ــه ل  ــوف، لأن ــة، ل خ ــع كل مواجه ــتتكبدها م ــى س ــاة الت الألم والمعان
ــة شرف  ــى أرض المعرك ــوت ع ــوت، والم ــب أو م ــا مكس ــارة، إم خس
كل مقاتــل« تذكــر هــذه الكلــات بينــا جســده انجــذب فجــأة بشــدة 
واحــدة مــن خصمــه فســقط عاصــم مكفيًــا عــى الأرض عــى وجهــه 
وقــد أدرك خصمــه بــأن منافســه خفيــف الــوزن ل ياثلــه حجــاً، لــذا 
وقبــل أن يفهــم عاصــم جذبــه مــرة أخــرى إليــه رافعًــا ركبتــه لتصطــدم 
ببطــن عاصــم ليباغتــه ألم شــنيع جــراء هــذه الربــة، لم يلبــث بعدهــا 
أن أمســكه الثــور الآدمــى مــن رأســه بيــده المربوطــة ويســدد لــه لكمــة 
أســفل ذقنــه، قفــز الــدم عــى إثرهــا مــن فــك عاصــم، كررهــا ثانيــة 
وثالثــة لتتناثــر الدمــاء حــول فــم عاصــم يخفيهــا القنــاع ولكنــه يشــعر 
ــا الفــرق  ــا يمســك عاصــم بكــف الرجــل ليبــدو جليً بهــا ولكــن، هن
ــه  ــه ل ــور، وج ــذا الث ــه ه ــوق علي ــل أن يتف ــا، وقب ــع فى حجمه الشاس
ضربــة ببطــن قدمــه اســتقرت بــن فخذيــه، ســببت ألًمــا مريعًــا لصاحب 
الجســد الضخــم وأعــادت لعاصــم قليــاً مــن الثقــة، وقبــل أن يســتفيق 
ــا رأســه للجســد  ــة الأخــيرة يجــرى عاصــم موجهً غريمــه مــن الرب
ــات، كان  ــتعل فى المدرج ــاس يش ــا الح ــا، بين ــقط كاهم ــم فيس الضخ
عاصــم خفيــف الحركــة فنهــض عقــب الســقوط وهــو يتحســس بيــده 
هــذا الجســد الضخــم، الآن أدرك الفــرق بــن كا الوزنــن، قــد تبــدو 
هــذه نقطــة فى صالــح غريمــه ولكنهــا تعنــى بــطء حركتــه، لبــد مــن 
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وجــود نقطــة ضعــف يســتغلها عاصــم، تبًــا لهــذا القنــاع، ل بــد وأنــه 
ــى  ــه ع ــم بكوع ــقط عاص ــة س ــاقة،  برع ــة ش ــل الرؤي ــم لجع مصم
الجســد الممــدد عــى الأرض لتصــدر عنــه أهــة قويــة شــتتها أصــوات 
ــفل  ــات أس ــدة لك ــم ع ــه عاص ــه ل ــم وج ــا، ث ــاً معه ــور تفاع الحض
ــة تعتــر مغامــرة لأنهــا إن لم تصــب الهــدف قــد  وجهــه، هنــا كل ضرب
تصطــدم بــالأرض أو تصيــب الهــواء وفى كل الأحــوال ســتمنح عــدوك 
فرصــة تعديــل أوضاعــه واســتغال ثغــرة منحتهــا لــه بنفســك، 
ــه  ــرك ذراع ــم تتح ــد الضخ ــه الجس ــى وج ــال ع ــات تنه ــا الرب وبين
ــم،  ــة عاص ــى رقب ــا ع ــة قبضته ــم راحت ــم لتحك ــة عاص ــاه رقب بات
ــة  ــل فى محاول ــد الرج ــى ي ــه ع ــع يدي ــأة  يض ــم فج ــوى عاص ــور ق تخ
لتخليــص رقبتــه، ينهــض الرجــل جالسًــا عــى الأرض يتمســك بهــذه 
ــا عاصــم أســفل غطــاء رأســه وهــو يحــاول  ــة، جحظــت عين الوضعي
تخليــص نفســه مــن هــذا الوضــع الــذى قــد يكلفــه خــروج روحــه لــو 
ــة مســتميتة  ــده مازالــت قابضــة عــى عنقــه، فى محاول ــاً، ي اســتمر قلي
ــه  ــه، ولكن ــن رقبت ــوان ع ــذا الحي ــة ه ــد قبض ــده ليبع ــم ي ــد عاص يم
قــد أحكــم زمــام الأمــور، هنــا يحــرك عاصــم وجهــه لأســفل ليغــرز 
أســنانه فى ظهــر كــف عــدوه، ضغــط عاصــم بأســنانه عــى يــد الرجــل 
التــى تخنقــه، عاصــم يعــض بقــوة ل مثيــل لهــا والرجــل أمامــه يــرخ 
ــدى  ــة ب ــذه الوضعي ــن ه ــج ع ــم الألم النات ــة، حج ــذه العض ــراء ه ج
عــى الجــزء الظاهــر مــن وجههــا، تخــف قليــا قبضــة الرجــل فيزيحهــا 
ــد الأخــرى للرجــل يوجــه لعاصــم  ــا بالي ــده الأخــرى  بين عاصــم بي
ــه تتحــرر عــى إثرهــا كــف الرجــل مــن بــن  ــة أســفل أذن ــة قوي ضرب
ــد  ــه، لق ــه فى فم ــذاق كري ــم بم ــعر عاص ــم، هنــا يش أســنان عاص
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اســتحوذ عــى جلــد ظهــر الكــف فى فمــه ومعــه بعــض قطــرات مــن 
الدمــاء وإل فــا هــو هــذا الســائل الــذى يشــعر بــه لســانه، تقــزز قليــاً 
جــراء الفكــرة  وكاد أن يفــرغ مــا فى معدتــه  جــراء شــعوره بأنــه تنــاول 
لحــم آكل لحــوم بــر ولكنــه تماســك وتذكــر مــا كانــوا يأكلونــه عــن 
طيــب خاطــر فى فــرق الصاعقــة مــن حيوانــات كريهــة ميتــة، هنــا أيقــن 
ــل هــذا الجســد الــذى قضــم  ــل لقت ــه مــن قب ــه ســيفعل مــا لم يفعل بأن
ــة  ــه نقط ــرب دمائ ــر ل ــل الأم ــو وص ــى ل ــل.  حت ــه بالفع ــزءًا من ج
نقطــة، نهــض عاصــم واقفًــا برعــة ليمســك بــرأس الرجــل الجالــس 
عــى الأرض إحــدى يديــه تمســك باليــد المصابــة التــى تســبب لــه ألًمــا 
ــادت رأس  ــات، ع ــدة ضرب ــم ع ــه  عاص ــه ل ــه وج ــم بركبت ــنيعًا، ث ش
ــن  ــاب ع ــبه غي ــو فى ش ــد وه ــن جدي ــى الأرض م ــقط ع ــل لتس الرج
الوعــى، شــعر عاصــم بالحــاس جــراء انتصــاره المؤقــت فغريمــه نائــم 
عــى الأرض يبــدو فى حالــة ســيئة لــن تنتهــى إل بخــروج روحــه كــا 
ــا ليلقــى بثقــل  يتمنــى عاصــم، وبرعــة يقفــز عاصــم فى الهــواء عاليً
ــة القفــزة برخــة يحمــس بهــا  جســده كامــاً عــى خصمــه، مصحوب
عاصــم نفســه وقبــل أن يصطــدم عاصــم بالجســد الملقــى عــى الأرض، 
يرفــع الجســد النائــم ســاقه لأعــى فيصطــدم جســد عاصــم بهــا لتلقــى 
بــه بعيــدًا قبــل أن تعيــده قليــاً السلســة المعدنيــة التــى تربطهــا ببعــض 
ــة،  ــد فى ناحي ــن كل جس ــو ولك ــة اليوي ــبه بلعب ــة أش ــارت العملي فص
الهتــاف يتعــالى مــن حولهــا وكاهمــا ل يفهانــه، مــن يشــجعون 
ــان  ــن ل يهت ــدون؟  كا المتصارع ــاذا يري ــون، م ــاذا يقول ــؤلء، م ه
فلــدى كليهــا خصــم يريــد قتلــه، ينهــض الرجــان فى نفــس التوقيــت 
ــا وكاهمــا يجــذب السلســة المعدنيــة ليعــرف اتــاه خصمــه، وفى  تقريبً
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ــا  ــدم سريعً ــو التق ــرار وه ــس الق ــذان نف ــا يتخ ــة تقريبً ــس اللحظ نف
تــاه الخصــم، لكمــة مــن الرجــل تقابــل رقبــة عاصــم بقســوة، لكمــة 
ــه  ــل بقوت ــعر الرج ــة، يش ــل فى وداع ــدر الرج ــل ص ــم تقاب ــن عاص م
وســطوته مــن جديــد فيقــوم برعــة بحمــل عاصــم لأعــى ثــم إلقائــه 
ــى  ــى الأرض، ينحن ــم ع ــألم عاص ــلة، يت ــة السلس ــه ثاني ــدًا فتجذب بعي
الرجــل لأمــام يمســك بــذراع عاصــم ليضعــه فى فمــه، يغــرس أســنانه 
فى لحمــه، يتــألم عاصــم  وهــو يتخيــل نفســه وجبــة لهــذا الحيــوان، هنــا 
يســدد لــه عاصــم بقدمــه ضربــة فى قصبــة رجلــه ســببت الألم لكاهمــا 
ودون تــردد  يوجــه عاصــم ضربتــن جديدتــن مــن قدمــه لركبــة هــذا 
الجســد الهائــل ليســقط متلويًــا مــن الألم ، بينــا أنفــاس عاصــم تتســارع 
ــا  ــة ويصاحبه ــات التالي ــه للحظ ــا دار فى ذهن ــراء م ــث ج ــو يله وه
صــوت المقــدم يحيــى فى ذهنــه وهــو يقــول لــه مــن ســنوات »لبــد وأن 

الســاء تســعد إثــر قتــل كل روح شريــرة تصعــد إليهــا«
ــن  ــه يعاي ــه وكأن ــد خصم ــة لجس ــدم العاري ــم الق ــس عاص يتحس
ــر  ــى الأم ــد أنه ــا ق ــدًا رب ــان جي ــاه تعم ــت عين ــو كان ــا، ل ــىء م ش
دون كل هــذا الألم، ذهــب إلى جســد الرجــل وجــه لــه اللكــات بيــده 
وقدمــه فى شــتى أنحــاء جســده بشــكل هســتيرى، شــعر  بثبــات الجســد  
المســجى أمامــه وهــدوء أنفاســه، هــل فقــد خصمــه وعيــه بالكامــل؟ 
هــذا مــا تمنــاه عاصــم ، قبــل أن يمســك قدمــى الرجــل ويباعــد بينهــا، 
ــه  ــد خصم ــى جس ــت ع ــواء ليس ــة فى اله ــزة عالي ــة بقف ــا برع ويتبعه
ــع  ــى موض ــده ع ــل جس ــه وثق ــقط بركبتي ــه، س ــن فخذي ــن ب ولك
حســاس مــن الرجــل، لتخــرج بعدهــا آهــة قويــة مــن صــوت شــارف 
عــى المــوت، جلــس عاصــم عــى الأرض والجاهــير مــن حولــه تتــأوه 
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ــه، ل  ــة لدي ــة المعدني ــس السلس ــه، يتحس ــراء قفزت ــارة ج ــة الإث فى غاي
ــن  ــر م ــو أكث ــه، ه ــى أمام ــد الملق ــن الجس ــع ع ــوت ناب ــة ول ص حرك
يعــرف هــذا، فركبتــه شــعرت بــا قــد دهســته منــذ ثــوان،  بعــد قليــل 
ــل  ــى الأرض، يدخ ــم ع ــد النائ ــوار الجس ــاء بج ــر الدم ــب تناث وعق
الحــراس، يتفحصــون الرجــل، يجســون نبضــه، ل شــىء، لقــد فــارق 
ــور.   ــن الحض ــارى م ــاس ن ــط حم ــم وس ــار عاص ــون انتص ــا، يعلن عالمن
يغــادر عاصــم الســاحة دون أن يلمح فى الجهــة المقابلــة للمدرجات 
لفتــة مرفوعــة  عــى شــكل مســتطيل محــاط بهــا إطــار ضوئــى متغــير 

كُتــب عليهــا بخــط أحمــر كبــير
)فى ساحة القتال، اسدِ لنفسك معروفًا ومت بسرعة!(
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وأحياناً  وبيننا،  داخ�نا  يعيشون  إنهم  حقيقية،  ا�وحوش  »إن 
يفوزون.«

ستيفن كينج
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)5(

يحيى– القاهرة

عام 2011

مجنونــة هــى الأيــام ل تبقــى ول تــذر، وبضــع مــن الكــوارث تنتظــر، 
حتــى لــو بــدا غــير ذلــك. 

ــل  ــبابك قب ــنوات ش ــرة س ــش زه ــك، تعي ــت فى أوج عنفوان الآن أن
أن تذبــل لأبــد وقبــل أن ينفصــل ظلــك عــن جســدك، وصلــت لرتبــة 
ــيرة  ــك أسرة صغ ــك، ولدي ــة فى عمل ــات متوالي ــق نجاح ــدم وتحق مق
تتآلــف مــن زوجــة رقيقــة وطفــل صغــير أســميته آسر قــد آسرك بالفعــل 
منــذ اللحظــة الأولى لمولــده، هــذا طفــل مــن صلبــك، يحمــل كثــير مــن 
قســاتك وعديــد مــن صفــات، وكأنــه صــورة مصغــرة منــك، كــرآسر 
ــقف الآن  ــه س ــس ل ــه لي ــك ب ــوار وتعلق ــا أس ــه ل تحده ــعادتك ب وس
تفهــم لمــاذا كان والــدك يســعى لتســيير حياتــك وتحديــد اختياراتــك وفقًــا 
ــير  ــروع أخ ــاة، م ــة حي ــت خاص ــا كان ــدر م ــوى بق ــن ه ــواه، لم يك له
غــير مســموح فيــه بالفشــل، لــن تألــو جهــدًا حتــى يصــير أســعد طفــل 
ــح  ــا، صحي ــاً ناجحً ــير رج ــة ليص ــم كل الرعاي ــن تقدي ــى ع ــن تتوان ول
ــه  ــاء  أخــروك بأن ــا، لكــن الأطب ــد مريضًــا بالقلــب مرضًــا مزمنً ــه ولِ أن
ســيتلقى عاجًــا دائــاً يحــدُ مــن خطــورة المــرض وفى المســتقبل ســيارس 
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حياتــه بشــكل طبيعــى مــا دام يتلقــى العــاج، حتــى يتمكــن مــن إجــراء 
عمليــة جراحيــة فى مرحلــة عمريــة مــا تمكنــه مــن الحيــاة بشــكلٍ طبيعــى، 
ــن  ــرض المزم ــذا الم ــراء ه ــه ج ــت ووالدت ــك أن ــم ينتاب ــن اله ــض م بع
ــاء،  ــذا الب ــة وه ــذه الحقيق ــع ه ــت م ــرور الوق ــش بم ــك تتعاي ولكن
ويومًــا وراء يــوم يكــر آسر يتنــاول العــاج بانتظــام ، ل تبــدو عليــه آثــار 
المــرض،  ولكنــك عــى الجانــب الآخــر ل تــدرى مــا تعــد لــك الأقــدار 

مــن مفاجــآت لأســف ليســت ســعيدة.
ــن  ــاك م ــرف أن هن ــك أن تع ــف ل ــعادتك فكي ــك وس ــم نجاح رغ
يُدعــى ســليان المــاح محكــوم عليــه بالإعــدام فى قضيــة مخــدرات وقتــل 
عــدد مــن أفــراد الرطــة؟ وكيــف لــك أن تعلــم بأنــه يدعــى بأنــه بــريء 
ــى  ــاول المحام ــد ح ــاً؟ وق ــا محك ــه تلفيقً ــة ل ــة ملفق ــذه القضي وأن ه
المكلــف بالدفــاع عنــه إعــادة المحاكمــة والحصــول عــى حكــم جديــد إل 
أن النتيجــة كانــت واحــدة فحكــم الإعــدام فى انتظــاره كقــدر ل مفــر منه. 
وكيــف لــك أن تعــرف بــأن هــذا المجــرم لــه ولــد وحيــد يُدعــى  ســالم فى 
ــه  ــه بأن ــده ويزعــم مثل ــكاد يمــوت قهــرًا عــى وال ــات ي أواخــر العرين
بــريء؟ وكيــف لــك أن تعــرف بــأن هــذا البــن حــاول تهريــب والــده 
ــن  ــدر إل م ــا ل تص ــلة تمامً ــة فاش ــجن فى محاول ــه إلى الس ــاء ترحيل أثن
ــل فيهــا العديــد مــن رفقائــه بينــا تمكــن   قبــل هــواة وليــس محترفــن  قُتِ
ســالم البــن مــن الفــرار بأعجوبــة بعــد أن خلــف وراءه عــددًا مــن القتــى 
مــن أفــراد الرطــة ، لقــد صــار البــن نفســه  قاتــاً مجرمًــا مطلوبًــا عــى 
وجــه الرعــة بعــد أن حــاول تهريــب والــده، وكيــف لــك أن تعلــم بأنــه 
مــازال يــر بــأن والــده بــريء تمامًــا كطفــل رضيــع وأنــه مســتعد لتقديم 
ــا لــه فى ترئــة أبيــه؟ كيــف لــك أن تعلــم  حياتــه نفســها لــو كانــت معينً
بــكل ذلــك؟ ولكنــك حتــاً ســتعلم بــكل هــذه القصــة بــكل تفاصيلهــا 
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ــرة  ــة خط ــوء  لحيل ــن اللج ــذا الب ــرر ه ــن يق ــا ح ــل كبيره ــا قب صغيره
وقــذرة، بعدمــا  تمــادى فى اللعــب بالنــيران وصــار كالمجنــون ل يمكــن 
التنبــؤ بخطوتــه القادمــة، يقــرر مســاومة  رجــال الداخليــة  والعــدل مــن 
ــك   ــت وســيلته لذل ــذ الحكــم وإعــادة المحاكمــة وكان أجــل إيقــاف تنفي
ــا  ــط له ــف يُخط ــة خط ــه؟ عملي ــيطان نفس ــال الش ــر بب ــة لم تخط جريم
ــدك  ــن ول ــدة، لم يك ــة دم واح ــة نقط ــان  ودون إراق ــذ بإتق ــكام  وتُنف بأح
هــو الطفــل الوحيــد المخطــوف بــل أتوبيــس مدرســة كامــل تــم توقيفــه 
ــل فى  ــائق دخ ــم الس ــل أن يفه ــا  وقب ــة نوعً ــة هادئ ــيره فى منطق ــاء س أثن
ســبات عميــق إثــر جرعــة مخــدرة رشــها أحدهــم فى وجهــه بينــا الأطفال 
ــا  ــم أيضً ــوا ه ــل أن يفهم ــر وقب ــوبة بذع ــس مش ــة توج ــم فى حال جميعه
لحقــوا بالســائق فى عــالم الأحــام التــى لم تكــن ســعيدة أبــدًا هــذه المــرة، 
بالطبــع كان طفلــك أحدهــم ومعــه خمســة عــرة طفــاً آخــرًا ومرفــة لم 
يكــن مصيرهــا بأحســن حــال مــن باقــى الأطفــال،  كانــت الخطــة بارعــة 
بحــق بمجــرد أن نــام الأطفــال تــم نقلهــم لســيارة نقــل أخــرى توجهــت 
عــى الفــور لمــكان مجهــول بينــا ســيارة المدرســة ملقــاة فى وســط الطريــق 
بشــكل اســتفزازى لفــت يثــير الحنــق وليــس بهــا أثــر واحــد أو بصمــة  
ــار  ــة التي ــر برع ــل الخ ــق انتق ــرف دقائ ــن، فى ظ ــة الخاطف ــير لهوي تش
الكهربــى ليســود العناويــن الأولى للقنــوات والإذاعــات، اختطــاف ســتة 
عــر طفــاً فى ظــروف غامضــة، لغــز اختفــاء الأطفــال ومخــاوف مــن 
مصــير قــاسٍ، تــارة الأعضــاء البريــة ربــا تكــون المحــرك الأساســى 
ــف  ــت الصح ــد برع ــال لق ــى أن تُق ــق ينبغ ــهادة ح ــف، ش ــة الخط لعملي
فى إثــارة هلــع النــاس، واســتغلت المــادة الدســمة  لخطــف أطفــال بهــذا 
العــدد أيــا اســتغال بــل ونفــذت حرفيًــا مــا خطــط لــه المختطــف مــن 
ــا  ــه فإنه ــرض مطالب ــا ع ــى إذا م ــادث حت ــذا الح ــة به ــة مدوي ــارة ضج إث
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تفتــح مجــالً لإثــارة تســاؤل جــاد بشــأن ادعائــه بمظلوميــة والــده .
وبعــد مــى 24 ســاعة عــى اختفــاء الأطفــال  تتلقــى أنــت تحديــدًا 
دون ســواك اتصــال هاتفــى قصــير مــن صــوت نزعــت مــن قلبــه الرحمــة 
ــة  ــأن ســامة الأطفــال مرهون ــه الحكمــة ليخــرك ب وحجبــت عــن عقل
ــح  ــاح وفت ــليان الم ــة س ــادة محاكم ــى إع ــد وه ــب والوحي ــه الغري بطلب
ــك  ــرض ابن ــه بم ــاول إباغ ــا ،  تح ــاء بعينه ــع أس ــددًا م ــات مج التحقيق
ــى  ــه ع ــل حيات ــة تع ــه لأى أزم ــا لتعرض ــه تفاديً ــازم تناول ــدواء ال وال

ــه لم يمنحــك الوقــت لذلــك بعــد أن أغلــق الخــط . المحــك ولكن
تبكــى زوجتــك ووالديهــا بينــا والدك يحــاول التمســك برباطــة جأش 
هشــة تتمــزق بمجــرد أن يصــير بمفــرده، أمــا أنــت  فتقــوم بالفعــل الوحيد 
ــة  ــأن  المكالم ــة بش ــاغ الرط ــو إب ــواه وه ــك س ــذى ل تمل ــى ال المنطق
ــف  ــى تصاري ــتراض ع ــد الع ــن يفي ــوع  ول ــدى الدم ــن تُ ــئومة، ل المش
القــدر بأســئلة مــن قبيــل لمــاذا نحــن؟ ومــا الــذى يمكننــا فعلــه؟ ، لقــد 
تــم الأمــر ول مجــال للخــروج مــن هــذا الموقــف إل بالتأنــى والنتظــار، 
فــا يطلبــه خــارج اســتطاعتك، ربــا كان الأمــر أيــر لــو كان المطلــوب 
ــا كانــت قيمتهــا وقتهــا ســيكون لديــك فرصــة للتفكــير وحســم  فديــة أيًّ
الــراع بــن كونــك أب يخــاف عــى ولــده  وبــن كونــك عســكريًا لــن 
ــح  ــير لم يت ــار العس ــذا الختي ــى ه ــن حت ــزازه ولك ــرم بابت ــمح لمج يس
ــوائية  ــت العش ــا كان ــة، رب ــة ممكن ــوأ طريق ــاومة بأس ــد أراد المس ــك، لق ل
وراء اختيــاره لهــذا التوبيــس وربــا كان مقصــودًا، عــى أيــة حــال هــذا 

ــيًرا، المهــم الآن الحالــة التــى عليهــا  الأطفــال؟  ســؤال ل يهــم كث
ــه  ــدك فإن ــا ول ــن؟ أم ــؤلء المجرم ــل ه ــن قب ــم م ــم معاملته ــف تت وكي
ــن  ــال لم تك ــدواء، إجم ــن ال ــه م ــى جرعت ــول ع ــة للحص ــة ماس بحاج
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ــة  ــع جريم ــة  م ــل الرط ــن  تعام ــدة، ولك ــة الوحي ــى الكارث ــذه ه ه
ــا مــن وجهــة نظــرك لقــد تعامــا معهــا مــن وجهــة نظــر  الخطــف مخزيً
ــا فى إعــادة  ــة القانــون، لم يفكــروا مطلقً ــدة وهــى الحفــاظ عــى هيب وحي
ــة  ــا كأى قضي ــا معه ــط تعام ــف، فق ــب المختط ــا طل ــة ك ــح المحاكم فت
ــة  ــم عملي ــف ت ــق فى كي ــرم والتحقي ــب المج ــة تعق ــاف بمحاول اختط
ــهود لم  ــن ش ــدد م ــؤال ع ــون وس ــه معاون ــل كان لدي ــاف؟! وه الختط
يــروا أى شيء،  بعــد يومــن وبينــا قلبــك منفطــر والنــوم رحــل دون أى 
بــوادر للرجــوع يأتيــك اتصــال جديــد مــن المختطــف،  يتحــدث بنفــس 
النــرة البــاردة القاســية ل يســتمع إليــك ول إلى تهديــدك الــذى تحــول إلى 
رجــاء فى لحظــات مــن شــدة خوفــك عــى ولــدك، فقــط يعطيــك اســاً 
بالــغ الأهميــة  ســتحفظه عــن ظهــر قلــب )حســام الميرغنــى( فى محاكمــة 
والــده ، يطلــب منــك إباغــه للمســئولن ويلقــى عــى مســامعك جملــة 

ــدًا مــن ذاكرتــك لــن تُمحــى أب
- حيــاة ولــدك متوقفــة عــى إعــادة فتــح التحقيــق مــع هــذا الســم 

وإعــادة المحاكمــة
ــا  ــك م ــم ل ــى يت ــلياً حت ــه س ــدواء،  ابق ــة لل ــض بحاج ــى مري - ابن

ــد تري
تنتهــى المكالمــة دون أن يعطيــك وعــدًا بذلــك، ويتحــول قلبــك لقطعــة 
مــن الجمــر تــكاد تحــرق باقــى جســدك بينــا دموعــك تنهمــر لتحفــر طريقًا 
ــدك  ــاول ول ــام دون أن يتن ــة أي ــرت ثاث ــد م ــك، لق ــفل عيني ــودًا أس أس
ــى  ــدك يعان ــال ول ــن الخي ــرى بع ــت ت ــدواء  وأن ــن ال ــة م ــه اليومي جرعت
ــدًا،  ــر أب ــى أل تظه ــت ع ــا حرص ــه آلم لطالم ــدو علي ــه وتب ــراء مرض ج
ــه منــك المختطــف، تُفاجــأ بطلبهــم المدهــش: ــا طلب وبعــد أن تخرهــم ب
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ــألة  ــا مس ــيعود.. إنه ــك س ــدًا وابن ــر أح ــط ل تخ ــت.. فق - اصم
ــه  ــول إلي ــن الوص ــا م ــد اقتربن ــت، لق وق

 وفى اليــوم التــالى يصــدر قــرارًا بحظــر النــر فى قضيــة كانــت مــادة 
ــة  ــذه القضي ــة ه ــرر دراس ــط تق ــا فق ــام، وقته ــة والإع ــمة للصحاف دس
بشــكل تفصيــى، تحصــل عــى أوراق القضيــة وتدرســها بشــكل عاجــل 
وتتطلــع عــى حيثيــات الحكــم،  هنــاك العديــد مــن الأمــور التــى تعــل 
مــن اتهــام هــذا الرجــل )حســام الميرغنــى( أمــرًا غــير منطقيًــا فــا بالــك 
لــو كان الحكــم هــو الإعــدام ، أمــا الســم الــذى ذكــره لــك المختطــف 
والــذى يُدعــى حســام الميرغنــى فهــو لبــن أحــد كبــار رجــال الدولــة، 
يكفيــك فقــط أن تلفــظ بلقــب العائلــة ليتبــادرإلى الذهــن أشــهر حامــل 
ــم  ــد ت ــة ق ــة محكم ــا لخط ــف،  وفقً ــق فى التكش ــدأ الحقائ ــب، الآن تب للق
اتهــام ســليان المــاح والتضحيــة بــه، بشــكل ظاهــرى ووفقًــا لــأوراق 
والمســتندات فســليان شــيطان يســتحق الشــنق أو الصعــق، وفقًــا 
للفحــص بعــن خبــيرة تفهــم الثغــرات وتعــى الهفــوات، هــذه القضيــة 
ملفقــة والســم الــذى  ذكــره المختطــف يؤكــد ذلــك، لقــد مــر أســبوع 
دون جــدوى ودون جديــد، ل أخبــار ول معلومــات كيــف حــال آسر؟ هل 
ــاول  الــدواء؟ هــل يعامــل بشــكل جيــد؟  أيــن يُحتجــز؟ ومــا المصــير   يتن
ــا  ــاءا ك ــا ش ــك  كيف ــان بأعصاب ــر يعبث ــق والذع ــره؟ القل ــذى ينتظ ال
ــال   ــى أسر الأطف ــة إلى باق ــر القضي ــل خ ــة، يص ــح بورق ــث الري تعب
وتتفقــون جميعًــا بأنــه مــا مــن ســبيل للخــروج مــن هــذه الكارثــة إل  
باعــادة فتــح المحاكمــة حتــى يعــود الأطفــال ولكــن الــرد الغبــى فى النتظار 
ــتجبنا  ــو اس ــك؟ ل ــى ذل ــا ع ــو أقدمن ــة ل ــة الدول ــير هيب ــا مص » وم
ــا  ــق فى قضاي ــادة التحقي ــاف لإع ــا لاختط ــا جميعً ــرض أبناؤن ــه لتع ل
مختلفــة وأكثــر تفاهــة مــن تلــك القضيــة، فقــط الصــر مــن فضلكــم! 
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أشــعر بمصيبتكــم وأقــدر ألمكــم ، لــذا ســأخركا بأمــر عظيــم.. اليــوم 
هنــاك عمليــة اقتحــام لأحــد الأماكــن التــى يُعتقــد بوجــود المجــرم فيهــا، 
هــذه معلومــات سريــة وأعلــم أنكــم ســتكونون أحــرص منــى عــى عدم 

إعانهــا للحفــاظ عــى ســامة الأطفــال«  
ــى  ــة ع ــذه المحن ــرور ه ــاء بم ــار والدع ــوى النتظ ــدك س ــن بي لم يك
خــير لقــد صــارت الحيــاة كابوسًــا طويــاً ل يحتمــل ولكــن هــل يحمــل 

ــا ؟!    ــدًا مرقً لــك الغــد  فجــرًا جدي
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بحثت عنك با�شك

لم أعثر ع�يك قط

إلى �قائك ذهبت

فيما هو أكثر عمقاً تغ�غ�ت

ية ما إذا كنت فى ا�نهاية حاضرة لرؤ

جرحت نفسى با�لكرب

الممزق �نياط ا�ق�ب

بدرو ساليناس- شاعر أسبانى
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)6(

روبيرتو روسّى– إيطاليا

عام -1950 1955

 تركنــا أنــا وأخــى المــاضى وراءنــا واتهنــا إلى جنــوة التــى تقع فى شــال 
ــط،  ــر المتوس ــىء فى البح ــم الموان ــن أه ــدة م ــر واح ــا وتعت ــرب إيطالي غ
مدينــة يمكــن لصبيــن مثــى أنــا وأخــى البــدء فيهــا والعثــور عــى عمــل،  
جنــوة مدينــة صغــيرة جميلــة تطــل عــى البحــر، عــدد ســكانها قليــل، لكــن 
ــى فى  ــذا كان عم ــواطئها، ل ــتُ بش ــامها وهم ــقتُ أنس ــم واسع،عش رزقه
ــفن  ــارة، س ــرة والإث ــعورًا بالمغام ــا ش ــا إليه ــة مضافً ــا برغب ــاء مدعومً المين
تضحــك قادمــة وأخــرى تــرخ مودعــة، وجــوه مــن شــتى بلــدان العــالم، 
لهجــات ولغــات، أشــكال وألــوان لتجــار وبحــارة وقباطــن، تدرجــتُ 
فى العمــل مــن حمــال ينكــر ظهــره جــراء عمــل شــاق طيلــة النهــار إلى 
ــرًا  ــم تاج ــزن، ث ــن مخ ــئولُ ع ــم مس ــوكالت ث ــد ال ــور بأح ــل مأج عام
ــوب،  ــا لى القل ــق وفتح ــدا لى الطري ــا مه ــمت به ــن اتس ــارًا، صفت وبح
الأمانــة والإصرار، وجــودى فى هــذا المــكان علمنــى بــأن الأمانــة صفــة 
نــادرة بــن البــر، الجميــع ل يتوانــى ول يتــورع عــن خســة أو دنــاءة بــن 
ــة  ــع والرغب ــته، الطم ــان خس ــل فى الإنس ــرى، وكأن الأص ــة والأخ الفين



55

فى جمــع الأمــوال تســيطر عــى العقــول حتــى لــو كانــت الســبل لذلــك 
ملتويــة مشــبوهة، فقــط أدر ظهــرك لمــن تحســبه وفيًــا وستكتشــف لحقًــا 
أن كل الجــروح التــى تدمــى ظهــرك وقعــت بســكينة وكل قطــرات 
الدمــاء التــى فقدتهــا ســببها طعناتــه، وكان أكثــر مــا يؤلمنــى هــذا الشــعور 
بالخيانــة حتــى لــو لم أكــن أنــا المخــدوع، فى ســن الثامنــة عــر حــن كنت 
عامــاً بوكالــة لاســتيراد والتصديــر كان هنــاك محاســبًا يجاهــد لتزييــف 
أرقــام الصــادرات والــواردات حتــى يضــع جــزءًا ليــس يســيًرا فى حســابه 
الخــاص، كنــت وقتهــا صغــير الســن أنظــر بعــن العتبــار لرجــل متعلــم 
ــل عــرض عــىّ  ــه لم يتوقــف عــن سرقــة صاحــب العمــل، ب ــه ولكن مثل
رشــوة  بحجــة إعانتــى عــى صعوبــات الحيــاة ولكنهــا فى حقيقــة الأمــر 
ــوال  ــى ط ــا ولكن ــيًرا ومغريً ــغ كب ــة كان المبل ــا بداي ــكوتى، قبلته ــن س ثم
ــذى  ــل ال ــاه الرج ــة ت ــى لأمان ــى وخيانت ــعرت بدونيت ــة ش ــذه الليل ه
يجزلنــى العطــاء لمجهــودى ورعايتــى لعملــه، لم أنــم ليلتــى وقــد وقعــت 
ــوم  ــال، فى الي ــذا الم ــولى ه ــن بقب ــوف الخائن ــى لصف ــة انضام ــى ورق ع
التــالى ذهبــت إلى صاحــب العمــل أخرتــه بــا يــدور وراء ظهــره وطلبــت 
منــه الصفــح، ربــت عــى كتفــى ثــم اســتدعى الراشــى كال لــه التهامات 
ــه  ــرم علي ــل وح ــن العم ــرده م ــم ط ــات ث ــن صف ــتحقه م ــا يس ــه ب ونعت
القــتراب مــن تارتــه وشــكرنى عــى أمانتــى. وفى الليلــة التاليــة خــرج 
ــا وركاً ثــم أهديانــى طعنــة ســكن بجانبــى،  عــى رجلــن قطعانــى ضربً
وتركانــى فى غيبوبــة أواجــه المــوت، لم يكــن العتــداء بهــدف الرقــة أو مــا 
شــابه ولكنــه انتقامًــا مــن المحاســب وكاد يردينــى قتيــاً لــول بعــض المــارة 
كانــوا شــجعانًا بــا يكفــى لينقانــى لمستشــفى تنقــذ حياتــى، أراك تضحك 
يــا صديقــى وتــكاد تذكرنــى بجريمــة القتــل التــى ارتكبتهــا، وكأنــك 
لم تتعلــم شــيئًا ممــا أقصــه عليــك، ل رادع لبــر ول مجــال للإصــاح، 
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ــه  ــن يتــوب عــن خيانت ــدم جــراء جشــعه ول ــه ن ذلــك المحاســب لم يصب
بــل ســلط عــىّ مــن يقتلنــى بينــا هــو  فى طريقــه للبحــث عــن آخــر ينــال 
ثقتــه ثــم سرعــان مــا يخونــه، حتــى هــذه المــرأة لم يشــفع معهــا  توســات 
أخــى ودموعــه واســتهزأت بنظراتــى وظلــت ســنوات طويلــة تواصــل 
جرائمهــا تاهنــا، فــا الــذى ينبغــى عملــه تــاه هــؤلء؟ الصــر عليهــم 
حتــى مماتهــم ليرتــاح العــالم منهــم بعــد أن يتكاثــروا ويتوالــدوا ليجلبــوا 
ــة فى  ــا حي ــى دفنوه ــم الت ــم لضائره ــدين؟ أم أتركه ــن الفاس ــدًا م مزي

مســتنقع آثامهــم ول أمــل فى إحيائهــا مــن جديــد؟
ل خــير فى الصــر عليهــم أو محاولــة وعظهــم والعدالــة تقــى 
بالتخلــص منهــم عقابًــا عــى جرائــم اعتــادوا عليهــا وظنــوا إفاتهــم بهــا 

ــم. ــن لغدره ــن معرض ــة بآخري ورحم
بعــد هــذه الحادثــة قربنــى صاحــب العمــل منــه، تعاطــف معــى بــا 
حــدود لكونــى كنــت عــى وشــك المــوت بســبب أمانتــى، ائتمننــى أكثــر 
عــى تارتــه وأموالــه وكنــت أثابــر وأعافــر لإثبــات جدارتــى بهــذه الثقة، 
وحــن بلغــت العريــن عامًــا تعرفــت عــى فتــاة رقيقــة تعمــل فى المينــاء، 
ــا  ــة وخطوته ــا المرق ــة بضحكته ــن البهج ــا م ــى نوعً ــا يضف وجوده
الخفيفــة وشــعرها الثائــر، بســيطة هــى وتشــعرك دومًــا بالرضــا يغمرهــا، 
الجميــع هنــا يقدرهــا ويبــدى إعجابــه بهــا، حديثهــم عنهــا جعلنــى أشــعر 
ــا  ــيئًا م ــدأ ش ــا ب ــدى، حينه ــى وح ــا ملك ــببها وكأنه ــرف س ــيرة لم أع بغ
ــب  ــت تداع ــل شرع ــب ب ــك فحس ــس ذل ــا، لي ــرك نحوه ــى يتح بداخ
أحامــى، صبــاح جميــل هــو الــذى يبــدأ بتذكــر حلــم لطيــف جمعنــى بهــا 
والطيــور تغــرد فى ســعادة مــن حولنــا، لم تكــن تعاملنــى بشــكل خــاص، 
ــا ول  ــن تاهله ــات ل يمك ــا بكل ــى به ــداء إعجاب ــدأت فى إب ــى ب ولكن
يُفهــم منهــا ســوى مــا عنيتــه وقامــت عينــى بإرســال إشــارات تفهمها كل 
أنثــى، فلــن تتعلــق عينــاك ســوى بمــن تعلــق بــه قلبــك، تلميحــات ثــم 
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تريــح عــى انفــراد، لم تعطنــى إجابــة ولكنهــا ل تغلــق فى وجهــى الباب 
ــاعرى،  ــس مش ــى نف ــارت تبادلن ــا وص ــتالة قلبه ــت فى اس ــى نجح حت
مــن الســذاجة أن أتصــور أنــى الصيــاد الوحيــد ولكــن كــم يســعدنى أن 
تختــار فريســتى شــبكتى بمــلء إرادتهــا، بالطبــع ل أنــوى بهــا شًرا، هــذه 
ــا فى التطــور لنقــى  ــدًا، اســتمرت عاقتن ــى أب ــن تفارقن ــى ول هــى فتات
أغلــب أوقاتنــا بعــد العمــل معًــا، نتســكع فى الشــوارع ونرتــاد الحدائــق 
وترفــرف علينــا الســعادة مــن كل جانــب، عرفتهــا عــى أخــى وعرفتنــى 
عــى أهلهــا، بقــى فقــط تهيــز مــكان يجمعنــا معًــا، فى هــذا الوقــت بــدأ 
العتــاد عــيّ مــن قبــل صاحــب العمــل فى ســفرياته عــر البحــار لجلــب 
البضائــع أو تصديرهــا، كانــت لدينــا رحلــة لأفريقيــا قــد تصــل مدتهــا إلى 
ثاثــة أســابيع، ودعتهــا وأنــا أعلــم بأنهــا ســتكون أطــول ثاثــة أســابيع 
فى عمــرى، أبحــرت مــع الســفينة وودعتنــى بابتســامتها التــى لم تفارقنــى 
ــى  ــه وأواس ــعر دفئ ــى الآن استش ــاق حت ــرى وعن ــدة فى عم ــاعة واح س
نفســى لعــدم قدرتــى عــى تعويضــه، فى كل ليلــة قبــل نومــى أمنى نفســى 
ــاعات  ــددت الس ــد، ع ــع لأب ــن نجتم ــى ح ــه حيات ــتكون علي ــا س ب
ــا طريــق العــودة، حــن  ــا وأخذن ــا مهمتن ــام، حتــى أنجزن وحســبت الأي
وصلنــا كان الجميــع يقابلنــى بهــدوء و نظــرات تعاطــف لم أعهدهــا 
تكســو وجوههــم، أيــن ضحكاتهــم ونكاتهــم واســتقبالهم الحــار؟ لم أجــد 
تفســيًرا لذلــك حتــى قابلــت أخــى، ارتمــى فى حضنــى وأخذنــى فى عنــاق 
طويــل غــير معتــاد بيننــا، ســألته »مــا الأمــر؟« ازداد قلقــى حــن لمحــت 
ــزول كــى ل تصعــب الأمــور، جــاءت  ــى الن ــه تأب ــا تلمــع فى عيني دموعً
كلاتــه مختنقــة تغــادر شــفاهه بصعوبــة »ســيلفيا.. رحلــت!« لم أفهــم مــا 
قالــه فتســاءلت مــن جديــد والوســاوس تعصــف بــى »رحلــت لأيــن؟« 

فجــاء رده الــذى ألجمنــى وشــل حركتــى »ســيلفيا ماتــت!«
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ــن أى  ــكو م ــن تش ــبب، لم تك ــا س ــون ب ــباب ل يموت ــف؟ الش كي
شــىء، أنتــم  تمزحــون مزحــة ســخيفة ل تضحــك أحــد، تخدعوننــى ول 
تصارحونــى بالحقيقــة« هكــذا لم أصــدق حرفًــا واتهــت إلى منزلهــا عــدوًا 
وأنــا ألهــث، حتــى قابلــت والدهــا، أخرنــى مــن بــن دموعــه »عــدد مــن 
الرجــال اختطفوهــا واغتصبوهــا ثــم قتلوهــا، ووجِــدت جثتهــا  صبــاح 

اليــوم التــالي غارقــة فى الدمــاء«.
ــا  ــرت به ــى م ــة الت ــات الأليم ــل اللحظ ــا أتخي ــت وأن ــت وبكي بكي
ــد  ــا إل بع ــا ولم يبارحوه ــوا أوراقه ــوردة ومزق ــوا ال ــوت، قطف ــل الم قب
ــوا دمهــا،  ــأوا نورهــا بأيديهــم وأخــذوا عبيرهــا، وأراق أندهســوها، أطف
ليســوا رجــالً ول ينتمــون إلى البــر مــن الأســاس، وليســوا حيوانــات، 
الحيوانــات ل تغتصــب إناثهــا ول تقتلهــم بعــد ذلــك، بــل فصيلــة نــادرة 
مــن الوحــوش لهــا هيئة البــر ليــس لديهــا وازع يمنعهــا من ارتــكاب أى 
وحشــية تترفــع عنهــا الحيوانــات، ســلبوها الســعادة وأبكونــى، ســلبوها 
ــاة وقتلونــى، ورحلــوا ولم يعثــر لهــم عــى أثــر ولم يســتدل عليهــم »  الحي
قــل لى بــأى حــق نتحــدث عــن العدالــة عــى الأرض وتلــك الوحــوش 
طليقــة؟ كيــف نتحــدث عــن الأمــان وهــؤلء بإمكانهــم تكــرار مــا فعلوه 
مــع أخــرى؟ مجــرد موتهــم هكــذا أو قتلهــم ليــس عــدلً، العــدل هــو هنــا 
أن ينالــوا مقــدار مــا ســببوه مــن أذى لهــا ولأهلهــا وحبيبهــا ومــن رثــى 
لنهايتهــا  ومــن عــرف بقصتهــا مروبًــا فى أعارهــم، هــذه هــى العدالــة، 
ــم أولً  ــر عليه ــؤلء، فأعث ــس له ــوت لي ــادروه، الم ــم ل يغ ــذاب مقي ع
وبعدهــا ســيلعنون أنفســهم واليــوم الــذى جــاء بهــم إلى الدنيــا، واليــوم 
الــذى قامــوا فيــه بالعتــداء، الجحيــم لــن يبحــث عنهــم بــل سأرســلهم 

إليــه.
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»و�لكنى لم أعلم أن هناك كابوسًا فى انتظارى، �ن يأتينى �يلاً، �ن يزورنى 

وأنا نائم، �ن يغادرنى ويرحل دون ترك أثر ملموس كأى كابوس يحترم نفسه، 

يأنس بى  ويتلذذ بيأسى ويتنعم بألمى  بل سيأتينى فى عز ا�نهار ويبقى معى و

يأخذ قطعة من جسدى كما أخذ قطعة من روحى« و
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)7( 

عاصم - الجزيرة

ــاع  ــذا القن ــى ه ــوا عن ــد نزع ــد وق ــن جدي ــص م ــدت إلى القف ع
ليســتأنف ناظــرى عملهــا بإخــاص رغــم الظــام المحيــط ولكنهــا قــد 
اعتــادا عليــه، عــدت وأنــا خائــر القــوى منهــك الجســد يتســلل الألم لأكثر 
مــن موضــع منــه، لقــد أفلــت مــن موتــة أليمــة مــرة أخــرى، ويبــدو أن 
ــطح  ــى س ــال ع ــو الح ــذا ه ــارى هك ــاعة فى انتظ ــر بش ــرى أكث ــة أخ موت
الجزيــرة، تفلــت مــن موتــة لتقابــل أخــرى تفــوق  الأولى بشــاعة، يبــدو لى 
المــوت هنــا قــرار حكيــم بحاجــة لشــجاعة غــير معتــادة لتخــاذه، نــادرًا 
ــه  ــى إكرام ــف ينبغ ــل كضي ــل يُعام ــير، ب ــا دون تدب ــوت هن ــى الم ــا يأت م
وتقديــم الضحيــة لــه فى أوهــن صــورة ممكنــة، حتــى ليبــدو الضحيــة هنــا 

شــديد الترحيــب بــه.
ــوم وهــو أفضــل نشــاط  ــا للن تاهلــت ألمــى ومــددت جســدى طلبً
يمكــن القيــام بــه هنــا مــا لم يكــن مصحوبًــا بكوابيــس، ل زالــت تتســلل 
إلى أذنــى صيحــات وهتــاف الجاهــير، تعبــى لم يجعلنــى أتبــن أهــى أذنــى 
تعيــد  صــدى هــذه الأصــوات  مــن تلقــاء نفســها؟ أم أن هنــاك مواجهــة 

أخــرى تــدور بالخــارج لخصمــن آخريــن ينتظــر المــوت أحدهمــا؟ 
نمــت حتــى باغتتنــى حزمــة مــن أشــعة شــمس نهــار اليــوم التــالى، 
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ــاش  ــاة تع ــواء وحي ــات ه ــو ونس ــار تنم ــرد وأزه ــور تغ ــن طي ــل م ه
ــذه  ــارج ه ــة خ ــن الحري ــدرًا م ــاك ق ــد وأن هن ــى؟ لب ــذا المبن ــارج ه خ
الجــدران، حتــاً هنــاك حيــاة، ل يبــدو لى أى أمــل هنــا، فى كل مــرة تســوء 
الأمــور كان هنــاك دائــاً بصيــص مــن أمــل يداعــب خيــالى، أمــا هنــا فقــد 
تخــى عنــى أى أمــل، أو لعلــه لم يــزر هــذه الجزيــرة مــن قبــل، حــن أنظــر 

لحياتــى أتعجــب فعــاً كيــف أوصلتنــى إلى هنــا؟
كانــت البدايــة مــع شــعور خالجنــى منــذ ســنوات حــن أخرنى رئيســى 
فى العمــل عــن أهميــة العمليــة القادمــة أهــو قلــق غــير معتــاد أم ضيــق غــير 
مــرر، ليســت المهمــة الأولى وبالتأكيــد لــن تكــون الأخــيرة، لطالمــا اشــتركت 
ــا  ــة، إنه ــولت دون مبالغ ــة كبط ــف حقيق ــات تصن ــذت عملي ــات ونف بمه

طبيعــة عمــى التــى أعشــقها، ومنيــت نفــي بهــا منــذ الصغــر . 
ــى   ــكل جوارح ــه ب ــعيت إلي ــم س ــة حل ــوات الخاص ــى بالق  التحاق
ــة  ــب فى مهم ــه الواج ــاء تأديت ــدان أثن ــدم زي ــدى المق ــهاد وال ــد استش بع
خــارج البــاد ليــترك أرملــة وطفــل  ليشــب هــذا الطفــل وبداخلــه رغبــة 
محمومــة لالتحــاق بكتائــب الأبطــال ، شــوقى لوالــدى وحرمانــى منــه 
ــى كان  ــاة الت ــك الحي ــار تل ــوض غ ــا لخ ــى دفعً ــيرة دفعان ــن صغ فى س
ــاء  ــى ج ــر حت ــة الأث ــارة، عظيم ــديدة الإث ــواء ش ــدى فى أج ــا وال يحياه
اليــوم الــذى تــم اســتدعائى فيــه بصحبــة والدتــى لحفــل تكريــم مهيــب 
لشــهداء الواجــب الذيــن وضعــوا أرواحهــم فى يمناهــم رهــن إشــارة من 
الوطــن، وحــن صعــدت إلى المنصــة لأتســلم درع التكريــم طلبــت مــن 
ــى  ــو رغبت ــيء وه ــض ال ــا بع ــدا غريبً ــا ب ــيرة طلبً ــة الكب ــب الرتب صاح
فى اللتحــاق بالعمــل العســكرى بعــد دراســتى الثانويــة التــى أوشــكت 
عــى النتهــاء، ابتســم الرجــل دون أن يتفــوه بكلمــة، فــا كان منــى إل أن 
شــددتُ عــى رغبتــى في الحصــول عــى مســاعدته لتحقيــق هــذه الأمنيــة، 
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لمــح الرجــل إصرارًا مدهشًــا ل يتناســب وطبيعــة عمــرى، فأخــرج مــن 
ــة  ــال لى جمل ــه وق ــام هواتف ــه وأرق ــم بيانات ــخصيًا يض ــا ش ــه كارتً جيب
علقــت فى ذاكرتــى لفــترة ليســت قليلــة منحتنــى تأشــيرة العبــور لتحقيــق 

الحلــم » حــن تنهــى دراســتك، هاتفنــى عــى أحــد تلــك الأرقــام«
كانــت هــذه الجملــة كفيلــة بمنحــى رؤى لبطــولت لم تتحقــق بعــد، 
وأســاطير كنــت أنــا فارســها المغــوار وحكايــات تكفــى لعــر ســنوات 
ــدًا  ــا واح ــد بابً ــا لم ت ــيّ إل أنه ــا ع ــم خوفه ــى فرغ ــا والدت ــة، أم قادم
مفتوحًــا يمكنهــا الولــوج منــه لإقناعــى بالعــدول عــن هــذه الفكــرة  فلــم 

يكــن لهــا ســوى أن تســتجيب لحلــم يــراود ولدهــا ليــل نهــار. 
كان حلمــى أكــر مــن أن يجهــض وأقــوى مــن أن يزحــزح أو يكــر، 
وافقــت عــى مضــض بعــد أن صــار القلــق صديقًــا وفيًــا لهــا ل يفارقهــا 
ول تفارقــه. تأمــل  أن تقيهــا الأقــدار صدمــة جديــدة، لقــد مــرت الأولى 
مخلفــة وراءهــا جــروح عميقــة تدمــى القلــب ول يداويهــا الزمــان، حتــى 
ــا  ــو لقاه ــا ل ــدة، حت ــة جدي ــل صدم ــن أن يحتم ــن م ــا أوه ــار قلبه ص
ــذى  ــالم ال ــذا الع ــعادة ه ــادرًا فى س ــاء مغ ــة البيض ــا الراي ــيرفع بعده س

ســلب منهــا أعــز مــا لديهــا.
ــا تســتمد قوتهــا  تدبــرت الأمــور بمفردهــا لــترى ولدهــا شــابًا يافعً
ــاك  ــارت لى كم ــروط وص ــير م ــا غ ــا أبديً ــى حبً ــبابه، منحتن ــن ش م
يضمــد جراحــى ويداعــب جبينــى ممســكًا بمنديــل أبيــض يفيــض حنانًــا  

ــى.   ــو كوابيس ــى ويمح ــرد هموم ليط
مــرت أيــام بســام حتــى تخرجــت لتشــهد والدتــى حفــل تخرجــى، 
ــرق  ــارك فى ف ــاك، أش ــا وهن ــافر هن ــها، أس ــى وبنفس ــر ب ــعد وتفخ تس
وعمليــات أتلقــى دورات، حتــى صرت عاصــم رجــاً عســكريًا ممشــوق 
ــة  ــمراء محبب ــه س ــول ، برت ــرب إلى الط ــه أق ــة قامت ــالى البني ــد مث الجس
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تكســوها حمــرة الشــمس، وجهــه ليــس وســياً لكنــه وجــه رجــل يمكــن 
الوثــوق بــه والعتــاد عليــه. حــاد الطبــاع مقــدام، معتــزًا بنفســه وعملــه 
ــى  ــت عم ــاءة، منح ــه بالكف ــهد ل ــع يش ــا ل والجمي ــدود ولم ــى الح لأق
ــه ورؤســائه  ــه حتــى صرت موضــع ثقــة لزمائ ــى وأخلصــت ل كل وقت
ــرى  ــاص ي ــدًا كقن ــه أب ــتغناء عن ــن الس ــة ل يمك ــر الزاوي ــت كحج وب
ــه. إلى  ــراه الأخــرون ويصــل إلى مــا يعجــزون عــن الوصــول إلي مــا ل ي
هنــا كانــت الأمــور طبيعيــة إلى حــد كبــير حتــى تلقيــت ذات صبــاح  فى 
عــام 2012 اســتدعاءً لمكتــب القائــد. كان اجتاعًــا رباعيًــا  يضــم كل مــن 
زميــى محمــود ورئيســنا المبــاشر والقائــد وأنــا، بــدأ القائــد حديثــه موجهًــا 

كامــه للجميــع:
ــر  ــا أك ــعة، رب ــيرة موس ــة كب ــة نوعي ــام بعملي ــدد القي ــن بص - نح
عمليــة فى ســيناء، سيشــارك بهــا عــدد مــن الأســلحة وعــدد أكــر 
ــن  ــن م ــا للتمك ــدى أهميته ــم م ــة لأخرك ــت فى حاج ــود، لس ــن الجن م
ــس  ــات، لي ــك الجاع ــة وشراذم تل ــة النائم ــا الإرهابي ــتئصال الخاي اس
ــا  ــة، إم ــن القتل ــة م ــة دارك حفن ــى عتب ــف ع ــن أن يق ــب م ــاك أصع هن
ــرك   ــو لم نتح ــرة، ل ــم ع ــا أن تعله ــك، وإم ــل بيت ــك وبأه ــوا ب أن يفتك
ونواجهــم سريعًــا فــا نعلــم مــن التــالى منــا، يكفــى مــا فعلــوه بالمقــدم 

ــا  ــى إخوتن ــى وباق يحي
شــعر الجميــع بغصــة إثــر ذكــر مــا حــدث للمقــدم يحيــى، ولكنــى 
كنــت أكثرهــم حزنًــا بالطبــع، فقــد كان الرجــل بمثابــة أخ أكــر لى أقتــدى 
بــه وأقــدره، معلــم  أكــن لــه كل إجــال، لقــد تــاوزت عاقتنــا العمــل 

وصرنــا عــى درجــة ملحوظــة مــن التقــارب والتفاهــم 
واصل الرجل حديثه:
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- فى القريــب ســأعطيكم تفاصيــاً أكثــر ولكنــى أريــد منكــم الآن 
تهيئــة أكــر للجنــود دون تريــح ، ليــس بوســعى الإفصــاح عــن المزيــد 
ــة  ــل العملي ــاً قب ــبوعًا كام ــاك أس ــأن هن ــم ب ــة لأخرك ــى بحاج ولكن
ســتلزمونه هنــا، ل أجــازات، ل مكالمــات خارجيــة، ل أعــذار، اســتعدوا 
ــك، أى  ــات بذل ــدار تعلي ــل إص ــة قب ــأن المهم ــث بش ــن ل حدي ، لك

ــئلة؟ أس
ــى  ــرف، فأنه ــم بح ــق أحده ــرات، دون أن ينط ــع النظ ــادل الجمي تب

ــد كامــه: القائ
- يمكنكم النراف الآن. 

غــادرت الجتــاع، وقــد تباينــت مشــاعرى مــا بــن فرحــة للقيــام 
ــؤلء  ــر ه ــة وتدح ــى الخس ــوا بمنته ــن قُتل ــى الذي ــأر لزمائ ــة تث بعملي
ــكاب  ــم لل ــى بجثثه ــنانى وألق ــم بأس ــو قطعته ــن أود ل ــة الذي القتل
وحــزن عــارم عــى معلمــى وصديقــى المقــدم يحيــى الــذى طالمــا شــارك 
ــة   ــهور قليل ــذ ش ــه من ــوا من ــى نال ــة حت ــؤلء الحثال ــد ه ــات ض فى عملي
ــك  ــوا بذل ــيناء ولم يكتف ــن س ــدًا  م ــا كان عائ ــيارته بين ــروا س ــن فج ح
بــل أخــذوا جثتــه ووجــدت مابســه غارقــة بالدمــاء، وأعلنــت إحــدى 
ــت  ــا قابل ــد،  بعده ــدوا بالمزي ــة وتعه ــذه العملي ــا له ــات تبنيه الجاع
طليقتــه، أخرتنــى أنهــا تلقــت مكالمــة منــه قبــل الحــادث بيومــن لكــن 
الربــة جــاءت سريعــة حاســمة بعــد أقــل مــن أســبوع وشــارك فيهــا 
عــدد كبــير مــن الجنــود وتــم قتــل العــرات ممــن ينتمــون لهــذه الجاعــة، 
وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يجــدوا أى أثــر لجثتــه، حتــى اعــترف أحدهــم 

ــه حرقــت حتــى صــارت رمــادًا . ــأن جثت ب
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تخادعنــى الدمــوع وتفــر مــن عينــى كلــا تذكرتــه وتذكــرت كلاتــه 
لى، خاصــة تلــك الجملــة التــى قالهــا لى فى لقائنــا الأخــير وكأنــه يستشــعر 
دنــو أجلــه » ســأقاتل حتــى أخــر يــوم فى عمــرى وســأموت مرتــن لــو 
ــا  ــح  احترامً ــى« كان بطــاً بحــق، لم أمن ــى فى وجــه أعدائ لم تنفجــر دمائ
ــرى  ــه هــو الآخــر كان ي ــا منحــت هــذا الرجــل وأظن ــا لأحــد مثل وحبً
ــا. فى  ــه يومً ــا لقلب ــوف طريقً ــرف الخ ــا لم يع ــا ، كان فدائيً ــذًا نجيبً فّي تلمي
ــه كان  ــد أن ــوت. لب ــو يم ــه وه ــتراءى لى صورت ــان ت ــن الأحي ــير م كث
ــون  ــوت، قليل ــو للم ــهولة ول ــلم بس ــل ل يستس ــذا رج ــا، ه ــزأر وقته ي
هــم هــؤلء الأشــخاص الذيــن يتركــون أثــرًا فى نفســك بعــد رحيلهــم، 
نــادرون هــؤلء الذيــن يأخــذون قطعــة منــك مــع رحيلهــم ويحيــى كان 

أحــد أولئــك النــدرة مــن البــر بالنســبة لى.
ــم التنســيق فيهــا بــن  ــى ت ــات والت ــه فى إحــدى العملي تعرفــت علي
ــت  ــة كن ــيناء، فى البداي ــل فى س ــه للعم ــب انتقال ــات عق ــن الجه ــدد م ع
ــا فى  ــت، راغبً ــالً للصم ــادة مي ــدو ع ــه، كان يب ــا ب ــه إعجابً ــرب إلي أتق
ــل  ــن رج ــات م ــزاع الكل ــه وانت ــام صمت ــودة  اقتح ــت بم ــة حاول العزل
ــت  ــك، تح ــت فى ذل ــد نجح ــد بعي ــة، وإلى ح ــة والهيب ــن الحكم ــع ب يجم
ــا  ــتركة أهمه ــيرة مش ــات كث ــا صف ــن تمعن ــا صديق ــى صرن ــاح  من إلح
الحــزم والمهــارة والتفــوق الذيــن يتمتــع بهــم كانــا تعــددت لقاءاتنــا فيــا 
ــى،   ــى وعق ــرب لقلب ــو الأق ــار ه ــى ص ــل، حت ــاق العم ــارج نط ــد خ بع
تعرفنــا عــن بعــض عــن قــرب وتوطــدت صداقتنــا، حتــى نالــت جريمــة 

ــد. ــات الفق ــى عذاب ــرى أعان ــرة أخ ــى م ــه وتركتن ــة من خسيس
ــدت إلى  ــرة  ع ــة المنتظ ــه بالمهم ــت من ــذى علم ــاع ال ــب الجت عق
منــزلى ودون كلــات اتهــت إلى فراشــى متجاهــاً دعــوة أمــى لمشــاركتها 
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العشــاء مســلاً نفســى بكامــل إرادتــى لســلطان النــوم، نمــت ثــم نمــت، 
دون أن أتقلــب فى الفــراش دون أن أحلــم، دون أن أدرى حتــى أنــى نائــم  
ــاك  كنــت بحاجــة للنــوم أســبوعن عــى الأقــل، ولكنــى لم أعلــم أن هن

ــا نائــم، كابوسًــا فى انتظــارى، لــن يأتينــى ليــاً، لــن يزورنــى وأن
 لــن يغادرنــى ويرحــل دون تــرك أثــر ملمــوس كأى كابــوس يحــترم 
ــى  ــاء عم ــى وأثن ــت يقظت ــار فى وق ــز النه ــيأتينى فى ع ــل س ــه، ب نفس
ويمكــث معــى ويتلــذذ بيأســى وســيأخذ قطعــة مــن جســدى كــا أخــذ 

قطعــة مــن روحــى.
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بعيداً وراء خطاه 

ذئاب تعض شعاع ا�قمر

بعيداً أمام خطاه

نجوم تضىء أعالى ا�شجر

وفى ا�قرب منه

دم نازف من عروق الحجر

لذلك يمشى ويمشى ويمشى

إلى أن يذوب تماماً

ويشربه ا�ظل عند نهاية هذا ا�سفر

وما أنا إلا هو

وما هو إلا أنا

فى اختلاف ا�صور

محمود  درويش
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)8(

يحيى – القاهرة

عام 2011

لم تكــن أبــدًا مدخنـًـا شرهًــا هكــذا، حتــى بــدا الأمــر وكأنــك تلتههــا 
ــغ  ــرق التب ــوم، تح ــوال الي ــد ط ــذاؤك الوحي ــى غ ــارت ه ــا، ص التهام
وتحــترق أعصابــك معــه، النــيران بداخلــك ل تكفيهــا وحــدات إطفــاء 
ــلت  ــد فش ــك، لق ــق فى وجه ــاب يُغل ــابٌ وراء ب ــا، ب ــرة لإخماده المج
الرطــة فى العثــور عــى كامــل خــال القتحــام الــذى أخــروك بشــأنه 
فى هــذا اليــوم، وفجــأة توقفــت وســائل الإعــام عــن مناقشــة الجريمــة 
ــدا لــك أن اختطــاف مدرســة أو  ــا، وب ــا لتعليــات مــن جهــات علي وفقً
ــة  ــع أى محاول ــة  م ــع فى مقارن ــا وُض ــتحق إذا م ــيًرا  ل يس ــرًا يس ــر أم أكث

ــة. ــذه القضي ــى فى ه ــام الميرغن ــورط حس ــأن ت ــث بش للحدي
 اقــترب اليــوم العــاشر مــن النقضــاء دون جديــد، وبينــا أنــت عــى 
هــذه الحــال كان والــد زوجتــك يدبــر الظهــور فى لقــاء تلفزيونــى مســجل 
بأحــد الرامــج الشــهيرة، يتوســل فيــه للخاطــف للحفــاظ عــى ســامة 
حفيــده، ويعلمــه باســتعداده بدفــع أى مبلــغ مــن المــال مقابــل الإفــراج 
عــن آسر، كان الرجــل مثــيًرا للشــفقة فعــاً ودموعــه تــذرف بغــزارة أمــام 
عدســات الكامــيرا، وفى نهايــة اللقــاء بصــوت متقطــع يرجــو المختطــف 
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بــرورة منــح حفيــده  الجرعــة الازمــة مــن دواء .... حتــى ل يتعــرض 
لأزمــة تعــرض حياتــه للخطــر. لقــد انكــر الرجــل تمامًــا بشــكل علنــى 
ــا  ــة بين ــة ثقيل ــر بطيئ ــاعات تم ــدوى، الس ــن دون ج ــع ولك ــام الجمي أم
عقــارب الســاعة تلــدغ فى حريــة تامــة جســدك وتنهــش فى لحمــك، لقــد 
مزقــك الوقــت ولم تعــد أكثــر مــن مدخنــة ســجائر هزيلــة، أمــا زوجتــك 
ــارت  ــا وغ ــت نرته ــوع، زال ــاج الدم ــرك لإنت ــع متح ــت لمصن تحول
ــرب  ــارت أق ــا، ص ــك تمامً ــدها مثل ــزل جس ــا وه ــحب لونه ــا وش عيناه
لأشــباح منهــا للبــر، مــا بــن النحيــب والنشــيج تتنقــل في عــذاب ل 

يعــرف مقــداره ســواك.
ــا  ــأت بعده ــيرة لآسر ولي ــرة أخ ــوق لنظ ــا يت ــرا وكاك ــبوعان م أس
موتكــا ل يهــم، فقــط تطمئنــا عــى ســامته وليرعاه الأجــداد، ســتتقبان 

المــوت بصــدر رحــب، فقــط يكــن هــو بخــير .
ومــع قــرب انتهــاء الأســبوع الثالــث ومــع غروب شــمس أغســطس 

الحارقــة  تتلقــى مكالمــة مــن الضابــط المكلــف بقضيــة الأطفال:
- يحيى باشا ؟ كيف حالك؟

.................. -
صمــت يلحظــه المتصــل  ويشــعر بســخافة ســؤاله فيقــول عــى الفــور 

ــؤاله الأحمق: ــاوزًا س متج
- لــدى لــك خــر بالــغ الأهميــة.. وددت أن أبلغــك بــه لعلــه يخفــف 

ألمــك ولــو قليــاً.
ــك  ــت صمت ــه وواصل ــوَ علي ــك لم تق ــث ، لكن ــود الحدي ــت ت كن

المتحفــز.
كامــل،  مــكان  بشــأن  أكيــدة  معلومــات  وصلتنــا  لقــد   -
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ــر  ــن الآن انتظ ــاعتن م ــد س ــه، بع ــال بصحبت ــون الأطف ــح أن يك ويرج
ــعيدة ــارًا س ــك أخب ــتحمل ل ــا س ــادى أنه ــة فى اعتق ــى مكالم من

ــت  ــد عش ــاف فق ــن يخ ــل لم ــر، طوي ــن ينتظ ــىء لم ــن بط ولأن الزم
ســاعتن تغــى  دمــاؤك فــوق صفيــح ســاخن، ألم تعلــم أن النتظــار أول 
ــت  ــد جرب ــم فق ــن تعل ــناً إن لم تك ــان؟ حس ــا الإنس ــب عرفه أداة تعذي
بنفســك، ســتزرع الغرفــة بخطــوات ليســت ذات معنــى، ســتحدق يمينـًـا 
ويســارًا أمامــك وخلفــك  وكأنــك تســتجدى الجهــات الأربــع ليأتينــك 
ــيًرا  ــك مث ــى حال ــىء  أضح ــم كل ش ــك، برغ ــن روع ــدئ م ــر يه بخ
للشــفقة لمــن يعرفــك، مثــيًرا للغثيــان لمــن ل يعرفــك، كــم مــرة بســطت 
ــرورًا   ــك م ــحبتها إلى رأس ــف س ــة وعن ــك وفى سرع ــى وجه ــك ع راحت
ــا  ــم أطفأته ــا ث ــيجارة نفثته ــم س ــك، ك ــرة رأس ــى مؤخ ــك وحت بجبهت
لتصــير الرؤيــة ضبابيــة خانقــة داخــل هــذه الغرفــة، كــم مــرة نظــرت إلى 
الســاعة لتجــد أن عقاربهــا لم تتحــرك قيــد أنملــة،  صدقنــى هــذا لــن يعيد 
لــك ولــدك، فلتجلــس عــى كرســيك أو تتمــدد فى فراشــك، هــذا أفضــل 
ــد،  ــى المقع ــترخى ع ــت تس ــا أن ــمعنى، ه ــك تس ــدو أن ــيًرا، يب ــك كث ل
تعــود برأســك للــوراء وتوجــه بــرك للســقف الــذى ســيتحول لشاشــة 
عــرض تقــدم أســعد لحظاتــك مــع ولــدك، المــرة الأولى التــى رأيتــه فيهــا 
ــو  ــه الأولى وه ــه الأولى، خطوات ــه، حروف ــم أم ــن رح ــه م ــب خروج عق
يتعثــر تــارة ويتســند تــارة، مناداتــه لــك وحــرف البــاء يــتردد بــن شــفتيه، 
قفزاتــه، ضحكاتــه، تندمــج تمامًــا مــع تلــك اللقطــات الســعيدة وتذهــب 
ــن أو  ــن أو مجرم ــه خاطف ــس ب ــالم لي ــك لع ــل ب ــة تنتق ــوة سريع فى غف
متواطئــن، أنــت وهــو تلهــوان، تضحــكان، تحملــه عــى كتفــك ويقبــض 
ــات  ــع طرق ــن م ــك تتزام ــى رأس ــة فى أع ــك قبل ــم يمنح ــعرك ث ــى ش ع
ــط  ــة الضاب ــد بمكالم ــرف بع ــى لم تع ــك الت ــل زوجت ــاب، تدخ ــى الب ع
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لتخــرك بوجــود أحــد أفــراد الرطــة بانتظــارك بالخــارج، تخــرج متلهفًــا 
للقائــه، إنــه صديــق قديــم لــك لم تقابلــه منــذ زمــن، ترحــب بــه وتطلــب 
منــه الجلــوس لكــن الكلــات تخــرج منــه متلعثمــة، يقــول فى حــرج بعــد 

أن يطلــب الحديــث معــك عــى انفــراد:
ــا فى  ــون لقاؤن ــى أن يك ــت أتمن ــة، كن ــارة المفاجئ ــذه الزي ــذر له - اعت
ظــروف أفضــل، منــذ دقائــق تــم مداهمــة الخاطــف بعــد تحديــد موقعــه، 
لكنــه لأســف تمكــن مــن الهــرب قبــل القبــض عليــه، وتمكنــا مــن العثور 

عــى الأطفــال
تتهلــل أســاريرك، تغمــرك الســعادة، تتــرب الفرحــة مــن قســاتك 

لترتســم عــى وجهــك وتقــول برعــة:
- وجدتم آسر؟

ــم  ــن ف ــة م ــرج بصعوب ــة تخ ــة بطيئ ــات متقطع ــه كل ــت يعقب صم
صاحبهــا:

- لأســف روحــه فاضــت إلى بارئهــا، قبــل وصولنــا إليــه، الطبيــب 
ــام،  ــن القتح ــة م ــاعات قليل ــل س ــت قب ــاة حدث ــد أن الوف ــى أك الرع
ــتر  ــت س ــه تح ــص من ــى يتخل ــه حت ــاظ ب ــوى الحتف ــرم ن ــدو أن المج يب
ــا  ــفنا لم ــن أس ــر ع ــك أو تع ــاطرك حزن ــن أن تش ــات يمك ــل، ل كل اللي

ــدر. ــاء والق ــن بالقض ــك مؤم ــدث لكن ح
كان الرجــل يواصــل حديثــه بصعوبــة، بينــا أنــت قــد انفصلــت تمامًا 
ــا  ــى م ــك تع ــك ول أذن ــس أمام ــرى الجال ــاك ت ــد عين ــالم، لم تع ــن الع ع
يقــول، واحتشــدت الكلــات فى حلقــك لينهشــك صراخ داخــى، يرتــج 
لــه كيانــك، هــل الأرض تــدور بــك أم يُهيــأ لــك، لم تعــد الرؤيــة واضحــة 
بســبب شــال الدمــوع الــذى تفجــر ل تــدرى مــن أيــن؟! ملتهبــة حامية 

دموعــك هــذه المــرة تخــدش جلــدك فى قســوة كهجــام محــترف.
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ــه مــن كلــات وحــاول المواســاة قــدر  اعتــذر الرجــل بــكل مــا لدي
اســتطاعته، لكــن جهــوده تذهــب هبــاءً، ل زالــت قدميــك لديهــا القــدرة 
عــى حملــك، تــودع الرجــل حتــى بــاب المنــزل، يحتضنــك ويربــت عــى 
ــد  ــادى بع ــره الب ــا دار  وتأث ــا م ــى تمامً ــه سينس ــى أن ــك تع ــك، لكن كتف
ســاعة عــى الأكثــر مــن الآن، فــور انرافــه تهــرع إليــك داليــا، تتبــادل 
النظــرات لثــوان، لمــاذا كانــت الدمــوع تنهمــر بنفــس الغــزارة مــن أربعــة 
ــى  ــوت ع ــات تم ــان والكل ــان يرتف ــاذا كان الوجه ــون دون كام؟ لم عي
ــان؟  ــه اللس ــرس عن ــا خ ــق ب ــا تنط ــت عيناك ــاذا كان ــا؟ لم ــفتى كليك ش
لمــاذا كانــا القلبــن ينتفضــان جزعًــا ؟ لمــاذا لم تلــقِ برأســها فى صــدرك كــا 
كانــت دومًــا تفعــل؟ لمــاذا عجــزت قدماهــا عــن الحتــال أكثــر؟ ولمــاذا 
ــى  ــع وه ــك الهل ــاذا أصاب ــذار؟ ولم ــحاب دون إن ــا النس ــل وعيه فض
تتهــاوى أمامــك؟ ولمــاذا أســودت الحيــاة فى عينيــك بعــد هــذا المشــهد؟

كلها أسئلة إجاباتها مؤلمة ألًما ل يُضاهيه كام.
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فى مدخل واحدة من حدائق الحيوان تم تع�يق لافتة با�قرب من 

ستارة:

)هل تعلم ما أخطر وأشرس كائن على وجه الأرض؟(

»أسف�ها سهم يشير إلى ا�ساكن وراء ا�ستارة

وراء ا�ستارة لم يجد ا�فضو�يون سوى مرآة كبيرة.«

يان مارتل
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)9(

روبيرتو روسىّ

1975 1955-

التــاع قلبــى لفراقهــا، وظلــت خيــالت لحظاتهــا الأخــيرة تخيــم عــى 
تفكــيرى، مســكينة هــى  ســيلفيا كانــت أخــف مــن أن تتحملهــا الأرض، 
ــا لأعيــش فى هــذا العــالم الفوضــوى  مثلهــا يطــير فى الســاء،  وبائــس أن
الــذى يســهل فيــه التهــام الحمــان وفــرار الذئــاب وصمــت الأســود، تبًا 
لعجــزى وهوانــى، همــت بعــد ذلــك شــاردًا بفــؤاد مكســور  لمائــة جــزء، 
فى كل جــزء يســكن  قطعــة منهــا، ضحكتهــا فى مــكان، نظرتهــا فى مــكان، 
أحامنــا وخططنــا فى مــكان، بطريقــة مــا شــاركتنى جســدى وحياتــى، لم 
تبــارح ذهنــى أبــدًا، قصــيرة هــى أعــار الزهــور ولكنهــا غرســت بذورها 
ــل فى  ــت، لم تذب ــى ورحل ــن تركتن ــا وح ــاه حبه ــا بمي فى أرضى ورعته
قلبــى ورويتهــا  بــاء الذكريــات. ل بــد وأن جــزءًا منــى مــات لتحيــا فيــه 
هكــذا وهــى ميتــة. لم يعثــروا عــى مرتكبــى الجريمــة وكانــت ســكاكن 
تمــزق صــدرى وأنــا أتخيلهــم أحــرارًا طلقــاء، بينــا قلبــى ينتفــض مــع كل 

حادثــة مشــابهة تتهــادى إلى تفاصيلهــا، تبًــا لهــذا الشــقاء!
كــر أخــى وانتظــم فى كثــير مــن الأعــال، سرعــان مــا يتركهــا ليلتحق 
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ــا عليــه، لقــد تــاوز مرحلــة الطفولــة منــذ  بغيرهــا، صرت أكثــر اطمئنانً
زمــن وصــار أكثــر اعتــادًا عــى نفســه وهــو مــا أعطانــى مســاحة للطــوف 
ــى  ــرات وأصقلتن ــى بخ ــة مدتن ــة تاري ــات بحري ــالم فى رح ــول الع ح
ــل  ــا ح ــان، فأين ــث إنس ــا عب ــو لم يطله ــى الأرض ل ــة ه ــارب، جميل بتج
ــك،  ــير ذل ــا غ ــر ظاهريً ــدا الأم ــو ب ــى ل ــاد حت ــراب والفس ــه الخ ــل مع يح
فــأى محاولــة للإعــار فى مــكان مــا يوازيهــا خــراب ودمــار فى مــكان آخــر 
ــه  ــا إلي ــا وصلن ــدون قصــد، نتباهــى ب ســواء كان ذلــك عــن قصــد أو  ب
ــع ترتكــب دون انقطــاع  ــم والفظائ ــا نفــس الجرائ مــن تقــدم وعلــوم بين
ــول  ــدور ح ــا ي ــل كل م ــاز ينق ــار التلف ــع، ص ــر الجمي ــمع وب ــت س تح
العــالم مــن فظائــع وأهــوال، مــا إن تهــدأ الحــرب فى مــكان حتــى تشــتعل 
ــروب  ــه الح ــت في ــا توقف ــى  زمنً ــب علم ــرف بحس ــر، لم أع ــكان آخ فى م
ــغ  ــا بل ــع مه ــد مجتم ــاء، ل يوج ــال والنس ــل الأطف ــوت وقت ــير البي وتدم
ثــراؤه وارتفــاع مســتوى المعيشــة فيــه خــالى مــن الجرائــم الرقة والرشــوة 
والقتــل والخيانــة فى كل مــكان، الإخــاص والوفــاء صــارت معــانٍ نادرة، 
وأغلــب الوعــود ل يــوفى بهــا، يــكاد اليــأس يقتلنــى والظلــم أمامــى بــا 
ــات ل  ــالم فى صراع ــه الع ــذى يعيش ــاط ال ــذا النحط ــت ه ــدود، كره ح
تنتهــى، ســأقى عمــرى القصــير متحــرًا عــى أرواح غــير آمنــة وأفــواه 
جائعــة وأنبــاء مخيفــة، الصدفــة، الصدفــة وحدهــا هــى مــن جنبتــى مصــير 
هــؤلء الذيــن ضاعــت حيواتهــم بقــرار أحمــق مــن مجانــن يقــودون العالم.
ــن  ــدًا م ــون واح ــن أك ــح، ل ــررت أن أنج ــك ق ــم ذل ــى برغ ولكن
هــؤلء الذيــن يولــدون ويموتــون دون أن يتركــوا أثــرًا أو إســهامًا فى مجال 
ــا. ــرت فنونه ــا وخ ــت أسراره ــارة وعرف ــل والتج ــغلت بالعم ــا، انش م
ــع  ــاك وهكــذا بالنســبة لجمي ــا يســاوى عــرة هن ــا هن ــا يســاوى قرشً ف
ــك  ــى منتج ــل ع ــن تحص ــن أي ــرف م ــم أن تع ــات، المه ــلع والمنتج الس
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الأجــود والأقــل ســعرًا لتبيعــه إلى الأحــوج والأكثــر قــدرة عــى الدفــع، 
ــع مــن  حــولى  كانــت هــذه واحــدة مــن سياســاتى الخاصــة وكان الجمي
يحيطونــى بمزيــج مــن نظــرات الحســد والإعجــاب عــى ذكائــى الــذى 
جعــل منــى صاحــب تــارة تنامــت برعــة حتــى صرت فى ســن صغــيرة 
رجــل أعــال عصامــى، لم يكــن لــدى هــدف معــن بشــأن العمــل أســعى 
لتحقيقــه ولكنــى فقــط أريــد أن أظــل ناجحًــا لــذا عملــت بكامــل وعيــى 
وطاقتــى، تاجــرت فى كل شــىء وجنيــت أمــوالً طائلــة، زرت كل بلــد 
وعلمــت مــا تتميــز فى إنتاجــه وأكثــر مــا تحتاجــه، راجــت تارتــى وذاع 
صيتــى  وصرت مثــاً يحتــذى بــه ولم أتــاوز الأربعــن مــن العمــر، حتــى 
قابلتهــا تلــك التــى أعــادت شــهيتى للنســاء، صغــيرة الســن فى منتصــف 
ــا  ــدال برته ــة باعت ــولى،  نحيف ــب ط ــة تناس ــة القام ــات  فارع العرين
برونزيــة وشــعرها مائــل إلى الصفــرة وجههــا يشــبه كثــيًرا لســيلفيا 
وربــا هــذا أحــد أقــوى عوامــل انجذابــى لهــا غــير أن شــخصيتها أقــوى 
ــا لكنهــا تعــوض  ــا أكرهــا بخمســة عــرة عامً كثــيًرا، تلــك هــى جولي
ــى فى  ــارت انتباه ــة، أث ــا المفرط ــد وحيويته ــا المتق ــارق بذكائه ــذا الف ه
ــادلً،  ــاب متب ــث، كان الإعج ــراف الحدي ــا أط ــات، تاذبن ــدى الحف إح
تواعدنــا كثــيًرا فى نزهــات بحريــة وزاد ارتباطنــا ببعضنــا البعــض، 
مــرت شــهور حتــى اتفقنــا عــى الــزواج الــذى تــم فى احتفاليــة بســيطة 
ــع  بإحــدى المنتجعــات حرهــا عــدد محــدود جــدًا مــن أقاربهــا وبالطب
ــت  ــن، عش ــه الصغيري ــه وولدي ــزواج وزوجت ــبقنى فى ال ــذى س ــى ال أخ
ــا ســعيدة معهــا واســتطاعت براعــة أن تــوارى صفحــة ســيلفيا ولم  أيامً
أجــد غضاضــة فى ذلــك، لقــد طالــت وحدتــى وانعــزالى للعمــل وحــان 

الوقــت لطــى صفحــة المــاضى، وتــرك الموتــى مــع الموتــى.
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»ا�بلايا لا تأتى فرادى كالجواسيس، بل سرايا كالجيش.«

ويليام شكسبير 
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فيــا بعــد علــم عاصــم  بموعــد تنفيــذ المهمــة، الســتعدادات عــى 
ــه  ــد وداع أم ــم بع ــل عاص ــة، رح ــام قليل ــوى أي ــق س ــاق لم يتب ــدم وس ق
ــم  ــزل. انض ــادر المن ــى غ ــار حت ــن النه ــا ع ــف دموعه ــى لم تتوق الت
للتحضــيرات النهائيــة قبــل التنفيــذ، علــم بــكل صغــيرة وكبــيرة تخــص 
المهمــة بــدءًا مــن موعدهــا مــرورًا بالخطــة والخطــة البديلــة، ودور 
ــتبدأ  ــرات س ــيناء ، طائ ــال س ــة فى ش ــت المهم ــا، كان ــاركن فيه كل المش
بالقصــف ويليهــا مدفعيــة خفيفــة مــع عــدد مــن المدرعــات تحيــط بالمكان 
قــدر المســتطاع خاصــة وأن الموقــع كــا وضــح لأفــراد غنــى بالمرتفعــات 

ــد.  ــة أش ــر وعزيم ــود أك ــاج لمجه ــدة تحت ــير ممه ــال والأرض غ والت
إنهــا مــن المــرات القليلــة التــى تســعى فيهــا القــوات لقتحــام جبــل 
الحــال والــذى يمتــد ل 60 كيلــو مــتًرا، يصعــب عــى القــوات الســيطرة 
عليــه بشــكل كامــل وذلــك بســبب طبيعــة المــكان  ولوجــود عــدد كبــير 

مــن الكهــوف والمدقــات.
احتشدت القوات وتوجهت فجرًا إلى أرض المواجهة.
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ــف  ــم قص ــن ث ــى أوكار المجرم ــوى ع ــف ج ــة بقص ــتبدأ  المهم  س
ــداف  ــع الأه ــت جمي ــا، ووقع ــط له ــا خط ــة كيف ــارت المهم ــى، ص مدفع
ــى ،  ــم حقيق ــاصرة لجحي ــة المح ــت المنطق ــد تحول ــار، وق ــت الحص تح
ــان  ــرة الدخ ــدت أبخ ــك، وتصاع ــيان بذل ــع يش ــراخ والهل ــم ال حج
ــيرة..  ــوت الأخ ــة الم ــار رقص ــاة بالن ــة المس ــرة الرتقالي ــت الزه ورقص

ــم. ــب أرواحه ــة فى نخ ــة احتفالي رقص
ــوات  ــى ق ــق لباق ــد الطري ــة لتمه ــوات الخاص ــى الق ــدور ع ــاء ال ج
ــا لهــا مــن قــدرة عــى الشــتباك وحســم الأمــور  المشــاه، تتقــدم هــى لم
ــيواجهونه،  ــذى س ــدو ال ــاءة الع ــم وكف ــا كان حج ــة أيًّ ــح الكف وترجي
ــارة  ــاحق ودون خس ــاح س ــم بنج ــير ت ــزء اليس ــأن الج ــول ب ــن الق يمك
تُذكــر  وكان ذلــك فى الجــزء الممهــد مــن الأرض، أمــا فى الكهــوف 
وممــرات الجبــال لعبــت المروحيــات دورًا إضافيًــا فعــالً ولكــن لبــد مــن 

ــى أى شراذم . ــاء ع ــاشرة للقض ــة المب المواجه
ــة  ــى دراي ــت ع ــا ليس ــم براعته ــوات برغ ــاً والق ــرة فع ــة وع المنطق
ــن   ــم ع ــكون الناج ــن الس ــا، ولك ــدروب وخباياه ــعاب ال ــة بش كافي
الربــة الأولى منحهــم طمأنينــة مؤقتــة، توغــل الأفــراد داخــل الممــرات 
والكهــوف، الإضــاءة تقــل والبــارود يســد الأنــوف إل أن الأقنعــة 
تخفــف مــن حــدة الأمــر بينــا غيــوم مــن الدخــان تتهــادى بحريــة تامــة، 
ــلحتهم فى كل  ــا أس ــاص تقذفه ــن الرص ــار م ــع أمط ــم م ــن توغله تزام
صــوب وصرخــات سريعــة مــن حناجــر ملعونــة تــرخ صرخــة أخــيرة 

ــر. ــب الآخ ــى الجان ــم ع ــا الجحي ــتقبلون به ــم ويس ــا حياته ــون به يودع
ــر  ــة لح فى الأفــق ضــوء خافــت متناث ــدء العملي ــق مــن ب بعــد دقائ

تعلــن عــن مولــد نهــار جديــد.
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 بعــد ذلــك اقتحمــت القــوات كهفًــا أكــر مــن ســابقه، أرضيتــه غــير 
مســتوية عــى الإطــاق،  حيــوات كانــت تعــاش هنــا مــن دقائــق تراهــا 
فى بعــض المصابيــح والألــواح والدراجــات الناريــة وقطــع مــن مابــس 
ــن  ــد م ــه عدي ــوف ب ــد الكه ــم الى أح ــف عاص ــاك، دل ــا وهن ــاة هن ملق
ــرًا بــره  ــة مــن أى عنــر  ليقــف  مُدي ــدت خالي ــة ب الممــرات  الحجري
ــاه ترمقــان الخــارج والجنــود حولــه ) ل  داخــل الكهــف  وخارجــه، عين
اشــتباكات حقيقيــة بعــد ( يلمــح حركــة سريعــة فــوق إحــدى التبــاب، 
ــود   ــاك فرصــة، يشــير عاصــم لأحــد الجن ــا أن هن ــاك مــن يفــر متوهًم هن
فى زاويــة ووضعيــة أفضــل للتصويــب، بالفعــل يصــوب الجنــدى  طلقــة 
ــذه  ــتقر فى فخ ــرة  لتس ــف صخ ــوارى خل ــذى يت ــعث ال ــذا المش ــى ه ع
يعقبهــا رصاصــة أخــرى ســكنت فى رقبتــه  بعدهــا تســقط الجثــة أرضًــا 
ــا،  ــه لــو كان مــازال حيً يتجمــع عــدد مــن الجنــود حولهــا لاجهــاز علي
ــا  ــره سريعً ــر ب ــهد  ويدي ــب المش ــه يراق ــا فى مكان ــازال واقفً ــم م عاص
يمينًــا ويســارًا، يلمــح بطــرف عينــه جســدًا هزيــاً ينطلــق كالســهم  مــن 
فــوق نفــس التبــة العاليــة ماســكًا بشــىء مــا فى يــده ، وحــن فهــم عاصــم 
كانــت القنبلــة تطــير فى الهــواء عــى تمــع الجنــود، يــرخ فيهــم عاصــم 
ــاء  ــود لأش ــول الجن ــديد ح ــار ش ــل انفج ــة بفع ــير مكتمل ــة غ صرخ
ــذى  ــف ال ــدار الكه ــا بج ــوراء مصطدمً ــير لل ــم يط ــا عاص ــرة بين متناث
ارتــج وكاد أن يتهــدم ويصــير فى خــر كان ولكنــه اكتفــى بســقوط بعــض 
الحجــارة  مــن ســقفه عــى رأس جســد غــاب  صاحبــه عــن الوعــى إثــر 
الرتطــام  ولتســد مدخــل الكهــف بشــكل يعيــق مــن كا الجانبــن رؤيــة 

مــا يــدور بالداخــل أو الخــارج.
ــم أن  ــع يعل ــا، الجمي ــرب دون ضحاي ــائر ول ح ــة دون خس ل معرك
الخطــر يحــوم حولهــم فى كل لحظــة ، لكــن عــدد الضحايــا هذه المرة ســلب 
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فرحتهــم بلــذة النتصــار،  بعــد هــذا النفجــار تــم تطهــير البــؤرة بنجــاح  
بعــد  قصــف الأهــداف وتوغــل مزيــد مــن القــوات  ولكــن الثمــن كان 
أرواحًــا بريئــة عــادت إلى بارئهــا ومصابــن عِــدة حالتهــم خطــرة، بينــا 
الأخطــر مــن ذلــك اختفــاء رجــل كان معروفًــا وســط أقرانــه بالقنــاص، 
ــة  ــاء العملي ــد انته ــاة، بع ــارق الحي ــد ف ــه إن كان ق ــه ول لجثت ــر ل ل أث
ــل  ــدت مدخ ــى س ــار الت ــة الأحج ــاء، وإزال ــث والأش ــع الجث ــم تمي ت
ــعبة  ــة المتش ــه الطويل ــوج فى ممرات ــف والول ــش الكه ــم تفتي ــف، ت الكه

ولكــن ل أثــر لعاصــم بــه أو بــأى جــزء مــن أرض المعركــة.
ــئلة  ــه؟ أس ــى حتف ــد لق ــو كان ق ــه ل ــن جثت ــم؟ أي ــب عاص ــن ذه أي
ــا،  ــة له ــاؤه إجاب ــد زم ــم يج ــة فل ــة للدهش ــت فريس ــوه وقع ــت وج أرق
بينــا حفنــة مــن القامــات المختلفــة ذوى الأســال الرثــة ومجموعــة مــن 
الــرؤوس تتســم وجوههــا بلحــى مختلفــة الطــول تتطلــع إلى جســد راقــد 
ــوه   ــا اصطحب ــة بعدم ــم التالي ــد خطوته ــرروا بع ــبات لم يق ــم فى س أمامه
ــم  ــد أمامه ــد الراق ــم، كان الجس ــة هروبه ــم فى رحل ــى معه ــدًا للوع فاق
والمغطــى رأســه وجســده بضــادات عديــدة لضابــط قنــاص ســقط أســيًرا 

ــه.  ــد أعدائ فى ي
ــى  ــار الت ــقوط الأحج ــؤلء وس ــا ه ــرض له ــى تع ــة الت ــد الهجم  بع
ســدت مدخــل الكهــف، ســنحت لهــم فرصــة اصطحــاب جســده، وهــو 
بــا شــك ســيكون ذا فائــدة كبــيرة لــو أحســنوا اســتغالها. كان جســده 
مــىء بالجــروح مــع اشــتباه فى كســور وارتــاج بالمــخ ، طبيبهــم أخرهــم 
ــا  ــداوى أم ــت للت ــض الوق ــاج بع ــه تحت ــة  وجروح ــه حرج ــأن حالت ب
الرتــاج فــا يمكــن التنبــؤ بنتائــج حاســمة بشــأنه إل بمــرور الوقــت، 

حياتــه عــى المحــك.
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  وفى بيــت صغــير وســط الصحــراء الواســعة والتبــاب العاليــة  
ــا  ــأ، جلســوا يراقبونــه أيامً كان مأواهــم معــزولً عــن البــر اتخــذوه مخبً
وأيامًــا الجميــع فى انتظــار اللحظــة التــى ســيعلن فيهــا جســده الســتجابة 
للمحــاولت والرضــوخ للمجهــودات مــن أجــل إفاقتــه، فى غرفــة 
ــة  ــرات مختلف ــواء وح ــمس واله ــا الش ــرب إليه ــة تت ــير نظيف ــة غ ضيق
الحجــم واللــون  يرقــد عاصــم عــى سريــر صلــب غــير مريــح، القليــل 
ــع  ــى بقط ــه مغط ــده، ورأس ــة إلى جس ــير موصل ــل والعقاق ــن المحالي م
ــس  ــه فى الجب ــدى قدمي ــحجات، إح ــر بالس ــه يزخ ــاش  ووجه ــن الش م
ــوازى  ــدان بالت ــه ممت ــراك، ذراعي ــراش دون ح ــى الف ــدة ع ــرى مم والأخ
ــه،   ــك قدمي ــام  وكذل ــن الأم ــان م ــا مقيدت ــده، ولكنه ــى جس ــى جانب ع
تنفســه هــادئ للغايــة، قلبــه مــازل ينبــض بينــا عيــون مــن حولــه تنتظــر 
ــى أو  ــواء أب ــدون س ــا يري ــى م ــه ع ــيحصلون من ــاً س ــه ، حت ــة إفاقت لحظ
ــا لم  ــا، دموعه ــر تمامً ــه انفط ــب والدت ــا قل ــون، أم ــذا يظن ــى هك ارت
تتوقــف ســوى لتتحجــر  في العيــون قبــل أن تتفتــت مــن جديــد وتعــاود 

ــيرة. ــة الأخ ــه فى المهم ــا بفقدان ــد أن أخروه ــول بع الهط
 وفى مقــر عملــه أســئلة تــتردد بــن زمائــه وجنــوده يومًــا بعــد يــوم، 

ل جديــد ول أحــد يــدرى هــل مــن عــودة للفتــى؟
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يقة  »ا�تعلق بإنسان هو وجع مؤجل، سنفقدهم فى نهاية المطاف بطر

أو بأخرى..«
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ــات  ــت لحظ ــف تحمل ــدث، كي ــا ح ــت م ــف احتمل ــدرى كي ل ت
قاســية وأنــت تتســلم جثتــه، وأنــت تــوارى عليــه الــتراب ، قــد علمت 
أنــه عانــى مــن المــرض وســاءت حالتــه  لعــدم تلقــى العــاج الــازم، 
نزعــت الرحمــة مــن قلــب خاطفــه وتاشــت مــن قلبــك بعــد موتــه ، 
حيــاة بــا آسر هــى مــوت بطــىء قــاسٍ، لقــد وهنــت زوجتــك وانطفــأ 
نــور وجههــا وزهــدت الــكام مثلــك، انعــزل كاكــا فى صمــت تــام 
تقطعــه كلــات قليلــة بــن الحــن والآخــر، عانــى كاكــا مــن الفقــد 

ولم يقــوَ أحدكــا عــى مســاندة الآخــر.
تشــابهت الصباحــات والأماســى،  حــدث مــا حــدث، لكــن 
ــدًا، بعــد وفاتــه بقليــل تحــدد موعــد  حياتــك لــن تعــود كــا كانــت أب
ــى  ــور ع ــلت فى العث ــة فش ــهر، الرط ــد ش ــاح  بع ــليان الم ــدام س إع
ــراء  ــاء فى صح ــة م ــر كبقع ــد تبخ ــاء، لق ــتى الأنح ــالم فى ش ــده س ول
ملتهبــة، ل أحــد يــدرى أمــازال فى البــاد أم غادرهــا، الرطــة تنتظــر 
ظهــور متوقــع عقــب علمــه بتحديــد موعــد تنفيــذ الحكــم فى والــده، 
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ــد أن  ــتغالها بع ــنون اس ــه ويحس ــع ب ــة توق ــدة طائش ــة جدي ــا محاول رب
ــرًا  ــترك أث ــب دون أن ي ــه ذه ــرى ، لكن ــو الأخ ــرة تل ــم الم ــت منه أفل
أو خيطًــا واهيًــا يمكــن تتبعــه، ربــا لــو تــم الإيقــاع بــه ونــال جــزاؤه 
العــادل لخفــف  ذلــك عنــك مــا تعانيــه، أمــا أن يختفــى هكــذا لتطــوى 
ــم ل  ــه فهــذا جحي ــه وتكــف الرطــة عــن البحــث عن ــام صفحت الأي
تطيقــه، لــن تذهــب حيــاة آسر هكــذا دون ثــأر ليــس كأى ثــأر؟، فقــط 
ــم  ــيعلم حج ــا س ــدة، ووقته ــك الوحي ــذه أمنيت ــارت ه ــه، ص ــر ب تظف
ــك  ــا بداخل ــعور م ــه كان ش ــت ذات ــا،  فى الوق ــى اقترفه ــة الت الجريم
ــاه ،  ــذى تتمن ــزاء ال ــذا الج ــس ه ــة، لي ــه الرط ــر علي ــى أل تعث يتمن
أنــت  تريــده لنفســك، ســتصفى حســابك معــه، ولكــن كيــف يمكنــك 

ــه؟ ــول إلي الوص
بــات أداؤك فى العمــل روتينيــا جــدًا، ولكنــك عكفــت عى دراســة 
القضيــة التــى اتهــم فيهــا المــاح والتــى أدت إلى مــا وصلــت إليــه الآن .

كانــت الأوراق والملفــات تغطــى ســطح مكتبــك بالكامــل فى 
ــا  ــة.. في ــت الجريم ــى صاحب ــات الت ــة المابس ــام بكاف ــة للإلم محاول
ــى  ــام الميرغن ــاح، حس ــليان الم ــها س ــى، يحرس ــام الميرغن ــم حس باس
ــى،  ــل الدان ــاصى قب ــا الق ــددة يعرفه ــائية المتع ــه النس ــهور بعاقات مش
وذات يــوم يتــم العثــور عــى جثــة فى هــذه الفيــا لســيدة أرملــة مقتولــة 
بعــد اغتصابهــا، ســليان ليــدرى شــيئًا عــا حــدث، ولم يــر حســام أو 
المــرأة يدخــان الفيــا، لم يكــن متواجــدًا حــن دخلــت المــرأة، هكــذا 
يذكــر ويــر فى التحقيقــات،  يبــدو أنــه تغيــب عــن الحراســة فى ذلــك 
ــف  ــدم أل ــام يق ــا حس ــا بين ــه غاليً ــيدفع ثمن ــيط س ــأ بس ــت، خط الوق
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دليــل عــى عــدم حضــوره الفيــا وتواجــده بصحبــة آخريــن، هكــذا 
ــذه  ــن ه ــا م ــا تمامً ــدا بريئً ــام ب ــا حس ــليان بين ــى س ــة ع ــت التهم ثبت

ــة. الجريم
ــة، إصراره  ــت الحقيق ــذه ليس ــأن ه ــرك ب ــك يخ ــا بداخل ــيئًا م ش

ــا. ــام أيضً ــمعة حس ــك وس ــد ذل ــده يؤك ول
تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام فى ســليان المــاح دون أى ظهــور 
ــور،  ــالم الظه ــه س ــاود ب ــرق يع ــرف أخ ــل بت ــك أم ــده، كان لدي لول
ــك  ــى قضيت ــذه ه ــت ه ــد بات ــى، لق ــن تنس ــت ل ــدث، وأن ــن لم يح لك
الأولى، لقــد أهملــت زوجتــك وبيتــك ســعيًا وراء أى معلومــة تعينــك 
فى العثــور عــى ســالم، صــار لديــك يقــن بــأن حياتــك لــن تســتقيم إل 
بعــد أن تثــأر لآسر، أمــا زوجتــك كانــت بأشــد الحاجــة إليــك لكنهــا 
لم تــدك، كربهــا عظيــم وهمهــا شــديد، والــكام يــؤلم أكثــر ممــا يريــح، 
هــى الأخــرى لم تقــوَ عــى الحيــاة فى نفــس البيــت، تحاصرهــا الذكريات 
مــن كل اتــاه تنهــش فى قلبهــا بــا رحمــة، لــذا أصبحــت تقــى أغلــب 
أوقاتهــا بصحبــة والدتهــا، هــى أكثــر مــن اســتطاع مواســاتها، وتخفيــف 
الأمــر عنهــا، لطالمــا نصحتهــا بــرورة إنجــاب طفــل آخــر لكــن يبــدو 
ــترده  ــوم اس ــير معل ــبب غ ــا آسر ولس ــى بمنحك ــد اكتف ــدر ق أن الق

ولســبب 
ــا،  ــم ضالته ــدت فى الرس ــا وج ــيره، ولكنه ــن غ ــا م ــر حرمك أخ
باتــت تقــى أغلــب أوقاتهــا أمــام لوحــة ممســكة بفرشــاة وبجوارهــا 
ــى  ــير مكتم ــال غ ــومات لأطف ــب الرس ــت أغل ــوان ، كان ــة الأل علب
ــا  ــوماتهم أم أنه ــل رس ــذا لم تكم ــا آسر؟ ل ــوا جميعً ــل كان ــوج ، ه النض
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رغبــة فى الحصــول عــى طفــل يشــغل الفــراغ الــذى خلفــه آسر؟ رويــدًا 
ــة الصديقــات ورغــم وقوفهــن  ــادى ومقابل ــارة الن ــدًا عــادت لزي روي
ــاذا ل  ــذا؟ لم ــا هك ــف تتركه ــغلها، كي ــا يش ــؤالً ملحً ــا كان س بجانبه
ــت فى  ــاذا تواري ــا؟ لم ــت دموعه ــح أن ــاذا ل تمس ــا؟ لم ــدك بجواره ت
مكتبــك شــهورًا وفى عملــك أيامًــا وليــالى ؟ لمــاذا خذلتهــا؟ لقــد رأت 
ــس  ــا نف ــك تبادله ــك لعل ــا احتوائ ــت دومً ــك وحاول ــزن فى عيني الح
الأمــر، كنــت تستســلم لحضنهــا لكنــك سرعــان مــا تعــود لعزلتــك غير 
ــن  ــام ولك ــود النتق ــك ت ــم أن ــا، تعل ــعل قلبه ــى تش ــار الت ــىء بالن عاب
كيــف والرطــة عجــزت عــن العثــور عليــه؟ إنهــا ترغــب فى النتقــام 
كذلــك ولكنهــا تعــرف بأنــك لــن تــد القاتــل وحــدك.. ليتــك تشــعر 
ــك  ــك بذل ــن صارحت ــك، وح ــا إلي ــدى حاجته ــم م ــك تعل ــا، ليت به

ــا: ــك وجعً ــن قلب ــا أن ــدة زاده ــة واح ــا بجمل رددت عليه
ا ســأعثر عليــه وســأنتقم لولــدى وقتهــا ســنبدأ  - قريبًــا، قريبًــا جــدًّ
ــل أن  ــة قب ــذه الصفح ــوى ه ــن أط ــن الآن ل ــد ولك ــن جدي ــا م حياتن

ينــال مــا يســتحق
- أنــا أيضًــا أتمنــى ذلــك ربــا أكثــر منــك، أنــت ل تعــرف مقــدار 
مــا بــى مــن ألم، قلبــى ينــزف وجــع وعقــى دائــم التفكــير ســأجن يــا 
ــا  ــى أن ــل أن تفقدن ــت قب ــه فى أسرع وق ــل علي ــأجن ، احص ــى، س يحي

ــرى! الأخ
ألقــت كلمتهــا وانرفــت باكيــة بعــد إيــاءة مــن رأســك  ولكنــك 
لم تنتبــه كــم كانــت تعنــى كل كلمــة لفظتهــا كنــت مشــغولً بأمــر آخــر، 
بالطبــع لم تعــرف بخططــك ول مــا تقــدم عليــه مــن أعــال، لم تخرهــا 
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ــدوء  ــث اله ــة حي ــق النائي ــد المناط ــتريتها بأح ــى اش ــقة الت ــأن الش بش
هــو ســيد المــكان والســكون حــاضًرا أبــدًا، لــن تخــر أحــدًا ول حتــى 
هــى.. لمــاذا شــقة فى مــكان يــكاد يخلــو مــن البــر؟ ليســت بهــا  ســوى 
ــك  ــا خطت ــمت عليه ــن الأوراق رس ــة م ــى ومجموع ــدة وكرس منض
ومواعيــد ل تخصــك وتحــركات بشــأن رجــل ليــس هــو ســالم بالتأكيــد، 
مــا الــذى تنتويــه يــا يحيــى؟ مــن هــو هــذا الرجــل الــذى بــت تراقبــه 
مــن بعيــد وتحفــظ تحركاتــه  وتعــد عليــه أنفاســه؟ مــا الــذى تدبــره؟ مــا 
الــذى ســيقودك إليــه عقلــك؟ ومــا نهايــة كل ذلــك؟ كانــت الأســئلة 
تُطــرح والإجابــات تــدور وتتمحــور حــول شــخص واحد هو)حســام 

الميرغنــى(
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كم مرة هزمتنا الخيانة.. دون قتال؟
سعد الله ونوس
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)12( 

روبيرتو روسىّ

1985 1975-

ــى كان مــن العســير متابعــة  فى هــذا التوقيــت حــن ازدهــرت تارت
كل صغــيرة وكبــيرة وحــدى لــذا كان لــدى عــدد مــن المســاعدين أهمهــم 
بالطبــع اليســاندرو أخــى ولويجــى  وماتيــو أصغرهــم، كان لــكل منهــم 
ميــزة تختلــف عــن الآخــر، اليســاندرو يعمــل بتفانــى وإخــاص، لويجــى 
ــر  ــه مثاب ــن لكن ــم الســخرية مــن نفســه ومــن الآخري شــخص مــرح دائ
ويتحمــل المســئولية، وماتيــو ذكــى ولمــاح ينجــز مــا يكلــف بــه فى أسرع 
وقــت وبأقــل جهــد كنــا متفاهمــن تمامًــا وأمــور العمــل تســير بانســيابية 
ــر،  ــكان آخ ــا فى أى م ــل عليه ــن يحص ــوالً ل ــى أم ــم يجن ــة،  وجميعه تام
ــون  ــا أك ــى رب ــا أن ــبت فيه ــعادة حس ــن الس ــنوات م ــس س ــت خم عش
ــر أن  ــن للب ــه يمك ــورت أن ــاة،  تص ــى الحي ــى ع ــأن حنق ــا بش مبالغً
ــح  ــى الأرج ــر ع ــم لل ــت وأن دوافعه ــن الوق ــيًرا م ــاء كث ــوا لطف يكون
ــف،  ــانى الضعي ــم الإنس ــزم طابعه ــة ته ــررات قوي ــا م ــن وراءه يكم
ــى صحــوت  ذات  ــى حت لبعــض الوقــت طغــى نجاحــى وعــدل قناعات
يــوم عــى ضربــة جديــدة قاصمــة مــن البــر فى ظهــرى، عقــب عودتــى 
مــن رحلــة عمــل مصحوبًــا بلويجــى المــرح والــذى صــار صديقًــا  طلــب 
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ــه  ــه وصوت ــير عادت ــى غ ــرًا ع ــل، كان متوت ــكل عاج ــى بش ــى لقائ أخ
ــا  ــل إليه ــا انتق ــن أخرته ــى ح ــى زوجت ــيًرا، حت ــى كث ــدج، أقلقن مته
ــا  ــى اتفقن ــة الت ــا فى الحان ــه جالسً ــه، وجدت ــدًا لمقابلت ــت وحي ــى، ذهب قلق

ــب. ــيجارته فى غض ــان س ــث دخ ــا ينف عليه
- مــاذا بــك اليسّــاندرو؟ قلتهــا ولزلــت أحمــل نحــوه شــعور الأب 

المســئول عــن  إزالــة همــوم وإســعاد طفلــه الــذى هــو بالأســاس أخيــه
- هل تثق فّى روبيرتو؟

- بالطبع، أثق بك أكثر من نفسى أليساندرو، ما الأمر؟
- ماتيو!
- ما له؟

- إنه.. إنه يخونك
صمــت..  وأنــا موقــن بــأن الخيانــة تظــل احتــالت حدوثهــا أكثــر 
ــم   ــن أحده ــو لم يخ ــر ل ــيخذلنى الب ــا، س ــدم حدوثه ــالت ع ــن احت م
مــرة واحــدة فى العمــر عــى الأقــل، لم يعترينــى شــك فى صدق أليســاندرو 

الــذى أخــد يفــر:
- ظننــت أن بالأمــر صدفــة مــا، لكــن أن تتكــرر هــذه الصدفــة مــع 

كل ســفرية لــك، فهــذا يتجــاوز قانــون الصدفــة.
 رمقته بنظرة طالبًا مزيدًا من التوضيح

ــة  ــذت أولدى فى عطل ــكا أخ ــفرك لأمري ــاء س ــهرين أثن ــذ ش - من
ــاك  ــا، هن ــيًرا ومرحن ــا كث ــا، تولن ــادق بروم ــد الفن ــبوع لأح ــة الأس نهاي

ــرأة ــة ام ــيارة بصحب ــود س ــو يق ــاهدت ماتي ش
قالها ثم صمت فأثار غيظى:

- وما الغريب فى الأمر؟
ــاورنى  ــرأة، س ــك الم ــى تل ــا ه ــت جولي ــر كان ــت النظ ــن دقق - ح
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ــا امــرأة تشــبهها،  الشــك ولعبــت بــى الظنــون ربــا خاننــى نظــرى، رب
ــة. ــر صدف ــا كان وراء الأم ــى فرب ــت ه ــو كان ــى ل حت

ــون،  ــتحيل أن يخ ــق، مس ــه صدي ــى، إن ــن نفس ــرج م ــعرت بالح ش
قــررت أل أمــى وراء شــكوكى دون يقــن، فى رحلتــك الأخــيرة 
اســتأجرت رجــاً لمراقبتــه وإباغــى، أيــن يذهــب؟ مــن يصحــب؟ مــن 
يقابــل مصحوبًــا بالدليــل؟ وبعــد أســبوع عــاد الرجــل ومعــه مجموعــة من 
ــرأة،  ــة ام ــن بصحب ــى يوم ــيليا ق ــرة سيس ــب إلى جزي ــد ذه ــور، لق الص
ــس  ــا  بماب ــا جولي ــا، إنه ــه به ــا تمع ــت جميعه ــور، كان ــى الص ــذه ه وه
ــدق. ــة بالفن ــس الغرف ــم وفى نف ــه وفى المطع ــاطىء تعانق ــى الش ــر ع البح
 ثــم ألقــى بهــا إلّى وأنــا ابتلــع ريقــى منتقــاً من صــورة إلى صــورة وكل 
واحــدة منهــم تطعــن فى قلبــى طعنــة حتــى لم يتبــق موضــع دون نــزف. ألم 

كبــير فى صــدرى لــن يشــفى بنــزع الخنجــر مــن قلبــى بــل ســيزيد.
- طلقها روبيرتو! اطرده! دعهم يذهبان بعيدًا عنا!

انتابتنــى حالــة مــن الهــم، وشــعور بالكــرب كــم كنــت ســاذجًا حينــا 
لهيــت عــن قناعاتــى وتركــت ظهــرى دون حمايــة ووثقــت بعــدد مــن البر، 
ــا  ــة، ظللــت مخدوعً ســعادة مزيفــة تلــك التــى عشــتها فى الســنوات الماضي

ظانًــا أنــى وجــدت المــرأة المناســبة، ولكنــى خُدعــت بمنتهــى البســاطة.
- ل تقلق أليسّاندرو، دعنى أسوى بعض الأمور!

فى الأســبوع التــالى أعلنــت عــن رحلــة عمــل وهميــة لجنــوب آســيا 
ــل  ــة العم ــو بمتابع ــدت لماتي ــاندرو وعه ــى واليس ــى لويج ــا مع مصطحبً
وتعويــض غيابنــا جميعًــا، عرضــت عــى جوليــا مرافقتــى ولكنهــا تعللــت 
ــل فى  ــا بالعم ــغالى عنه ــك انش ــود وكذل ــير موج ــب غ ــت بتع ــا توقع ك
حالــة رافقتنــى، وطالبتنــى  كأى زوجــة مثاليــة بعــدم القلــق عليهــا حيــث 
ــات.  ــب الأوق ــدًا أغل ــن جي ــى أعرفه ــا الات ــة صديقاته ــتكون بصحب س
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بالطبــع لم أحبســها فى بــرج أو اربطهــا بحــزام العفــة كــا كانــوا يفعلــون فى 
ــة وأمقــت الخائنــن، ول أغفــر  العصــور الوســطى، ولكنــى أكــره الخيان
لأحــد منهــم أبــدًا، وإن كان ثمــة حيــاة لهــم فلتكــن حيــاة ذليلــة  مهينــة 

بائســة أو ميتــة غــير رحيمــة تــرد لصدورهــم طعناتهــم فى ظهورنــا.
ــوم  ــر، وفى الي ــان دون شيء يذك ــر يوم ــة، م ــت مراقب ــا تح وضعته
ــاءات  ــذه اللق ــا له ــو جعله ــا  ماتي ــقة يمتلكه ــا بش ــا ليلته ــث التقي الثال
ــا  ــا أبيضً ــا روبً ــو مرتديً ــح لى ماتي ــرس، فت ــى الج ــة ع ــذرة، ضرب الق
ــأة،  ــه المفاج ــد هالت ــى وق ــاول منع ــد أن ح ــه بع ــواه، دفعت ــىء س ول ش
انطلقــت مــن غرفــة لغرفــة حتــى وجدتهــا فى سريــره، لم يكلفنــى الأمــر 
ســوى طلقتــن واحــدة فى رأســه والأخــرى فى قلبهــا، كــم كنــت رحيــاً 
بهــا، يســتحقان ألــف ميتــة وميتــة، ولكــن مجــرد رؤيتهــا أحيــاء ستســبب 
ــن  ــوا م ــم أن يختف ــذاب، عليه ــن الع ــون م ــوا يتألم ــو كان ــى ل ــا حت لى ألًم

ــب. ــاح فى القري ــى أرت ــاة ك الحي
 ل أتــرك أثــرًا ورائــى والبحــر دائــاً يحفــظ أسرارى واســتودعه 
ــى  ــدارًا، ولكن ــه غ ــض يعتقدون ــم أن البع ــدًا، رغ ــى أب ــى ولم يخونن أمانات
عــن أكثــر مــن تربــة أراه وفيًــا مخلصًــا يســتر كل مــن يجيــد التعامــل معــه 

ــه. ــدره واحترام ــه ق ويعطي
ــا  ــاء ســفرى هــذا م ــال أثن ــيًرا مــن الم ــا كب ــى ومعهــا مبلغً ــت زوجت هرب
علمتــه الصحافــة، أمــا مســألة ســفرى وعودتــى، فالبحــر كلــه ملكى، وســفنى 
ل تتوقــف عــن الإبحــار فيــه ولــن يضيــق أحداهــا بــى دون أوراق رســمية.
ــة  ــروب الأهلي ــع الح ــا م ــيّ، تزامنً ــيطرت ع ــة س ــن الكآب ــة م حال
ــع  ــروب فى مواق ــا، وح ــان وكولومبي ــة ولبن ــة دول أفريقي ــاع مختلف فى بق
ــص  ــى أرخ ــاء ه ــكان، الدم ــى فى كل م ــا والقت ــور الضحاي ــرى، ص أخ
مــادة عــى ســطح الأرض، تــراق لأتفــه الأســباب فى هــذا العــالم الملعــون، 
يبــدو أنــه ليــس بوســع أحــد أن ينجــو مــن البــر، فــا يكفــون عــن إلحــاق 
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الأذى ببعضهــم البعــض متعللــن بحجــج دينيــة سياســية اســتعارية، 
مرراتهــم تثــير ســخطى وتعلنــى أكثــر كرهًــا لهــم، حتــى المســاكن منهــم 
والمظلومــن خانعــن بدرجــة تعلــك دائــم العتقــاد بأنهــم يســتحقون مــا 
ياقــون مــن ذل وهــوان، ولكــن قليلــن يعانــون فعــاً دون ذنــب واضــح 
ودون خطــأ يذكــر، يقاومــون قــدر اســتطاعتهم لكــن البطــش بهــم أقــوى، 
يكتســحهم ويجتثهــم مــن فــوق الأرض اجتثاثًــا، أل يســتحق هــؤلء 
ــا  ــا كان أو معنويً ــا؟ دعــاً ماديً ــا حقيقيً مســاعدة مــا؟ أل يســتحقون اهتامً
ليــس كثــيًرا عليهــم، ليــس لــدى مــا يمنــع ولــدى كل المــال لأفعل، ســئمت 
ــم  ــف هراءه ــدة تكش ــرة واح ــئولن، بنظ ــن والمس ــات المعني ــن تريح م
وعــدم جديتهــم، أمــام الكامــيرات يتشــدقون بالشــعارات ويبــدون التأثــر 
ــن   ــم متناس ــون بأيديه ــيرات ويلوح ــمون للكام ــة يبتس ــة التالي وفى الثاني
ــا،  ــى عليه ــن يأس ــد م ــأن أرواح لم ت ــدده بش ــوا بص ــا كان ــن م متجاهل
ســفهاء حقــراء هــم ومــن ينصــت إليهــم أو يصدقهــم، المصالــح فقــط مــن 
تحكــم بينــا الأرواح تُزهــق، لم يحــن لــأرض بعــد أن تتطهــر مــن الدمــاء ولم 
تشــبع حتــى الآن مــن الغــدر، اكتفيــت مــن مجــرد الســخط عــى هــذا العــالم 
ــا  ــل الأرض مكانً ــة لجع ــا فى محاول ــكل م ــل بش ــكانه آن الأوان للتدخ وس
أفضــل لمــن يســتحق، لقــد  تســاقط أكثــر شــعر رأســى والمتبقــى منه اشــتعل 
ــن  ــى للخمس ــع اقتراب ــى م ــى وجه ــف ع ــد تزح ــدأت التجاعي ــيبًا وب ش
مــن العمــر، لــن أعيــش أبــدًا قــدر مــا عشــت، فأقــدم خدمــة مــا لأجــل 
هــذا العــالم المهــترئ بــدلً مــن التحــر عــى إنســانية زائفــة، وشرعــت فى 
ــة تعمــل عــى تقديــم العــون للضعفــاء ومســاعدة  تأســيس مؤسســة خيري
الفقــراء والمحتاجــن، إغاثــة الاجئــن، معالجــة المــرضى، كل مــا هــو مــن 
ــة  ــذه المؤسس ــاً له ــترت اس ــذاب واخ ــن الع ــد م ــف الآلم والح ــأنه تخفي ش

ــاء( ــادى البيض ــو )الأي ــطتها ه ــا وأنش ــبًا لأهدافه ــه مناس وجدت
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»�يس فى ا�عالم وسادة أنعم من حضن أمى«
ويليام شكسبير
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ــى  ــى لأجدن ــا عين ــح فيه ــى أفت ــرة الأولى الت ــى الم ــذه ه ــت ه وكان
ــادر  ــير ق ــارٍ غ ــبه ع ــدًا ش ــة، راق ــى بصل ــت لعالم ــول ل يم ــكان مجه فى م
عــى تحريــك أطــرافى، بينــا عــى مــتر ونصــف هنــاك جســد يرقــد أمامــى 
نائــاً، صــوت شــخيره ينــم عــن لحميــة متهالكــة وهيئتــه تبــدو كــا لــو 
كان مبعوثًــا مــن قــره، أمعنــت النظــر لأجدنــى مكبــاً، احتجــت كثــير 
مــن الوقــت حتــى اســتجمع ذاكرتــى، والدهشــة تتملكنــى وســؤال يلــح 
عــى » مــا الــذى أتــى بــى إلى هنــا؟« هنــا جاءنــى صــوت بلهجــة غريبــة:

- ظنناك مِت! يبدو مازال فى عمرك بقية
ــل  ــة، رج ــف جلس ــى فى نص ــىء أمام ــوز المتك ــل العج ــا الرج قاله
ــنانه  ــب أس ــان أغل ــان غائرت ــان ضيقت ــر عين ــن العم ــتن م ــاوز الس ت
تســاقطت، لحيتــه غــير مهذبــة ووجهــه نحيــف جــدًا، ل بــد أنــه يعانــى 

ــا. ــرض م ــن م م
- من أنت؟ سألته

- رجــل اعتنــى بــك حتــى هــذه اللحظــة، لــولى لكنــت ميتًــا منــذ 
أســبوع أو أكثــر.
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- أين نحن الآن؟
- بعيدين جدًا عن موطنك بشكل ل تتخيله 

- ما الذى تريده منى؟
ــفى  ــى تش ــا حت ــدى أرعاه ــة عن ــا أمان ــت هن ــىء، أن ــا.. ل ش - أن

ــروك ــن أح ــلمك م ويتس
تحدثــت معــه وطرحــت عليــه الكثــير مــن الأســئلة أجــاب بعضهــا 
ــى تعــود  ــت ذاكرت ــاء ذلــك كان والبعــض الآخــر اكتفــى بالصمــت، أثن
مــن جديــد ببــطء تتــرب لعقــى نقطــة نقطــة حتــى عــادت كل ذكــرى 
لموضعهــا الأول، تذكــرت العمليــة والقتحــام والجنــود، ولكــن رفيقــى 
هــذا أعــدو هــو أم صديــق؟ مــا الــذى حــدث ومــن أحرنــى هنــا؟ ل 
أظــن بــأن زمائــى أتــوا بــى إلى هنــا، أخــيًرا تمكنــت مــن تحريــك يــدى، 
أمــا قدمــى فعجــزت عــن تحريكهًــا أو رفعها وإحدهمــا موضــوع فى جبس 
بشــكل بدائــى بعــض الشــىء، علمــت منــه بأنــى فى غيبوبــة منــذ عــرة 
ــل مــن كام معــه  ــاة والمــوت، بعــد قلي ــن الحي ــام تتأرجــح روحــى ب أي
ــى دون إرادة،  ــت عين ــولى فأغمض ــن ح ــا م ــى ودارت الدني ــت رأس ثقل
ــو  ــى وه ــى رأس ــف ع ــر يق ــاك آخ ــرى، كان هن ــرة أخ ــا م ــن فتحته ح
ــيخ  ــر الش ــيخ« ح ــا ش ــل الأول »ي ــى الرج ــادى ع ــث، ن ــم بخب يبتس
ــه  ــير أن جلباب ــيًرا غ ــه كث ــه هيئت ــف عن ــذى ل تختل ــث ال ــأله الخبي فس
أقــر بعــض الــيء ولحيتــه مهذبــة نوعًــا وعمــره ل يتجــاوز الخامســة 
والثاثــن »أيمكننــا اصطحابــه معنــا« أجــاب الشــيخ »بالطبــع ولكــن ل 
ــل 4 أســابيع عــى الأقــل« وهكــذا  يمكــن فــك الجبــس والضــادات قب

ــا شــباب.. تعالــوا« نــادى الرجــل الثانــى »ي
- هيا خذوه إلى السيارة
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ــات  ــا عام ــى وجهه ــرص وع ــير ح ــى بغ ــابان وانهضان ــاء ش ج
ــذه  ــت أسر ه ــع تح ــا واق ــا »أن ــار يقينً ــى ص ــر يؤوقن ــب، كان خاط غض
الجاعــات فى مــكان بعيــد عــن أعــن القــوات« كانــت هــذه هــى الحقيقــة 

ــا. ــى به ــة نفس ــى مصارح ــى أخش الت
حمانــى الشــابان إلى ســيارة ســوداء رباعيــة الدفــع، ألم يمزق جســدى 
ولكنــى لــن أصرخ أمــام هــؤلء، تحاملــت عــى نفســى حتــى وضعونى فى 
المقعــد الخلفــى وبجــوارى أحدهمــا، أمــا صاحبهــا فقــاد الســيارة ملوحًــا 
للشــيخ ليبتلعنــا طــرق وعــرة رجــت الســيارة رجًــا ونهشــت جراجــى با 
هــوادة، حتــى الآن ل علــم لى بنيتهــم »لمــاذا يعتنــون بــى ويبقونــى حيًــا؟«

ــر ل  ــوب أحم ــن ط ــيرة م ــيطة صغ ــوت بس ــة بي ــى إلى مجموع اقتادون
تتجــاوز طابقــن، تلهــو الأطفــال فيــا بينهــا، وعــى عكــس مــا توقعــت 
ــك  ــر درج متهال ــى ع ــوا ب ــى، هبط ــى لأع ــدوا ب ــن أن يصع ــدلً م ب
لأســفل، مــكان مظلــم ورائحتــه عطنــة، قدمــى ترتطــم بأحجــار صغــيرة 
بينــا يبــدو الشــابان عــى درايــة بوجهتهــا حتــى فى ظــل هــذا الظــام ، 
ــا إلى بــاب خشــبى فتحــاه ثــم أدخلونــى غرفــة مربعــة بــا  حتــى وصلن
شــبابيك، ضغــط أحدهمــا عــى زر بجــوار البــاب فــرى ضــوء أبيــض 

ــة ــاء الغرف ــيط فى أنح بس
ــذا  ــس ه ــت حبي ــا، ظلل ــاب وراءهم ــا الب ــة أغلق ــم دون أى كلم ث
ــى  ــدران معدت ــش ج ــوع ينه ــا، الج ــا بريً ــن ل أرى فيه ــكان يوم الم
ــى وكأنــى حصلــت عــى  ــوم جــافى عيون والعطــش يحــرق عروقــى والن
نصيبــى لمــدة شــهر قــادم منــه أثنــاء إصابتــى، مــاذا يريــدون منــى؟ ســؤال 
طُــرح عــرات المــرات فى رأســى دون كلــل أو ملــل، حالتــى ل تســمح 
بــأى تفكــير فى الهــروب خاصــة وأن أى حركــة بهــا تهــور تســبب لى دوارًا 
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ل ينقطــع لســاعات. بعــد يومــن صحــوت مــن إغفــاءة لأجــد بجابنــى 
قليــل مــن المــاء وبعــض الحبــوب وقطعــة خبــز، ظــل الحــال هكــذا حتــى 
مــر مــا ظننتــه أســبوعن، كانــت أيامــه متشــابهة مظلمــة كئيبــة بــا أمــل، 
ــن الأدوات،  ــد م ــه العدي ــا مع ــه طبيبً ــل ظننت ــاء رج ــا، ج ــد انقضائه بع
ووســط حراســة رجلــن آخريــن قــام الرجــل بفــك الجبــس عــن قدمــى 
وذراعــى اليمنيــن، طلــب منــى فى غلظــة تحريكهــا فحركتهــا قبضتهــا 
ــن  ــرج م ــه فخ ــم برأس ــارة له ــى إش ــم أعط ــن ث ــر للرجل ــطتها، نظ وبس
ــة  ــى بكراهي ــن يرمقانن ــاك وجه ــا هن ــام، بين ــب فى الظ ــاب ليغي الب
ــبيًا  ــه نس ــى بجلباب ــر معتن ــن المظه ــث، حس ــا ثال ــم إليه ــديدة، انض ش

ــة: ــة بهــا، وقــف أمامــى وقــال بلهجــة عربي مقارن
ــان  ــا، والآن ح ــم دينن ــول تعالي ــا تق ــاك ك ــك وعالجن ــد آوينال - لق

ــوف ــار لى بالوق ــم أش ــاعدنا ث ــت لتس الوق
ــاً » أنــس الآن حياتــك  ــى قلي ــا وقــد تحســنت حالت فنهضــت  واقفً
ــم فى  ــى خططك ــا  ه ــا الآن م ــل لن ــة وق ــا رجع ــت ب ــد ول الأولى، لق

ــاك« ــا هن ــن تمعاتن ــون ع ــاذا تعرف ــيناء، م س
- هناك؟ أولسنا فى سيناء؟

- كا .. أنت الآن فى سوريا
نــزل عــيَّ الخــر كالصاعقــة، كيــف حــدث ذلــك؟ وكيــف تمكنــوا 
ــا  ــر مم ــة أكث ــون بحري ــم يتحرك ــدو أنه ــافة، يب ــذه المس ــى كل ه ــن نق م

ــل نتخي
- لن أكرر سؤالى .. قالها مبتساً ابتسامة صفراء.

ضحكــت مســتهزئًا بطلبــه هــذا فباغتنــى بلكــات فى وجهــى صائحًــا 
ــاط غضبًا ــد استش وق



100

ــض  ــل أن أنق ــورى« وقب ــك فى حض ــى الضح ــرؤ ع ــد يج » ل أح
عليــه، حــال الرجلــن الأخريــن بينــى وبينــه، قيدانــى باســورة تمتــد مــن 
ــم أمســك برأســى وقــال »لم تبنــى؟«  باطــن الأرض لســقف الحجــرة ث
فضحكــت ثانيــة لينهالــوا عــى بالــرب بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة عــى 
ــن  ــا م ــت متيقنً ــى، كن ــى وألم ــى أعان ــم تركون ــى، ث ــدى ورأس جس
ــل ل  ــبثًا بأم ــى متش ــدع نفس ــب أن أخ ــة، ل أح ــادم ل محال ــى الق هاك

ــه. وجــود ل
ــتى  ــت ش ــا، تلقي ــرف عدده ــابيع لم أع ــكان أس ــذا الم ــت فى ه بقي
ــى  ــح وجه ــوا مام ــع وضرب وإذلل، أضاع ــذاب:  توي ــوف الع صن
كهربــوا جســدى مــرات ومــرات، نزعــوا أظافــرى وحــن ضاقــت بهــم 
الســبل، مســك كبيرهــم شاكوشَــا بغيضًــا بينــا كبلونــى وهــو يلقــى عــي 
ــا، لينهــال الرجــل  ــا قطعً ــى قطعً ــو مزقون بأســئلة لــن أجيــب عليهــا ول
ــن  ــا لم أصرخ م ــت ك ــرى، صرخ ــى الي ــى قدم ــه ع ــا في ــزم م ــا بع دقً
ــاك  ــد وأن هن ــى الكلمــة ومضمونهــا بمراحــل لب ــل، ألم يتجــاوز معن قب
ــن  ــى، وح ــط بكائ ــى وس ــاع صوت ــد، ض ــف بع ــذا لم يكتش ــا له وصفً
ــحب  ــى ينس ــدا وعي ــا، وب ــرت تمامً ــد أنه ــت ق ــرب كن ــن ال ــف ع توق
ببــطء ولكــن أذنــى تســمعه يــردد »يبــدو أننــا أخطأنــا حــن أحرنــاه،  
ــح الخطــأ  ــا تصحي ــه عــى الفــور علين ــا أو قتل ــه برجالن ــا مبادلت كان علين

ــير«  ــه دون تأخ وقتل
تداخل صوت آخر وهو يقول »ولماذا ل نقم ب .....«

ــدت  ــبوع، وج ــوم بأس ــذا الي ــد ه ــه، بع ــوون فعل ــا ين ــرف م لم أع
لهجــة أخــرى معــى فى الحديــث كلهــا ســخرية، لم أفهــم ســببها، قدمــوا 
لى طعامًــا أفضــل مــن ســابقه وتبادلــوا الغمــز واللمــز أمامــى، لم يثــيروا 
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ــروا إلّي  ــن أح ــاً ح ــت قلي ــى فوجئ ــى، لكن ــت موت ــتى وتعجل دهش
مابــس عســكرية وألبســونى إياهــا فجــر أحــد الأيــام« لأول مــرة أغــادر 
هــذه الغرفــة منــذ شــهور ، فكــوا قيــدى  وأخرجونــى وصعــدوا بــى إلى 
ســطح المنــزل، لأقابــل الرجــل الــذى دغــدغ عظامــى بشاكوشــه ويبــدو 
ــا؟«  ــاون معن ــن تتع ــيرة أل ــرة الأخ ــال »للم ــا وق ــر إلى مليً ــم، نظ أكره

ــى.  ــن رأس ــزة م ــت به ــاء ونفي ــمت فى إعي ابتس
فقــال الرجــل جهــزوا الكامــيرات وأعدمــوا هــذا الرجــل، ليكــون 

عــرة لغــيره مــن أسرانــا وموالينــا.
صدمــة ممزوجــة بســخرية اعترتنــى، أخــيًرا ســأنال موتــى، انتظرتــه 
هنــا شــهورًا، وحــن قالهــا الرجــل كل مــا جــال بخاطــرى أن تكــون ميتــة 
سريعــة بــا ألم ولكــن تاريــخ هــذه الجاعــات جعلنــى أتشــكك فى هــذا، 
ــدو أنهــا  ــا إلى منصــة يب ــد وســاروا بــى حتــى وصلن ــى مــن جدي اقتادون

معــدة لذلــك. 
كان ذلــك قبــل أن تتهــادى إلى مســامعى هديــر طائرات تقصــف بعنف 
فى كل اتــاه، تلقــى بقنابــل، الجميــع يجــرى فى اتــاه وعكســه وقصــف مــن 
ــدى  ــى وح ــأة وجدتن ــكان، فج ــط بالم ــدره يحي ــدرى مص ــات ل ت الطلق
ــأ يفــرون  ــاك مخب ــع مــن حــولى يهــرول دون نظــر للــوراء، هــل هن والجمي
ــا وســأموت تحــت القصــف هــذه ميتــة سريعــة،  إليــه؟ لــن أمــوت إعدامً
ولكــن دقيقــة وأنــا منكمــش عــى الأرض لم تصبنــى طلقــة أو قذيفــة بعــد، 
الأمــل يقــترب ببــطء، هــل مــن طــوق نجــاة مــن هــذا القصــف، الــتردد 
هــو مــا أصابنــى فى هــذا الوقــت، أســئلة ل وقــت للإجابــة عليهــا ، كل 
ــى  ــتطيع حت ــا ل اس ــف وأن ــن كي ــرار، ولك ــى الف ــوب من ــو مطل ــا ه م
العــدو، جريــت أتقافــز عــى ســاقى الســليمة حتــى احتميــت بجــدار، 
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ــت  ــوفى تح ــن وق ــل م ــه أفض ــة ولكن ــة أو قذيف ــى رصاص ــه يقين ل أظن
أعينهــم ناشــدًا مــوت ربــا ل يبغينــى الآن، احتميــت بالجــدار ثــوان حتى 
وقعــت عينــى عــى دراجــة بخاريــة تبعــد عنــى مــا يقــارب عرين مــتًرا، 
ل تــزال الطلقــات تنهمــر كالســيل وصراخ أطفــال ونســاء لم أراهــن أبــدًا 
ــى أن  ــى يخش ــولى، وقلب ــن ح ــاقط م ــث تتس ــكان، جث ــن كل م ــث م ينبع
يصــير أحدهــا فى برهــة مــن الزمــن، عقــى يعمــل برعــة وقــد ترجــم 

مــا وقــع بأنــه مســاعدة إلهيــة لأنــه ببســاطة لم يحــن أجــى بعــد.

اشتعلت النيران فى أكثر من مكان وبدا وكأن الساء تمطر لهبًا.
ــر  ــق كطائ ــو أحل ــرج وودت ل ــا أع ــة وأن ــاه الدراج ــت بات هرول
ــة  ــاك احتــال تبلــغ نســبته تســع وتســعن بالمائ ــه، هن ــال أخــيًرا حريت ن
ــألم  ــرار، فلتت ــذت الق ــد اتخ ــى ق ــر، ولكن ــة أو أكث ــى رصاص أن تصيبن
ــا  ــى هن ــن أبق ــى ل ــا! ولكن ــقط ميتً ــى! فأس ــر عظم ــاقى! فلينك س
حتــى يعدمونــى، هرولــت  بأقــى مــا اســتطعت، هرولــت وكأن فهــود 
الدنيــا تاحقنــى، وصلــت للدراجــة البخاريــة، اعتليتهــا أدرت محركها، 
إنــه يعمــل، القصــف مســتمر، متــى توقــف ســأطير مــن هــذا المــكان. 
ــى  ــك، كتف ــت ذل ــف أو ظنن ــى القص ــاعات انته ــرت س ــق م ــد دقائ بع
ينــزف بغــزارة، لقــد أصبــت بالتأكيــد، أتريــد الســير تحــت المطــر دون 
ــوت،  ــى الم ــأنزف حت ــر الآن س ــو لم أف ــع، ل ــتحيل بالطب ــل؟ مس أن تبت
جريــت بأقــى طاقــة لــدى، صــوت الدراجــة يفضحنــى، أنــا هالــك 
ــقطتنى  ــة أس ــرى رصاص ــترق ظه ــت لتخ ــم جري ــت ث ــة، جري ل محال
مــن فــوق الدراجــة، ألم يعترنــى ووداعًــا للحيــاة قدمتــه عــن طيــب 

ــر. خاط
ــوء  ــة الض ــت مقاوم ــى تفتح ــن عين ــى، ولك ــر انته ــت الأم ظنن
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ــض،  ــون الأبي ــا الل ــيطر عليه ــة يس ــا، فى غرف ــلط عليه ــج المس المزع
أجهــزة طبيــة  ومحاليــل تحيــط بــى مــن كل اتــاه، رائحــة المستشــفيات 
التــى طالمــا مقتهــا تلتــف حــولى فى حميميــة غــير معتــادة، انعــدام تــام من 
القــدرة عــى الحركــة لــدى، فقــط عينــاى أمــا باقــى جســدى وكأنــه قــد 
اتخــذ قــراره بموافقــة كل الأعضــاء بالشــلل التــام والســكون، ألم شــديد 
يحتــل كل ذرة فى جســدى، يتصاعــد مــن قدمــى  مــرورًا بعظامــى  حتــى 
ــم  ــود، ل أدرى ك ــب ويع ــى يغي ــى، وعي ــج فى رأس ــة النض ــل  لقم يص
يســتمر أو كــم يغيــب ولكــن بمــرور الوقــت اعتــدت المــكان، ســأموت 
ــرة الأولى،  ــى فى الم ــت ب ــى أحاط ــوه الت ــس الوج ــدت نف ــو وج ــرًا ل قه
ولكــن لســعادتى  كانــت عــن أمــى ترمقنــى مــن بــن الدمــوع دموعهــا 
دائــاً تزحــف ببــطء عــى وجنتيهــا البارزتــن ، جســدها هزيــل، عينيهــا 
غائرتــن، ترتــدى عبــاءة داكنــة اللــون وغطــاءً أبيضًــا للشــعر، وحــن 
ــت  ــى وارتمي ــاذرة جراح ــى مح ــت فى حضن ــوى ارتم ــن صح ــدت م تأك
فى حضنهــا، دموعهــا أغرقــت وجهــى بمعاونــة دموعــى، كانــت تنهنــه 
مــن الســعادة وهــى تشــكر وتحمــد، وكانــت هــذه واحــدة مــن أســعد 
ــل  ــائى فى العم ــى ورؤس ــى زمائ ــك زارن ــد ذل ــى، بع ــات حيات لحظ
والســعادة تعلــو وجوههــم ولكــن الســؤال الــذى ظــل يحيرنــى »كيــف 
ــم  ــت له ــن وجه ــا؟« وح ــى إلى هن ــاءوا ب ــى وج ــيَّ ونقلون ــروا ع عث
ــف  ــم »كي ــرت له ــى ف ــر حت ــادئ الأم ــوا فى ب ــؤال، لم يتفهم ــذا الس ه

ــا؟« نقلتمونــى مــن ســوريا إلى هن
»ســوريا؟! ومــا شــأنك بســوريا؟!«  »لقــد أخرونــى بأنهــم نقلونــى 

لســوريا«
»خدعــوك يــا عاصــم خدعــوك، أنــت لم تغــادر مــر مــن الأســاس، 
ــا،  ــا لقتحامه ــيناء خططن ــأرض س ــة ب ــة نائي ــاك فى بقع ــد وجدن لقـ
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ــا  لقــد قتلنــا الكثيريــن منهــم، ووجدنــاك بــن الجثــث، كنــت ترتــدى زيًّ
عســكريًا وكان مــن الســهل تمييــزك«

ــا أتصــور  ــا أتذكــر كيــف تــم خداعــى ضحكــت وأن  ابتســمت وأن
مــاذا لــو تأخــروا دقائــق فى تنفيــذ المهمــة بعــد أن يتــم إعدامــى، قهقهــت 
وأنــا أتخيــل نفــس الطائــرات تحــوم حــول هــذه الجزيــرة لتحيلهــا إلى فوهة 
بــركان بهــدف إنقــاذى، بكيــت وأنــا مــدرك بــأن ذلــك درب مــن دروب 
المســتحيل، لأنــى تركــت الخدمــة ول علــم لهــم بوجــودى هنا عى ســطح 

هــذه الجزيــرة أو حتــى موقعهــا عــى الخريطــة.
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»إنه فى هذا ا�عالم وعلى هذه الأرض ا�ضائعة وحدهم الموتى يعرفون 

ا�نواجز  على  يعضوا  أن  إلا  لهم  ف�يس  ا�بشر  من  الأحياء  أما  الراحة 

ا�وجود« �يتحملوا 

آن لور بوندو
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)14( 

يحيى 

 )2012-2011(

ــاح  ــالم الم ــن س ــث ع ــن البح ــن متوازي ــير فى اتاه ــت الآن تس أن
المختبــئ فى جحــر ربــا ل  يصلــه  إل الهــواء والإيقــاع بحســام الميرغنــى، 
الأول ل أثــر لــه تمامًــا والثانــى اســم عليــك أن تكــون فى غايــة الحــذر قبل 
النطــق بــه، عليــك أن تتلفــت يمينـًـا ويســارًا قلــب التلفــظ بســوء تاهــه، 
لديــه اســتثارات ومشــاريع بعــدد شــعر رأســه بعضهــا مــروع  والآخــر 
غــير ذلــك، ل يقــول للــال ل أبــدًا، معتمــدًا عــى الحايــة التــى يكفلهــا 
لهــا والــده ذو المنصــب الكبــير بإحــدى الجهــات الســيادية، حســام غــير 
متــزوج ولكــن عاقاتــه النســائية متعــددة، فنانــات، مذيعــات، ســيدات 
ــا ول طاقــة لإحداهــن  ــا و كرهً ــد طوعً ــال مــا يري أعــال، عاهــرات، ين
ــا  ــى جعله ــادر ع ــل الق ــى المقاب ــل ع ــى وتحص ــار وتلب ــض، يخت بالرف
تتجــاوز الأمــر. ليــس وســياً وليــس قبيحًــا، لكــن غضبــه هــو القبيــح، 
ــه قــد تعنــى مفارقتــك للعــالم أو عــى الأقــل إتعاســك فى المتبقــى  غضبت
مــن أيامــك بشــكل جــذرى، إذا أرادك ســيحصل عليــك دون شــك، أمــا 
أنــت فالوصــول للقمــر ربــا أســهل لــك مــن الوصــول إليــه، ولكنــك 
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قــد درســت كل تحركاتــه عــى مــدار شــهور، وصــار لــك هــدف واحــد 
أقــرب للمســتحيل، ولكنــك المســتحيل هــو أن تحيــا دون تحقيقــه، وهــو 
ــليان  ــام س ــم اته ــا ت ــوله، م ــذى ل ــى ال ــام الميرغن ــى حس ــول ع الحص
ــده ومــا  ــراءة وال ــة إظهــار ب ــام ســالم بمحاول ــه وإعدامــه ومــا ق بجريمت
ــا لم  ــده، رب ــة وال ــادة محاكم ــى إع ــاومة ع ــال للمس ــف أطف ــأ الى خط لج
يكــن حســام ســببًا مبــاشًرا لمقتــل ولــدك ولكنــه الحلقــة الأولى فى سلســلة 
مــا تــا ذلــك مــن أحــداث، لديــه نقطــة ضعــف واضحــة وهــى النســاء، 
بعــد مزيــد مــن الجهــد أعــددت ملفًــا ضخــاً بشــأن مروعاتــه، تحركاته، 
عاقاتــه، فى وقــت قليــل صرت أكثــر درايــة بــكل مــا يخصــه ربــا أكثــر 
منــه، وبعــد أن علمــت كل صغــيرة وكبــيرة عنــه آن الأوان للإيقــاع بــه، 
ــذا  ــاء ه ــر اختف ــن الب ــل م ــير قلي ــدد غ ــعد لع ــر الأس ــيكون الخ س
ــف  ــه؟ كي ــتوقع ب ــف س ــن كي ــطح الأرض ، ولك ــى س ــن ع ــل م الرج
ــتفتت  ــف س ــه وكي ــون ب ــن يحيط ــال الذي ــؤلء الرج ــن كل ه ــتبعده ع س
ــه ل  ــه؟ إن ــل رجال ــن قب ــة م ــذ بدق ــى تُنف ــذر الت ــة والح ــراءات الحيط إج
ــا  ــاً.. إذن م ــه قلي ــد رجال ــا يبتع ــرأة، هن ــة ام ــرده إل بصحب ــون بمف يك

العمــل؟
وحــدك صعــب، لبــد مــن مســاعدة، شــخص تثــق بــه، وينفــذ مــا 
يطلــب دون نقــاش، ومــن الأفضــل أن تكــون أنثــى والأهــم أن تكــون 
ــاط  ــف ضب ــت نص ــى ضاجع ــل الت ــاة اللي ــالى فت ــر س ــا تتذك ــة، هن فاتن
الرطــة مقابــل أن يبقــى ملفهــا فارغًــا، جميلــة مثــيرة عيونهــا تشــع إثــارة 
ــل  ــرد طالــب متعــة  مــن قب ــاك، لم ت ــد أن شــيطانًا يســكن هن وشــبقًا لب
ــارت  ــا ص ــا، تده ــرى عنه ــع، تتح ــا بالنف ــك عليه ــيعود ذل ــا س طالم
صاحبــة  بوتيــك، تتســاءل كيــف ومتــى؟ حتــى تفهــم، الــزواج مــن ثــرى 
ــترث  ــوت ل ــه الم ــل إلي ــل أن يص ــهرًا قب ــه ش ــت مع ــوز عاش ــى عج عرب
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ــك  ــا بنفس ــا وتذكره ــتثاره، تهاتفه ــنت اس ــال أحس ــن الم ــا م ــه مبلغً عن
وتطلــب منهــا اللقــاء، لم تســتطع الرفــض، اتفقتــا عــى المــكان والزمــان 
بأحــد كافيهــات الزمالــك، أتــت فى الموعــد، اســتطاعت فى ثــوان ســبقت 
ــاء  ــالً وعم ــن ع ــار المتواجدي ــأسر كل أنظ ــك أن ت ــا لطاولت وصوله
ــتان  ــذا الفس ــزق ه ــدها أن تم ــك كل ذرة فى جس ــاء، توش ــالً ونس رج
الأســود القصــير الضيــق الــذى ل يتســع لطفلــة، تتفحصهــا بنظــرة موقنـًـا 
بــأن هــذا الجســد ل يطيــق حيــاة دون رجــل ولكــن كــا علمــت أنهــا غــير 
ــا  ــن يراه ــار ح ــنت الختي ــد أحس ــناً لق ــن، حس ــذا تعل ــة أو هك متزوج
الميرغنــى لــن يطيــق صــرًا، تلــس أمامــك والجميــع يحســدك أو يلعــن 
حظــه الــيء، تحييهــا وتســألها عــن أحوالهــا وتبادلــك نفــس الأســئلة، 
ــن  ــاط الذي ــن الضب ــدًا م ــدًا واح ــن أب ــاء، لم تك ــبب اللق ــد س ــم بع لم تفه
نالوهــا قبــل، فهــل حلــت لــك الآن؟ الفضــول ينضــح عــى وجــه أتعــب 
ــول  ــة، فتق ــوع الخدم ــن ن ــاءل ع ــة فتتس ــا خدم ــب منه ــن، تطل الكثيري

بهــدوء:
- هناك رجل أريده أن يراكِ

- يرانى فقط؟
- بالطبع ل، سيطلب أن يواعدك وستلبن طلبه

- ولكنى توقفت عن هذه الأعال منذ زمن يا باشا
ــع  ــاه الجمي ــت انتب ــا لفت ــى ولكنه ــا يحي ــة ي ــة مصطنع ــق ضحك تطل
ــت  ــا وأن ــون منخفضً ــت أن يك ــوت حاول ــم بص ــا ث ــارت توتره وأث

ــة ــى كل كلم ــط ع تضغ
ــن  ــك م ــبة لزبائن ــا وبالنس ــى تديرينه ــر الت ــقة أكتوب ــبة لش - وبالنس
العــرب ورجــال الأعــال والفتيــات الاتــى تختاريهــن بنفســك؟ أم أنهــا 
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ــت ال.......؟ ــا بن ــة ي ــة خيري جمعي
- طلباتك يا باشا

- هنــاك حفــل فى فنــدق )...( بــرم الشــيخ الخميــس القــادم، 
ســتقابلينه هنــاك، أريــده أن ينبهــر، ســتحجزين غرفــة هنــاك قبلهــا بليلــة 
ــك  ــد لغرفت ــل أن يصع ــى الحف ــد أن ينته ــده بع ــط أري ــالٍ، فق ــدة 3 لي ولم

ــى لى. ــتتركن الباق ــرده، وس بمف
- بسيطة 

ــس  ــا، لي ــذى دار بينن ــث ال ــذا الحدي ــوق به ــم مخل ــو عل ــن ل - ولك
ــذا  ــادر ه ــل أن يغ ــل قب ــرأس الجمي ــذا ال ــى ه ــوى أن تودع ــكِ س علي

ــن  ــد الفات الجس
تــم التفــاق فى ســهولة ويــر والخطــة تســير وفقًــا لتصــورك 
ــا  ــف بأنه ــرة الأل ــد للم ــاد تؤك ــالى فى الميع ــت س ــدد كان ــوم المح وفى الي
ــد  ــل بع ــة، لم تقاب ــن الأنوث ــب الأرض م ــث نصي ــى ثل ــتحوذت ع اس
الرجــل الــذى لم يتمناهــا ولــو فى أحامــه،  فى منتصــف الحفــل تصعــد إلى 
غرفتهــا يتبعهــا بدقائــق حســام، وبمجــرد أن يدلــف للغرفــة ممنيًــأ نفســه 
بليلــة ل مثيــل لهــا تباغتــه مــن الخلــف بربــة عــى الــرأس، ثــم تســحبه 
لغرفتــك بينــا ســالى تراقبــك، ثــم تلقــى لهــا بكلــات لقائكــم الأخــير:
ــا  - هــذا الرجــل ســيختفى لأبــد، ربــا يســتجوبون الجميــع  لحقً
ــو حــدث  ــكار، ل وأنــت أولهــم، أثــق فى قدرتــك عــى الندهــاش والن

ــه ولــو كان آخــر يــوم فى عمــرى.  أى خطــأ أعــدك ســتلحقن ب
ولم يكــن الخــروج بــه مــن الفنــدق ســوى أمــرًا يســيًرا بعــد أن منحتــه 
مخــدرًا يكفيــه لينــام يومــن عــى أقــل تقديــر ووضعتــه فى حقيبة الســيارة، 
ــيرى؟  ــة الم ــدى البدل ــل يرت ــط زمي ــيارة ضاب ــش س ــى تفتي ــرؤ ع ــن يج م
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ــار  ــد، أث ــا تري ــض م ــت بع ــذا نل ــه وهك ــت علي ــذا حصل ــد.. هك ل أح
اختفــاؤه عاصفــة مــن الأســئلة لم تــد إجابــة واحــدة، تــم التحقيــق مــع 
الجميــع وتوجيــه التهــام لــكل مــن حــر الحفــل الأخــير، ظــل اختفــاؤه 
لغــزًا انشــغل بــه الــرأى العــام طويــاً وراح الجميع يخمــن ويحلــل ويتوقع 
هــل تلقــى تهديــدًا فهــرب للخــارج فــرارًا مــن أحــكام قضائيــة منتظــرة 
أو جرائــم مســتترة ؟ هــل تــم اختطافــه عــى ســبيل النتقــام ومــا أكثــر 
جرائمــه؟ هــل مــات هــل قُتــل؟ أســئلة وحــدك تعــرف إجاباتهــا وربــا 
ــل  ــه داخ ــت ب ــها، احتفظ ــت رأس ــا وحفظ ــت بوعده ــى أوف ــالى الت س
غرفــة مغلقــة طــردت منهــا الشــمس لينقطــع خــره ويستســلم كل مــن 
عرفــوه ليــأس عظيــم، الغريــب أنــك منــذ حصولــك عليــه أنــك لم توجــه 
ــله، وكان  ــك توس ــر في ــاؤل، لم يؤث ــه تس ــب ل ــدة ، لم ت ــة واح ــه ضرب ل
هــذا عــذاب أكــر، أن تذيقــه العــذاب وتقطــع عنــه ســبل الحيــاة إل مــن 
ــن  ــيرة تطع ــت الح ــو كان ــح، ل ــبب واض ــة دون س ــادر غرف ــاس ل تغ أنف
ــاش  ــا. ع ــدهم ألًم ــار أش ــؤلم لص ــت ت ــو كان ــات، ل ــم طعن ــكان  أكثره ل

محبوسًــا فى غرفــة يُعاقــب عــى جريمــة دون أن يعــرف مــا هــى.
   بعــد مــرور عــام ونصــف عــى وفــاة آسر، وانســحابك مــن المنــزل 
ــة  ــاق صفع ــا للط ــا، كان طلبه ــيها وحده ــه مآس ــا تاب ــركك لدالي وت

ــه . ــا علي ــا إصراره ــر إيامً ــك، والأكث ــى وجه ــة ع مؤلم
بــاءت كل محاولتــك بالفشــل، كان جرحهــا أكــر ممــا تعــى وكانــت 
بحاجــة إليــك، ولكنــك خذلتهــا، ودائــاً النســاء ل تنســى مهــا بــدا غــير 
ذلــك وأكثرهــن ل يســامح، لم تعــد قــادرة عــى الســتمرار فى هــذا المنــزل 
ــع  ــرة  وق ــذه الم ــا ه ــحاب كليً ــت النس ــاة، فضل ــذه الحي ــا ه ول أن تحي
النفصــال لينفصــل جــزء أخــر مــن روحــك ، لم يتبــق منــك إل جســد 
ل قيمــة لــه عجــز عــن العثــور عــن خاطــف ابنــه وفشــل فى الحتفــاظ 
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بحبيبتــه، وانشــغل بالحصــول عــى رجــل يحبســه مقيــدًا فى غرفــة لهــدف 
ــه  ــن أجل ــش م ــد تعي ــدف واح ــك إل ه ــد لدي ــدرك.. لم يع ــن فى ص كام
هــو العثــور عــى ســالم الــذى اختفــى كــا لــو لم يوجــد أصــاً .. ترفــض 
ــك  ــدث ذل ــو ح ــد، ل ــك لأب ــن براثن ــه م ــة هروب ــلم لإمكاني أن تستس
فأنــت ل تســتحق أى حيــاة ول تســتحق شــهيقًا أو زفــيًرا يجــدان ســبيلها 
ــزك،  ــن عج ــن أن تعل ــك م ــو أشرف ل ــاً ه ــا عاج ــدرك وأن موتً فى ص

ــا عجــزك وتلعــن حياتــك، تســتيقظ تلعــن ألمــك. تســتيقظ لعنً
 ستســتمر فى البحــث الباقــى مــن أيامــك التــى باتــت عديمــة القيمــة  
ــك  ــة انفصال ــن صدم ــه م ــل أن تنتب ــاء، وقب ــوت ذات مس ــك الم أو يأتي
عــن داليــا يتلــو ذلــك  صدمــة أخــرى  تبعثــر الباقــى مــن كيانــك وتفتــح 
ــة  ــدت الجث ــدك، وج ــاة  وال ــى وف ــاة ه ــف حي ــاد أل ــى لإخم ــا يكف جرحً
ــد لم  ــأ جدي ــد، خط ــن وحي ــا كاب ــه تمامً ــد أن أهملت ــقته  بع ــة فى ش متعفن

يرحــم ضمــيرك فى الباقــى مــن عمــرك.
  قبــل وفاتــه  قلــت زياراتــك لــه واكتفيــت بالــرد عــى مكالماتــه بــن 
ــة  ــات القلبي ــه ول بالأزم ــأن مرض ــيئًا بش ــك ش ــر، لم يعلم ــن والآخ الح
ــك  ــدى حزن ــرف م ــة كان يع ــا بأعجوب ــا منه ــا ونج ــرض له ــى تع الت
ــزاء  ــد الع ــاص بع ــه الخ ــرك طبيب ــذا أخ ــد آسر، هك ــك بع ــدث ل ــا ح ب
ليمنحــك طعنــة جديــدة بقلبــك الــذى لم يعــد بــه متســعٌ لجــرح، لتــذرف 
دمعــة هاربــة زحفــت عــى وجهــك فى تحــدٍ قبــل أن تلقــى حتفهــا  أســفل 
ــذا  ــتحق ه ــد تس ــى لم تع ــك الت ــر لحيات ــك وتنظ ــود إلى بيت ــك، تع ذقن
ــا  ــاشرة بين ــاة آسر مب ــب وف ــت عق ــك مِ ــك بأن ــترف لمرآت ــب، وتع اللق

ــه وجــود . ــا إنســان لم يعــد ل هــذا الواقــف شــبح عاجــز لبقاي
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بعــد إهمالــك لعملــك عــى مــدار عامــن واكتفــاءك بمجــرد التواجد 
والحضــور دون القيــام بــيء حقيقــى يُذكــر، صــدر قــرار نقلــك للعمــل 
ــا الرفــض، كنــت عــى  ــال وإم بســيناء عــى ســبيل العقــاب، إمــا المتث
وشــك الرفــض لكنــك فكــرت لم ل ترحــل إلى مــكان جديــد ، ربــا يهــون 
ولــو قليــاً مــن عذابــات ذكريــات أصبحــت دائمــة لأنــاس كانــوا هنــا 
ــا  ــل مصطحبً ــل للنق ــائك تمتث ــك ولرؤس ــئ ل ــرار مفاج ــوا، وفى ق ورحل
معــك عــدة صــور وجمــع مــن ذكريــات ســعيدة لحيــاة ذهبــت بــا عــودة 
ــا  ــان بين ــم بالأم ــق ينع ــا طلي ــل مرتكبه ــة ظ ــد لقضي ــن بعي ــة م ومتابع

أنــت روح ميتــة تســكن جســد حــي.
ــيًرا  وبالطبــع تصطحــب حســام الميرغنــى الــذى تغــيرت مامحــه كث
واســتطال ذقنــه وشــعره ونحــف جســده، صــار أقــرب لمجاذيــب 
الشــوارع والحــارات،  تركتــه يعيــش فى قبــو فيــا ل يســكنها ســواكا ول 
ــور الشــمس ونســات الهــواء، وغــير مســموح لأحــد  يصــل إليهــا إل ن
ــادر  ــا ل يغ ــاً مفتاحه ــة دائ ــو مغلق ــود للقب ــى تق ــة الت ــا ، الغرف بولوجه
جيبــك إل كل يومــن أو ثاثــة وأنــت تضــع لــه طعامًــا فقــط يبقيــه حيًــا 
، مــرة وحيــدة حــاول المتنــاع عــن الطعــام وكنــت عــى وشــك فقــده، 
ــن  ــس م ــه، لي ــل نفس ــه بقت ــمح ل ــن تس ــاذه ، ل ــن إنق ــت م ــك تمكن لكن
أجــل هــذا احتفظــت بــه، ســيعيش حتــى حــن، أنــت نفســك ل تعلــم 

ــى ســيفوز بالمــوت. مت
بعــد اســتقرارك فى ســيناء تتعــرف عــى شــاب مجتهــد يصغــرك بعقــد 
كامــل ولكنــه اقــترب منــك كثــيًرا دائــاً تتســاءل بداخلــك مــا الــذى يجعلــه 
يظــن بأنكــا قريبــن، لســبب مــا اعتــرك كوالــده أو أخيــه الأكــر، بالطبــع 
كان أكــر مــن أن تعتــره ولــدك ولكــن ليــس مســتحياً اعتبــاره أخًــا لك لم 
تلــده أمــك، كان يدعــى عاصــم شــجاعًا مقدامًــا ل يخــاف المــوت أو يعنيه، 
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ــن  ــا متفاهم ــون جعلك ــث العي ــا بحدي ــه واكتفاءك ــل مع ــك الطوي صمت
تمامًــا ، كان يوقــرك ويســتعن بــك فى الكثــير مــن أمــوره.

ــرك  أو  ــه ب ــح ل ــك لم تب ــه، ولكن ــل مع ــت العم ــت أحبب ــع الوق م
ــح  ــيناء، وض ــا فى س ــا معً ــددت عملياتك ــوك، تع ــن في قب ــك الكام بذل
ــه  ــد وأن ل ــا لب ــا بارعً ــا، كان قناصً ــم بينك ــجام والتفاه ــدى النس م
عينــى صقــر، لم تــره يخطــىء مطلقًــا، يــودع الرصاصــة فى أى قطعــة مــن 
الجســد كيفــا شــاء كــا لــو كان يغرســها بيــده، قبــل كل عمليــة تــدرس 
الأمــور جيــدًا، تعقــد معــه لقــاءً، تختــارا ســويًا نقطــة تمركــزه المثــى، تتيــح 

ــك. ــد ظن ــا عن ــا، وكان دومً ــار أحيانً ــة الختي ــه حري ل
 اســتكانت حياتــك  رغــم زهــدك فيهــا ، كــم مــرة تمنيــت المــوت؟ 
كــم مــرة وددت لــو جــرؤ أحدهــم عــى منحــك إجــازة  دائمــة مــن عــالم 
ل ترغــب فيــه، غريــب أمــر المــوت يتمنــع عــن منتظريــه، مــن هــم بأمــس 
ــاريع  ــط ومش ــه خط ــه لدي ــاهٍ عن ــى إلى كل س ــرع الخط ــه وي ــة إلي الحاج

تحتــاج أعــار وليــس عمــرًا واحــدًا لتحقيقهــا.
ــد  ــر واح ــة لحج ــدة بحاج ــة الفائ ــدة عديم ــة راك ــقيمة كترع ــاة س حي
يعيــد إليهــا حركــة توقظهــا مــن ثباتهــا ، تُــرى هل صــار العــالم بــا أحجار، 

أم ليــس لأحدهــم القــدرة الكافيــة لحمــل حجــر فضــاً عــن إلقائــه؟
ــك  ــب فى منزل ــر غري ــاك زائ ــى أت ــة حت ــن الإجاب ــا م ــت متيقنً كن
يطلــب الحديــث معــك، مجــرد ســاعك لدقــات البــاب أثــار لديــك قلقًــا 
ل تعــرف ســببه ربــا لأنهــا المــرة الأولى التــى تســمع فيهــا طرقــات عــى 
هــذا البــاب، فواتــير المــاء والكهربــاء تدفعهــا مســبقًا، حاجياتــك تلبهــا 
معــك، طعامــك تعــده بنفســك، أمــا نظافــة المنــزل فاقترت عــى غرفتك 
التــى تنــام بهــا ومنضــدة تتنــاول عليهــا الطعــام، هــذا البيــت لم يــر ســواك، 
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مــن هــذا الطــارق؟ اتهــت إلى البــاب وســاحك وراء ظهــرك، صحيــح 
أنــك ترغــب فى المــوت ولكــن عليــك أن تفهــم، ل مزيــد مــن الألغــاز فى 
القليــل الباقــى مــن العمــر، تفتــح البــاب بهــدوء يطالعــك وجــه يتحــدث 
بعربيــة فصحــى ولكنــة غريبــة بعــض الشــىء فــارع الطــول وجهــه أشــقر 

وعينــاه زرقــاوان وشــعره مائــل للصفــرة:
- يحيــى باشــا، أســف عــى إزعاجــك، أود الحديــث معــك قليــاً فى 

أمــر بالــغ الأهميــة
تتردد فى دعوته للدخول ولكنه بذكاء يلحظ ذلك فيقول:

ــارج ،  ــيارة بالخ ــأنتظرك فى الس ــك، س ــس محراب ــد أن أدن -  ل أري
ــك. ــروق ل ــكان ي ــث فى أى م ــا الحدي يمكنن

- من أنت؟
- ستعرف كل شىء فور أن نستقر فى مكان ما

ــا إلى  ــك، تص ــو يتبع ــيارتك وه ــود س ــزل، تق ــق تغادرالمن ــد دقائ بع
ــى  ــدوء حت ــل فى ه ــك الرج ــه، يتبع ــوث في ــدت المك ــادئ اعت ــم ه مطع
تســتقرا عــى طاولــة فى أحــد الأركان بعيــدة نســبيًا عــن أقــرب الحضــور :
ــى مــروان، آســف عــى مفاجأتــك بهــذا الشــكل  -  يمكنــك منادات

ولكــن الأمــر يســتحق.
- تفضل

- أعلــم أنــك تعيــش حيــاة صعبــة بعــض الشــىء، أكاد أرى روحــك 
فى حدقــة عينيــك، ظــام يســود داخلــك، وعــذاب تنضــح بــه قســاتك 
ــر لى  ــيجعلك تغف ــك الآن س ــيطرح علي ــا س ــن م ــل، لك ــد التدخ ل أقص

ولكــن فى البدايــة هــل لى بجوالــك الشــخى؟
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- ؟؟؟؟؟؟
- أعدك لن تندم ولكنى فقط أتوخى الحذر

تُخــرج هاتفــك وتناولــه لهــذا الغريــب الــذى بــادر بإغاقــه، ســيندم 
لــو لم يكــن لديــه مــا يســتحق، وأنــت تعتقــد أنــه ســيندم طويــاً 

ــت  ــك، كن ــذ قدوم ــل من ــا فى العم ــك هن ــى نجاحات ــك ع - أهنئ
ــب. ــت المناس ــاءت فى الوق ــة ج ــة قوي إضاف

- أشكرك
ــن  ــم ع ــه، أعل ــكل ل تتخيل ــير بش ــك الكث ــم عن ــا أعل ــة أن - حقيق
ابنــك وموتــه، زوجتــك وانفصالــك عنهــا، والــدك الراحــل، أعلــم كــم 

ــاح. أنــت متعــب وحــان الوقــت لترت
- ل أعلــم مــن أنــت ول أظــن أن راحتــى بيديــك، لكــن مــا تعرفــه 

ل يخفــى عــى أحــد.
- ربا، لكن قل لى ما الذى تحتاجه الآن؟

تضحك وأنت تردد:
- أن أُترك وشأنى 

- حسناً ولكن ربا لدى بالفعل ما تريد. 
ــل  ــم  قتي ــمح أن ينض ــن أس ــى ل ــوت، لكن ــد إل الم ــا ل أري -  حاليً

ــة  ــد للعائل جدي
- وماذا لو أقنعتك برورة أن تُقتل؟

ــق  ــى دقائ ــكل، ثوان ــذا الش ــا به ــت فيه ــرة ضحك ــر م ــر أخ ل تتذك
ــل  ــور القلي ــار الحض ــت أنظ ــكان، تلف ــل فى أركان الم ــك تلج ضحكات
إليكــا، وأنــت ل تأبــه وتواصــل الضحــك، وحــن انتهــت نوبــة 
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ــه  بالفعــل مــا يقنعــك بــرورة أن  ــدًا أن لدي الضحــك لم تكــن تظــن أب
ــل.  تُقت

- تعلــم لــول وجــود النــاس حــولى لحولتــك إلى أشــاء، لقــد 
تحملــت الكثــير مــن هــذا الســخف دون داعٍ، ل أعــرف كيــف أضعــت 

ــك ــى مع وقت
-  عاصم باشا نحن نريدك للعمل معنا؟

ــتر  ــه مس ــذى تقول ــراء ال ــذا اله ــا ه ــت، م ــا مي ــك وأن ــل مع - العم
ــبح؟ ش

- بالطبع ل،  نريدك حيًا بالتاكيد
- لديــك دقيقــة واحــدة توضــح ســبب هــذه الجلســة والهــدف منهــا 
بوضــوح، وإن لم تفعــل أعــدك بأنــى لــو وقعــت عينــى عليــك ثانيــة ولــو 

صدفــة فلــن تغــادر الســجن حيًــا.
- يحيــى باشــا،  لــدي شيء تحتاجــه بشــدة وتبحــث عنــه بــراوة فى 
ســنواتك الأخــيرة، شيء قــد تســتعيد بــه توازنــك، قــد تريــح بــه قلبــك، 

ولكــن الثمــن الــذى ســتدفعه للحصــول عليــه غــالٍ بعــض الــيء.
- وما هذا الي؟

- فى الحقيقة هو شخص، أظنك تعرفه جيدًا هو سالم الماح.



117

الإنسانية فعل فاضح، شر مستطير آثرنا أن نجعله وصفاً جميلاً، رغم 

غ�بة المقزز فى كل ما نأتيه من أفعال.

هشام الخشن
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)15(

روبيرتو روسىّ

)1990 - 1985(

ــب  ــه كل طال ــل يعرف ــعور جمي ــه ش ــك فعل ــن علي ــا يتع ــل م أن تفع
ــير لم  ــادل )والأخ ــم ع ــف وحاك ــئول شري ــالى ومس ــف مث ــد وموظ مجته
يعــد لــه وجــود عــى ســطح الأرض( وكان هــذا هــو شــعورى وأنــا أديــر 
هــذه المؤسســة، لم أعــد مجــرد غاضــب وحانــق بــل صرت رجــاً فعــالً لم 
يكتــف بالشــعارات، خصصــت جــزءًا  غــير يســير مــن أربــاح البيزنــس 
الخــاص بــى لتمويــل هــذه المؤسســة، صــارت كيانًــا عظيــاً لــه إســهامات 
كــرى فى دول أوروبيــة عديــدة، ثــم بدأنــا التوجــه لحقًــا إلى دول أخــرى 
فى أفريقيــا وآســيا، الجــوع والجفــاف يســيطر عــى مســاحات كبــيرة فيهــا 
ــى  ــل ع ــا، ب ــر صعبً ــن الأم ــال، لم يك ــن الأطف ــيرة م ــدادًا كب ــا أع ويلته
العكــس كان مثــيًرا وأنــت تــرى ثمــرة مجهوداتــك، أرواح تُنقــذ وأطفــال 
تُشــفى ورجــال ونســاء يســتعيدون العافيــة والأمــل، حينهــا أيقنــت بــأن 
ــة  ــص الني ــع  وأخل ــر الجمي ــو تضاف ــى الأرض ل ــة ع ــت ممكن ــة كان الجن
وأحســن العمــل، لــو تخــى الجميــع عــن بعــض  أطاعــه، لــو اســتحوذ 
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ــو  ــله، ل ــن نس ــة م ــالً قادم ــى أجي ــا يكف ــه، ل م ــا يكفي ــى م ــط ع فق
ــا  ــى م ــرون ع ــل الآخ ــم، لحص ــن حقه ــر م ــى أكث ــر ع ــل الب لم يحص

يكفيهــم  ويقيهــم الســؤال ويمنعهــم الحاجــة. 
ــد  ــرة، لق ــه الفك ــت ل ــد راق ــاعدنى وق ــى ويس ــى يؤازرن    كان أخ
ــاه  ــدًا ت ــو جه ــتحق، لم يأل ــر يس ــل ورأى أن الأم ــو طف ــيًرا وه ــى كث عان
المؤسســة، كــا لم يألــو جهــدًا تــاه العمــل، يمكــن القــول بأنــه الشــخص 
الوحيــد طــوال عمــرى  الــذى حــاز ثقتــى ولم يخذلنــى، اعتــرت عائلتــه 
عائلتــى، وكل مــن هــم غــيره أكــن فى غايــة الحــرص فى تعامــى معهــم بــا 
فى ذلــك لويجــى الــذى يقــف فى خانــة  يظنهــا تمــع بــن الصديــق الــوفى 

والمســاعد المخلــص.
ــدة  ــكار ع ــرى أف ــت بخاط ــة، جال ــذه المؤسس ــى له ــب تأسيس عق
ــوم، كــا أن  ــدو الغــد أفضــل مــن الي بشــأن المســتقبل، بوجــه عــام ل يب
ــيرة  ــعيدة قص ــات الس ــس، الأوق ــن الأم ــيًرا م ــل كث ــس أفض ــوم لي الي
ــن أن  ــر سيء يمك ــه خ ــك لأن أتف ــة وذل ــاوز اللحظ ــد ل تتج ــة ق خاطف
ينهيهــا وأقــل حبــة تــراب جديــرة بــأن تعكرهــا، لــذا فلــاذا ل أمنحهــم 
ــاءت  ــا ج ــن هن ــم، وم ــم وأوجاعه ــا همومه ــون فيه ــة ينس ــات قليل لحظ
ــع يســبب الســعادة لــكل  ــى بالعمــل فى مجــال الســياحة، مجــال رائ فكرت
المتصلــن بــه ضيــوف، مضيفــن أو عاملــن، وبالفعــل بــدأت فى أواخــر 
ثانينــات القــرن المــاضى باســتقدام الســياح لبلــدى إيطاليــا، فهــى تحتــل 
ــس دول  ــم خم ــن أه ــدة م ــة كواح ــياحة العالمي ــن الس ــارزًا م ــا ب موقعً
ــا  ــتهى رؤيته ــى يش ــن الت ــن الأماك ــد م ــا العدي ــالم وبه ــياحية فى الع س
ــل الشــهير  ــزا المائ ــرج بي ــرى ب الكثــيرون، كيــف يعيــش المــرء دون  أن ي
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ــة  ــام، أو مدين ــعائة ع ــوالى تس ــذ ح ــاؤه من ــم بن ــذى ت ــزا ال ــة بي فى مدين
فينســيا وقنواتهــا وممراتهــا المائيــة المبهــرة  أو يــرى الكولوســيوم )المــدرج 
ــو  ــيوم ه ــة، والكولوس ــبع الحديث ــا  الس ــب الدني ــد عجائ ــى( أح الرومان
الســم الاتينــى للمــدرج الكبــير الــذى تــم بنــاؤه فى العــر الرومانــى 
ــى 70 و72  ــن عام ــادى ب ــرن الأول المي ــة فى الق ــا القديم ــب روم فى قل
ــر  ــالم، واعت ــر فى الع ــانى الأك ــدرج  الخرس ــا الم ــاد وكان وقته ــد المي بع
ــتوى  ــى مس ــة ع ــية المعاري ــال الهندس ــم  الأع ــن أعظ ــدًا م ــا واح حديثً
ــد  ــاء فري ــه بن ــة مــا، إن ــير هــذا المــكان فى نفســى رهب ــاً مــا يث العــالم، دائ
ــة صممــت براعــة فى الأصــل  ــة مــوت روماني مــن نوعــه بالفعــل، حلب
ــة الرومانيــة وجنودهــا، تلتــف  ــة بــن أسرى الدول لتشــهد معــارك دموي
ــى  ــود ع ــث الجن ــجع وتح ــزأر وتش ــف وت ــاحة  تهت ــول الس ــير ح الجاه
ــة، حيــث يُمنــح الأسرى  ســحق الأسرى فى لقــاءات عنيفــة غــير متكافئ
أســلحة بســيطة بدائيــة بينــا الجنــود مدججــن بأمــى الأســلحة وأقــوى 
الــدروع ممــا يعنــى مــوت محقــق لــأسرى ل محالــة. ثــم سرعــان مــا تطور 
الأمــر لنــزالت وألعــاب أكثــر دمويــة، طريقــة بشــعة للفتــك بــالأسرى 
ــم فى  ــذا قائ ــاء، كان ه ــة للدم ــزة متعطش ــير متحف ــات جماه ــط صيح وس
العصــور القديمــة وعــى أرض رومــا فى العــر الرومانــى، أمــا فى وقتنــا 
ــم  ــا مجــرد مــزار ســياحى عظي الحــالى فقــد صــار الكولوســيوم فى إيطالي
يــروى فــترة مهمــة ليســت بالقصــيرة مــن تاريــخ رومــا، لم تســلم إيطاليــا 
ــم  ــى الحك ــن ع ــن المتصارع ــن الظالم ــرى م ــدول الأخ ــأن ال ــأنها ش ش
والنفــوذ، الراغبــن فى التوســع، الطامعــن فى أمــاك الغــير، لكــن يبقــى 
ــة مبهــرة ملهمــة، ولكــن أُســىء اســتخدامها  المــكان نفســه تحفــة معاري

ــع. بالطب
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ــان،  ــمى بالإنس ــوق المس ــذا المخل ــية ه ــدًا وحش ــاً وأب ــاضرة دائ ح
ــا  ــدم عليه ــات لم يق ــب حماق ــة، ويرتك ــر دوني ــال أكث ــى أفع ــدم ع يق
ــو  ــل، مصاص ــادية للقت ــائل س ــتراع وس ــب واخ ــذذ بالتعذي ــوان، تل حي
ــه  ــرًا بأكمل ــت عم ــؤلء، عش ــة به ــة مقارن ــرب للرق ــدون أق ــاء يب الدم
ــرم  ــال كل مج ــو ن ــاذا ل ــه، م ــالم الكري ــذا الع ــدل ه ــود الع ــت أن يس تمني
ــو قتــل القاتــل واغتُصِــب المغتصــب، مــاذا لــو  جــزاءه العــادل؟ مــاذا ل
ــا  ــون م ــال الآثم ــو ن ــاذا ل ــتحقها؟ م ــن يس ــد م ــية ض ــت الوحش مورس
يســتحقون؟ مــاذا لــو كان جزاؤهــم مــن جنــس عملهــم؟ هــل ســيكون 
ذلــك وســيلة رادعــة؟ هــل ســيقدم حمقــى آخــرون عــى ارتــكاب نفــس 
ــيتغير  ــل كان س ــر؟ ه ــتحق المنتظ ــاب المس ــم بالعق ــد علمه ــم بع الجرائ

ــى الأرض؟ ــاة ع ــكل الحي ش
فى اعتقــادى نعــم لــو عــاد الكولوســيوم مــن جديــد وصــار ســاحة 
معروفــة للقتــال يلتقــى داخلــه كل مجــرم خســيس  فى مواجهــة مــع مجــرم 
ــب  ــل، أو مغتص ــرم قات ــالم، أو مج ــى ظ ــور وحش ــو كل ديكتات ــر، ل آخ
غــادر، ألقينــاه فى الســاحة فى مواجهــة مذنــب آخــر وســط حشــود غفــيرة 
مــن البــر تنعــم بعدالــة مفقــودة وهــى تــرى النهايــة المؤســفة لــكل ظــالم 

متجــر، ربــا تغــير الأمــر كثــيًرا.
وصلــت لهــذه القناعــة مــع إتمامــى لعامــى الخامــس والخمســن مــن 
ــاج  ــاعدات وع ــم المس ــدل، تقدي ــن الع ــير م ــاج لكث ــر، الأرض تحت العم
ــك  ــن، فذل ــوا كافي ــف ليس ــاة والتعاط ــاج والمواس ــة المحت ــرضى وإغاث الم
لــن يمنــع فســادًا مســترًا فى الأرض، بــل يجــب ردع المجرمــن العتــاة مــن 
ل يملكــون ذرة واحــدة مــن الرحمــة، يجــب أن ينالــوا بعــض مــا اقترفــوه، 
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يجــب أن ياقــوا نهايــة شــنيعة تليــق بأفعالهــم، هــؤلء يســتحقون 
ــوت  ــال، الم ــم ح ــل فيه ــدل والقت ــم ع ــأر منه ــون، الث ــية والجن الوحش
هــو ســبيل الخــاص منهــم ولكنــه لــن يكــون قتــاً رحيــاً أبــدًا، يجــب 
ــع  ــب جمي ــن ويره ــل المظلوم ــفى غلي ــا، يش ــيًا مؤلًم ــاً قاس ــون قت أن يك
الظالمــن، يجــب عــى الكولوســيوم أن يعمــل ليــس كمــزار بــل كســاحة 
ــا،  ــى تمامً ــرة وتملكتن ــذه الفك ــى ه ــى رأس ــيطرت ع ــدل، س ــر للع تنت

ــف؟ ــف؟ كي ــا، كي ــبيل لتحقيقه ــف الس ــن كي ولك
كيــف ل يكــون دجــالً مــن يعلــم الجائعــن شــيئًا آخــرًا غــير 

تعليمهــم كيــف يتخلصــون مــن الجــوع؟
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»من �يس فى قاربه مكاناً للغارقين فلا مكان فى ق�به للشفقة.

من لا يعرف كيف يقدم ا�عون فع�يه أن يسكت.«

برتولت بريشت
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)16(

عاصم – الجزيرة

يل 2015 أبر

لــن أنســى مــا حييــت مــا تعرضــت لــه مــن عــذاب، ومــا كنــت أنــا 
ــد  ــا عدي ــت فى طياته ــة حمل ــذه الحادث ــن ه ــى م ــى نجات ــه، حت ــل علي مقب
مــن الأمــور غــيرت مجــرى حياتــى، حن عــدت وتــم نقــى إلى المستشــفى 
ــا لبــتر أصبعــن مــن قدمــى نتيجــة تمــد الدمــاء  اضطــر الأطبــاء لحقً
ــس  ــبب الرئي ــر الس ــا اعت ــو م ــة وه ــترة طويل ــرح لف ــوث الج ــا وتل به
ــة  ــن مواصل ــى م ــن تمكن ــذه ل ــة كه ــك، إصاب ــد ذل ــة بع ــى الخدم لترك
عمــى بنفــس الكفــاءة ويصعــب معهــا اســتمرارى فى أداء مهامــى و تمــت 
إحالتــى للمعــاش بعدمــا تــم تكريمــى تكريــاً بــدا ودودًا مســتحقًا ولكنه 
مجــرد تعويــض عــن قــرار تقاعــدى الجــرى،  حياتــى تحولــت بوصلتهــا 
مائــة وثانــون درجــة وهــذا التغــير هــو الــذى قادنــى إلى هنــا فيــا بعــد. 
ــواة  ــح ن ــا تصل ــأس به ــآة ل ب ــى مكاف ــت ع ــام 2013 حصل وفى ع
لبــدء مــروع تــارى، بــدأت فى الإعــداد والإجــراءات وســط دعــوات 
والدتــى التــى تشــعر مــن فــترة بأنهــا ليســت عــى مــا يــرام، تتــوالى الأيــام 
ــرارًا  ــا م ــت منه ــدوار، طلب ــا بال ــاء وإصابته ــعورها بالإعي ــزداد ش وي
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البقــاء فى فراشــها، وعــدم إجهــاد نفســها، حتــى وجدتهــا ذات يــوم بينــا 
كنــت عائــدًا مــن الخــارج فاقــدة للوعــى عــى عتبــة غرفــة نومهــا، تملكنــى 
الفــزع فى برهــة حالكــة مــن هــول مــا أتخيــل مــن خــران مبهــم ومخيــف، 
هرعــت إلى الشــارع ل جئًــا إلى أول عيــادة قابلتنــى، اقتحمــت عرفــة 
الطبيــب رجوتــه ثــم أمرتــه ثــم عــدت لأتوســل إليــه، وحــن لمــس جنونــى  
رافقنــى عــى عجــل طلــب الإســعاف بعــد قيامــه بالكشــف عليها، جــاءوا 
وحملوهــا وأنــا معهــم، فــور وصولنــا نقلوهــا إلى غرفــة الإنعــاش، شــبت 
ــد  ــى أح ــى جاءن ــا، حت ــترق حرفيً ــى تح ــت أعصاب ــى، كان ــيران بداخ الن
ــا  ــتقرت ولكنه ــة اس ــأن الحال ــى ب ــا وأخرن ــى حالته ــن ع ــاء المرف الطب

بحاجــة لبعــض الفحوصــات للوقــوف عــى أســباب ذلــك.
بعــد يومــن أذنــت المستشــفى لهــا بالخــروج عــى أن أعــود لأتســلم 
نتائــج الفحوصــات بعــد يومــن، فعلــت كــا طلبــوا وعــدت واســتلمت 
الفحوصــات  وقابلــت أحــد الأطبــاء، اطلــع عليهــا فى صمــت أربكنــى، 
ــة   ــر إلّى خلس ــترق النظ ــعة ويس ــص الأش ــب فى الأوراق ويتفح ــل يقل ظ
ــات؟«  ــول الفحوص ــاذا تق ــظ »م ــألته فى غي ــت س ــال الصم ــن ط وح
فأجــاب فى حــرج » ل أدرى مــاذا أقــول ولكنــه دورى، حقيقــة والدتــك 
ــة  ــى بحاج ــخ، وه ــى بالم ــن ورم سرطان ــة م ــة متقدم ــن حال ــى م تعان
لفحوصــات جديــدة للتاكــد هــل يســتلزم تدخــل جراحــى فــورى حتــى 
ــر ذلــك عــى حاســتى الســمع والبــر، أخطــر  ل تتفاقــم الأمــور ويؤث

أنــواع الأمــراض تلــك التــى تصيــب الــرأس«
ــت  ــد تح ــى والأرض تمي ــدور ب ــة ت ــت الغرف ــه كان ــى كلات ــن أنه ح
ــاد  ــه وس ــراء كلات ــق ج ــدت اختن ــه، ك ــت فى مكان ــىء ثاب ــى، ل ش قدم
الظــام أمامــى، ظــام ل يحمــل إل خيــالت تتجــول بهــا أشــباح مجنونــة 

ــه. ــة للتشــفى عــى ذنــب لم أرتكب تســخر منــى وتخــرج لســانها فى محاول
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عــدت إلى المنــزل وعينــاى تفــران مــن عينيهــا، حاولــت جاهــدًا أل 
ــاء  ــك الأنب ــت تل ــد  أخفي ــن الجه ــد م ــأخرها؟ بمزي ــف س ــا، كي يتاقي
ــث  ــاذب الحدي ــة نتج ــات مختلف ــاس فى موضوع ــت النغ ــا حاول وعبثً

ــوط. ــع كل الخي ــن كان شرودى  يقط ــا ولك فيه
ــات،  ــض الحاج ــار بع ــزل لإحض ــن المن ــت م ــالى  خرج ــوم الت فى الي
ــررت  ــة ، ك ــرى، ل إجاب ــرة وراء أخ ــاب م ــت الب ــدت، طرق ــن ع وح
ــن  ــا م ــى عليه ــل أغش ــأة، ه ــق فج ــى القل ــد، انتابن ــة، ل جدي المحاول
ــد،  ــن جدي ــه م ــلت فى إياج ــاح، فش ــت المفت ــة أخرج ــد؟ برع جدي
اســتجمعت تركيــزى وكانــت أشــبة بمحاولــة الحتفــاظ بالمــاء فى 
ــاء  ــت أنح ــل، تفحص ــت إلى الداخ ــت، هرول ــيًرا نجح ــدك، أخ ــة ي راح
ــزل  ــادر المن ــا تغ ــذى جعله ــا ال ــت؟ م ــن ذهب ــا، أي ــود له ــزل، ل وج المن
دون إخبــارى؟ لقــد نصحهــا الطبيــب بالراحــة التامــة ، كانــت الســاعة 
ــت  ــى، جلس ــش كل ذرة فى عق ــيرة تنه ــاً والح ــعة لي ــن التاس ــترب م تق
ــط،  ــاعة الحائ ــى س ــة ع ــى معلق ــاب  وعين ــرب الب ــد ق ــرب مقع ــى أق ع
عقــرب الثوانــى يتلكــع فى دورانــه بينــا عقــرب الدقائــق بحاجــة لمعجــزة 
مــن أجــل حركــة، بعــد قليــل فوجئــت بهاتــف والدتــى يــرن كان رقــاً 

ــا غريبً
»عاصم زيدان؟« 

»نعم.. من معى؟«
»والدتــك بخــير حــال ل تقلــق.. إنهــا بانتظــارك فى مستشــفى 

........ تتلقــى عنايــة فائقــة »
»من أنت؟ ولماذا هى هناك؟«

»ستفهم.. حن تأتى، نحن بانتظارك«
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مرتابًــا وقلقًــا اتهــت إلى المستشــفى وهــى نفســها التــى اصطحبتهــا 
ــى وأنهــا  ــى بســوء حــال والدت إليهــا أول مــرة، قابلــت الطبيــب فأخرن
ــى  ــات تخرن ــدى الممرض ــاءت إح ــم ج ــة، ث ــت رعاي ــون تح ــة لتك بحاج

ــتقبال. ــى بالس ــن ينتظرن ــود م بوج
ــاً  ــارك رج ــد بانتظ ــة لتج ــك الممرض ــارت ل ــث أش ــب إلى حي تذه
ــرة. ــل للصف ــعره مائ ــاوان وش ــاه زرق ــقر وعين ــه أش ــول وجه ــارع الط ف

 تتجه إليه بوجه مقتضب وتقول فى حدة »من أنت؟«
ليأتيك الرد بعربية فصحى ولكنة غير معتادة

»ارجوك، أعطنى الفرصة وستفهم، نحن هنا لأجلك ولأجلها«
»وكيف جئت بها إلى هنا؟«

ــت فى  ــا، فذهب ــك لم يكــن متاحً ــك ولكــن هاتف ــا بالتصــال ب » قمن
زيــارة إليــك فى منزلــك، وفتحــت لنــا والدتــك البــاب ودعتنــا للدخــول 
ــيًا  ــقطت مغش ــارك، س ــن بانتظ ــا نح ــر وبين ــة الأم ــت بأهمي ــن علم ح
عليهــا، فجئــت بهــا إلى أقــرب مستشــفى، فوجدتهــم عــى علــم بحالتهــا 

ــا لى« وشرحوه
»وما الذى تريدنى فيه، ول يحتمل النتظار؟«

»أريدك فى عمل«
»أى عمل؟ لدى عمل بالفعل«

»عاصــم باشــا، نحــن نعلــم عنــك كل صغــيرة وكبــيرة، نعلــم بشــأن 
ــه، ل  ــدء في ــى المــروع الــذى تنتــوى الب تــركك لخدمــة وتقاعــدك، حت

أظــن أن هــذا مجالــك، نحــن بحاجــة إليــك«
»من أنتم وفيم الحاجة إلّى؟«
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»ل أظــن أننــا يمكننــا الحديــث هنــا، هنــاك مــكان يصلــح للجلــوس 
بالجــوار، هــا ذهبنــا إليــه وشرحــت لــك الأمــر!«

»ووالدتى؟« 
»إنها بحاجة للراحة، ونحن لن نتأخر أكثر من الازم«

اتهــت معــه إلى واحــدة مــن الكافيتيريــات الشــهيرة فى هــذا الحــى، 
ــا ل أدرى  ــيئًا غريبً ــاك ش ــأن هن ــى ب ــا يخرن ــيئًا م ــن، ش ــنا متقابل وجلس
مــا هــو، بعــد أن طلبنــا مروبــن لــكل منــا، وضــع يديــه عــى الطاولــة 

ــاً : ــى قائ واقــترب من
- والدتــك تعانــى حالــة متقدمــة مــن الرطــان، عاجهــا عســير هنا 
وعــى الأغلــب ســيجعلها تمــر بأوقــات عصيبــة وهــذا مــا ل نريــده لهــا، 
ــؤلم،  ــير م ــق وغ ــال ودقي ــاج فع ــتكال ع ــارج لس ــفر للخ ــا بالس عليه

ونحــن ســنتكفل بذلــك
- نحن، نحن؟ من أنتم بالضبط؟

- ل يمكننــى التريــح الآن بــكل شيء، ولكنــى ســأعطيك مــا 
ــتى  ــف الألم بش ــا الأولى تخفي ــة مهمته ــا مؤسس ــن اعتباره ــك، يمك يهم
ــة، لقــد جــاء البــر إلى هــذا العــالم وجــاءت  أنواعــه بــكل وســيلة ممكن
معهــم المعانــاة التــى تختلــف مــن فــرد لآخــر ومــن مجتمــع لآخــر، نحــن 
ــاة التــى يعانيهــا البــر ــة صــورة تحــد مــن الألم والمعان ــا للتدخــل بأي هن
ــت  ــا فقل ــكاً جديً ــذ ش ــون يتخ ــن جن ــم ع ــا ين ــه عجيبً كان كام

ــاخرًا: س
ــاب  ــذى أص ــرض ال ــن الم ــون م ــن يعان ــدد الذي ــم ع ــل تعل - ه
والدتــى ؟ آلف .. هــل ســتعملون عــى تخفيــف آلمهــم جميعًــا، وحتــى 

ــن ــة ممول ــول أو مجموع ــن مم ــد م ــم، فاب ــو فعلت ل
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- اســمع أســتاذ عاصــم، نحــن بالفعــل نســاعد العديــد مــن المــرضى 
ــل  ــة دائمــة، ولكــن والدتــك صــارت تمث ــا وبالخــارج بترعــات عيني هن

لنــا أولويــة قصــوى
- لماذا؟ هات ما عندك .. ما المقابل لذلك؟

- إننا نريدك أن تتعاون معنا وتنضم لنا فى المؤسسة.
- ما هذه المساومة؟

- كا ل تعترهــا مســاومة، والدتــك ســتتلقى العــاج ســواء قبلــت 
أو رفضــت، ليــس هنــا ولكــن بالخــارج كــا أوضحــت

- ولكن لماذا أنا؟
صمت الرجل وابتسم ابتسامة خفيفة ثم أردف:

ــا  ــن رغبتن ــد م ــن تأك ــات ولك ــك كل الإجاب ــعى منح ــس بوس - لي
القويــة فى انضامــك لنــا، أنــت رجلنــا، ولديــك الوقــت الــكافى 
ــوت  ــى ل تف ــض، نصيحت ــق الرف ــك ح ــد لدي ــر، وبالتأكي ــة الأم لدراس
ــدًا  ــارج تمهي ــورًا بالخ ــك أم ــنرتب ل ــير وس ــتعيش كأم ــة، س ــذه الفرص ه

ــة ــدول الأوروبي ــن ال ــدة م ــاك بواح ــتقرارك هن لس
- أنا أريد والدتى الآن.. أتفهم؟

ــض  ــه بغ ــا تحتاج ــا كل م ــنقدم له ــن س ــذا نح ــم ول ــع أتفه - بالطب
ــت  ــاً كن ــر دائ ــا وتذك ــك معن ــأن عمل ــى بش ــرارك النهائ ــن ق ــر ع النظ
ــل  ــه ل يق ــوك إلي ــا أدع ــزم وم ــجاعة وع ــاج ش ــل يحت ــل نبي ــوم بعم تق
نبــاً عنــه بــل يحتــاج رجــاً ذا ســات خاصــة نــرى أنهــا تتوافــر فيــك، 
ــن  ــا ع ــيتابع حالته ــرة س ــارة للقاه ــى فى زي ــب ألمان ــاك طبي ــبة هن بالمناس
كثــب، ســينتهى عملــه بعــد أســبوعن مــن الآن وهــو الوقــت المتــاح لــك 
للــرد بشــأن هــذا العــرض، وحتــى تتخــذ قــرارك رجــاء حــاول أل تخــر 
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أحــدًا بشــأن العمــل معنــا ونرجــوك ل تســبب لنــا أو لنفســك المتاعــب، 
ــودة  ــك الع ــه والآن يمكن ــبب في ــس التس ــف الألم ولي ــا تخفي ــر هدفن تذك

ــك.  لوالدت
ــى  ــر ع ــى وت ــد خدمات ــى تري ــة الت ــا المؤسس ــرًا.. م ــى حائ تركن
ذلــك بــل ســتتحمل أيضًــا تكاليــف عــاج والدتــى؟ مــا الــذى يريدونــه 
تحديدًا؟ولمــاذا أنــا؟ ومــاذا لــو رفضــت؟ كيــف ســأترك عــاج والدتــى 
بيــد هــؤلء؟ ولــو قبلــت أى مفاجــات ســألقى؟ ومــا الــذى يضمــن لى 

أل أنــدم عــى قــرارى هــذا؟
وهــا أنــا جالــس وحيــدًا فى زنزانــة حقــيرة بحصــن فريــد عــى ســطح 
ــارس  ــت لأم ــى كل الوق ــراف الأرض، ومع ــى أط ــة فى أق ــرة نائي جزي

النــدم فى تمعــن.
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»دائماً ما تبدو الأسئلة كشموس مشرقة فى سماء ا�عمر بينما تتجمع 

الإجابات جميعها على سطح ا�قمر، ولم نكن يوماً رواد فضاء!«
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يحيى

هــل دبــت الحيــاة فيــك مــن جديــد، حــن ســمعت جملتــه الأخــيرة؟ 
ــاب  ــد غي ــروح بع ــه ال ــت في ــك بُعث ــارع وكأن قلب ــك ليتس ــاد نبض ع
ــا  ــارها أيامً ــد انكس ــاعًا بع ــى ازدادت اتس ــك الت ــة فى عيني ــل، لمع طوي
ــاش،  ــادى النده ــت ب ــارع وأن ــك تتس ــيرة فى رأس ــكار كث ــة، أف طويل
ــة  ــك، رغب ــى هدف ــك ع ــد، ليدل ــمع المزي ــدك لتس ــش جس ــول ينه فض
عارمــة كاســحة ل تقبــل الشــك فى أنــك مســتعد لتقديــم أى شــىء، أى 
ــح،  ــه  صحي ــا يقول ــو كان م ــط ل ــب فق ــر الغري ــذا الزائ ــه ه ــىء يطلب ش
ــل برأســك لأمــام مســتندًا  الآن تعتــدل فى جلســتك، تشــد ظهــرك، تمي

ــه: ــة علي ــاك مثبت ــة، عين ــى الطاول ــك ع بكوع
- سالم الماح؟ هذا ما قلته.. صحيح؟

- بالطبع
- متى يمكننى الحصول عليه؟

- عقب أن نتم اتفاقنا
- وما المطلوب؟

- الباقى من عمرك!
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لماذا ير هذا المعتوه عى إثارة غضبك؟
- ل أفهم، تحدث بوضوح من فضلك

ــا فى  ــام لن ــل النض ــد أن تقب ــن بع ــاح ولك ــالم الم ــأمنحك س - س
ــل. العم

-  أى عمــل؟ بالتأكيــد ليــس لــدى مــا يمنــع مــن مســاعدتك فى أى 
أمــر تطلبــه.

ــا،  ــل معن ــا بالعم ــك عرضً ــدم ل ــل أق ــاعدة، ب ــب مس ــا ل أطل -  أن
ــاء فى  ــدم البق ــالى  وع ــك الح ــاء عمل ــل وإنه ــرغ كام ــب تف ــل يتطل عم

ــا. ــى باش ــا يحي ــح ي ــى واض ــارج، كام ــتعمل بالخ ــر، س م
- أى عمل هذا؟ ربا ل أجيده، كل خراتى عسكرية، قتالية.

- وهــذا بالضبــط مــا نريــده، لــن أعطيــك المزيــد مــن التفاصيــل، إل 
بعــد اتخــاذ قــرارك النهائى، بالمناســبة ســالم ليــس فى مــر ولكنــه بحوذتنا، 
ــأى  ــرض لى ب ــدى أو التع ــى أو تهدي ــوبة بتتبع ــير محس ــة غ ــذا أى محاول ل
شــكل، فلــن تنــى مــن ورائهــا أى مكســب بــل ســتخر الكثــير وبعــد أن 
كنــت هدفًــا للعمــل معنــا، ســتصير هدفًــا لنــا، ل تعتــر هــذا تهديــدًا بــل 
مجــرد توضيحًــا لأمــور، يمكنــك الرفــض كــا يمكنــك القبــول دون أن 

يســبب أحدنــا الــرر للآخــر وتذكــر ل إجبــار هــو الشــعار هنــا.
- أل تاحظ أنه من العسير ترك عمى هنا؟

ــدًا !  ــر جي ــر فى الأم ــازة، فكِ ــرة ممت ــك  فك ــرة موت ــدو فك ــذا تب - ل
ــر! ــمك لأم ــن حس ــهل م ــور ستس ــذه الص ــذ ه وخ

ــن  ــا م ــة لم تره ــور المختلف ــن الص ــة م ــه مجموع ــن جيب ــرج م ــم يخ ث
ــه هــو ســالم، لقــد تغــير  ــدًا، إن ــل  لشــخص واحــد، تدقــق النظــر جي قب

ــه. ــظ مامح ــر، تحف ــه أكث ــك تعرف ــاً، لكن قلي
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يقطع لهاثك وتسارع أنفاسك بسؤال حاسم:
- كم من الوقت يلزمك لتخاذ قرارك؟

- مــاذا لــو اكتشــفت أن فى الأمــر خدعــة؟ أو أنكــم تعملــون لصالــح 
ــة ما؟ دول

- يمكنــك العــودة لبلــدك ومعــك رأســى إذا رغبــت، ولكــن تذكــر 
ل أحــد أيضًــا يخدعنــا، ســنمنحك هدفــك مقابــل مبتغانــا.. واضــح؟

فى حقيقــة الأمــر لم تكــن بحاجــة لوقــت للتفكــير، ل مجــال للــتردد 
ــف  ــه؟ كي ــروا علي ــف عث ــم؟ كي ــن ه ــم م ــد أن تفه ــط تري ــا، فق هاهن
ــل  ــه؟ ه ــك في ــذى يريدون ــل ال ــوع العم ــا ن ــك؟ م ــه لدي ــوا بأهميت علم
يمكــن قبولــه؟ كيــف ســتترك عملــك الحــالى؟  دائــاً أســئلة أكثــر 
ــاء  ــة فى س ــموس مرق ــئلة كش ــدو الأس ــا تب ــاً م ــل، دائ ــات أق وإجاب
ــن  ــر، ولم نك ــطح القم ــى س ــا ع ــع جميعه ــات تتجم ــا الإجاب ــر بين العم

ــاء! ــا رواد فض يومً
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»الإنسان هذا المبيد، يلاحق كل من يعيش، كل ما يتحرك، قريباً 

سوف نتحدث عن أخر قملة.«

إميل سيوران
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)18( 

روبيرتو روسىّ

)1995 - 1990(

ــازه،  ــم إنج ــا ت ــد لم ــع رص ــل إلّي م ــة تص ــر المؤسس ــت تقاري كان
وجدنــا أطفــالً ملقــاة فى الشــوارع بأيــد ذويهــم، وشــيوخًا مطعونــن 
ــد،  ــال تكاب ــرت وأطف ــال قه ــت، ورج ــاء اغتصب ــم، نس ــد أبنائه بي
الألم يجتــاح، والبــؤس يســيطر عــى أعــداد غفــيرة، بــا رحمــة ودون 

تراجــع.
ذاع صيــت مؤسســة الأيــادى البيضــاء فى إيطاليــا وأوروبــا 
ومناطــق متفرقــة مــن آســيا وأفريقيــا، صــارت عونًــا حقيقيًــا لمئــات 
وآلف، رســمت بســمة عــى الوجــوه وأزالــت الهمــوم عــن كثيريــن، 
طعامًــا،  والجوعــى  شــفاءً،  والمــرضى  أمــاً،  اليائســن  منحــت 
والمرديــن مــأوًا والعاريــن كســاءً، أغثنــا الملهــوف وقضينــا حاجــة 
ــا رد فعــل مثــالى يحتــذى بــه،  ــا أفضــل مــردود، صرن المحتــاج، قدمن
ــن  ــن، الكادح ــؤلء المكافح ــا له ــاد، أخلصن ــد واجته ــا بج عملن
الذيــن لم يســلموا مــن بطــش الحيــاة واختباراتهــا الكاســحة، دخلنــا 
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رغــاً عنــا فى صراع مــع وحــوش ضاريــة تســحق بــدون ســبب هؤلء 
ــرح  ــوش ت ــك الوح ــارت تل ــوا، وص ــط أرادوا أن يعيش ــن فق الذي
ونحــن نــداوى، ترهــب ونحــن نطمئــن، تهجــم ونحــن ندافــع، كنــا 
ــه،  ــتمر فى طغيان ــى مس ــى، الطاغ ــذا ل يكف ــن ه ــاز ولك ــل ممت رد فع
ــن  ــه م ــا لدي ــبعه م ــع ل يش ــه والطام ــن ظلم ــف ع ــالم ل يتوق والظ
كنــوز تكفــى أحفــاد أحفــاده ليعيشــوا ملــوكًا، ل يكفــى أن نواســى 
ــم،  ــها فى أعناقه ــا ونغرس ــرز أنيابن ــم، أن ن ــا أن نهاج ــط، علين فق
ــاً خطــاءون، ولكــن المجرمــون  ــر، فالبــر دائ ســنترفع عــن الصغائ
الكبــار الذيــن ألحقــوا بالبريــة العــار، الذيــن تخلــوا عــن إنســانيتهم 
طواعيــة وازدادوا حيوانيــة أكثــر مــن الحيــوان، الذيــن لطخــوا 
الأرض بالدمــاء، أولئــك لهــم حســاب عســير، روبيرتــو روسّــى لــن 
ــن  ــم م ــينالون حظه ــم، س ــع أيديه ــم وأقط ــأنتزع أنيابه ــم، س يرحمه

ــم. ــول للجحي ــل الوص ــم قب ــذاب المقي ــيرون الع ــاة، س المعان
ــا  ــا له ــار ك ــاء ذراع بت ــادى البيض ــة الأي ــون لمؤسس ــب أن يك يج
ــت  ــذا خطط ــد، وهك ــد تهده ــا ي ــا له ــش ك ــوف، ذراع يبط ــد عط ي
ــة داخــل مؤسســتى الكــرى،  لوضــع حجــر الأســاس لمنظمــة فرعي
منظمــة تحــارب الفســاد والمفســدين، تنتهــج أســاليبه وتمــارس 
ــة،  ــفقة أو رحم ــم ش ــى به ــن تأخذن ــتحق، ل ــن يس ــد م ــيته ض وحش
القاتــل ســيُقتل، والجــاد ســيُجلد، والعاتــى لــن يــذوق مثقــال ذرة 
ــن  ــد م ــية ض ــوة والوحش ــارس القس ــت تم ــا كان ــاً م ــة، دائ ــن رحم م
ــذه الأرض،  ــى ه ــذب ع ــن يتع ــر م ــم أكث ــاذا ه ــتحقونها، لم ل يس
ــون  ــة يتنعم ــدة مرفه ــاة رغ ــون حي ــا يحي ــرون به ــم جدي ــن ه ــا م بين
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فيهــا بأمــوال وأقــوات مــن أفقروهــم وأذلوهــم؟ لــذا مــا المانــع بــأن 
ــم،  ــن ظل ــم  م ــبت أيديه ــا كس ــض مم ــون ببع ــؤلء المجرم ــى ه يحظ
ــا،  ــن يحتاجونه ــى م ــم ع ــرق أعضاءه ــا وأف ــا قطعً ــأمزقهم قطعً س
ســأمص دماءهــم لأحقــن بهــا مــن هــم بحاجــة ماســة لهــا، ســأمنح 
الحيــاة لمــن يســتحقها وأقطعهــا عــن مــن يطيــح بالأخريــن ويســتهن 
بأرواحهــم، حــان الوقــت ليذوقــوا وبــال أمرهــم وفى ذلــك ســلوى 
ــاء دون  ــجات الأحي ــن فى س ــن المقيدي ــن المهمش ــيرة للمطحون كب

ــاة،  حي
ــة  ــه حاج ــن يعوق ــتحياً، ل ــس مس ــه لي ــيًرا، لكن ــس يس ــر لي الأم
لمــال، ولكنــه بحاجــة لرجــال أكفــاء، الخطــأ ليســت كلمــة واردة فى 
ــأ إلى  ــن ألج ــم؟ ل ــول عليه ــن الحص ــف يمك ــن كي ــهم، ولك قاموس
ــن  ــأحاربهم ل ــن س ــؤلء م ــع، ه ــا بالطب ــات والمافي ــال العصاب رج
ــر  ــم أك ــؤلء غدره ــن ه ــة ولك ــرت فى المرتزق ــم، فك ــد عليه اعتم
ــن  ــر، م ــع أكث ــن يدف ــم لم ــم وولؤه ــن شراؤه ــم، يمك ــن وفائه م
ــة  ــن فرق ــدد تكوي ــن بص ــه؟ نح ــاد علي ــه والعت ــوق في ــن الوث يمك
قتــال، جيــش مــن الأســود التــى ل تكــف عــن الزئــير، ل يســمحون 
بالخطــأ ول يهابــون المــوت، رجــال تخــوض المعــارك وتريــق الدمــاء، 

ــم ؟ ــن أجده ــم أي ــة بأعدائه ــم رحم ــال ل تأخذه رج
ــا ويســارًا، حتــى  ــالى الفكــرة، وشرعــت أقلبهــا يمينً برقــت فى ب
ــاع طويــل  نضجــت فى رأســى، العســكرين ورجــال الرطــة لهــم ب
ــا،  ــداف بعينه ــة أه ــا، وحماي ــاردة مرتكبيه ــة ومط ــة الجريم فى محارب
ــوه،  ــوه ومارس ــا تعلم ــذا م ــون ه ــم مضم ــة وولؤه ــم ثابت عقيدته
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ولكــن كيــف يمكــن اســتالتهم وإقناعهــم، خاصــة وأن لديهــم 
ــون فى  ــة، يعمل ــت بالقليل ــل ليس ــوالً بالفع ــم أم ــدر عليه ــل ي عم
ــرى  ــد ي ــس ق ــى العك ــل ع ــوذ، ب ــلطة والنف ــون بالس ــن ويتمتع العل
بعضهــم فيــا أبغيــه انتهــاكًا للقانــون وتعديًــا عليــه، قانــون ل يصــل 
ــم،  ــن منه ــع المخرم ــل م ــن ويفش ــن المجرم ــل م ــدد قلي إل لع
ــن  ــد م ــاح، ل ب ــه فى الإص ــول علي ــدًا ول يع ــردع أح ــون  ل ي قان
ــق  ــى تحقي ــادرون ع ــم الق ــدون دون غيره ــم الوحي ــا، إنه ــة م طريق
أهــدافى بدقــة، هنــا ســطع الحــل فى رأســى معلنـًـا عــن نفســه، لمــاذا ل 
نلجــأ للمتقاعديــن منهــم؟ يتقاعــد أغلبهــم لأســباب متباينــة ليســت 
ــاء  ــدون بن ــا يتقاع ــام، رب ــاز المه ــى إنج ــدرة ع ــدم الق ــا ع جميعه
ــا أكــر، حســناً  ــى ربحً ــون عــن عمــل يجن ــا يبحث عــى رغبتهــم، رب
ــد  ــع الي ــاوز أصاب ــى وإن لم تتج ــم، حت ــة منه ــداد قليل ــأبدأ بأع س
ــوا  ــدأ وكى ثقــة بأنهــم ســيتزايدون ســواء كان الواحــدة، المهــم أن أب
ــأقنعهم  ــوال، س ــم الأم ــأغدق عليه ــا، س ــا أو خارجه ــن إيطالي م
بعظمــة مــا هــم بصــدده، بأهميــة  تــاوز ثغــرات القانــون للوصــول 
ــأصل  ــف س ــؤلء كي ــى ه ــن حت ــا، ولك ــتهان به ــة ل يس إلى عدال
ــد مــن  ــذا كان لب إليهــم؟ مــن العســير إدارة أمــر كهــذا وحــدى، ل
ــت،  ــذا فعل ــى،  هك ــك لويج ــاندرو وكذل ــى اليسّ ــر ع ــرض الأم ع
ــا  ــى م ــل نفس ــا وأحم ــى مبالغً ــى رآن ــس، لويج ــا لم يتحم ــن كليه لك
ــاء  ــاقٍ بق ــر ب ــد، ال ــدور أح ــس بمق ــون لي ــاح الك ــق » إص ل أطي
البــر، كــا أن مــا تقترحــه ســيعرضنا لمخاطــر نحــن فى غنــى عنهــا« 
كانــت كلاتــه واقعيــة محبطــة ثبطــت مــن عزيمتــى وإصرارى، 
ــذر،  ــس لى الع ــه التم ــه ، إل أن ــدم تحمس ــم ع ــاندرو فرغ ــا أليسّ أم
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ــم  ــن، يعل ــم والظالم ــى  للظل ــم كره ــه،  يعل ــا أعرف ــى ك ــه يعرفن إن
ســخطى عــى البــر والعــالم، لــذا هــدأ هــو لويجــى وبــدأ فى التفاهــم 
ــه  ــق علي ــق تنطب ــه صدي ــه لدي ــال أن ــل ق ــك، ب ــف بذل ــه،  لم يكت مع
الــروط، كان رجــاً عســكريًا  لم يتجــاوز الأربعــن ونتيجــة لخطــأٍ 
ــأ ؟«  ــو تكررالخط ــاذا ل ــألته »م ــه، س ــن  خدمات ــتغناء ع ــم الس ــا ت م
ــا  ــن« »م ــون مرت ــن يخطئ ــال الذي ــن الرج ــس م ــة » لي ــاب بثق فأج
اســمه؟« »كاوديــو، كــا أنــه يجيــد عــدة لغــات«  بــدأ الأمــر هكــذا 
ــتطاع  ــى اس ــا، حت ــا وخارجه ــن إيطالي ــر  م ــم أخ ــر ث ــم آخ ــل ث رج
ــا  ــا، ووضعن ــاركة معن ــر للمش ــب آخ ــى جل ــم ع ــد منه كل متقاع
ــة  ــت طائل ــيقعون تح ــن س ــم الذي ــن ه ــل، م ــس للعم ــد وأس قواع
أهدافنــا؟ كيــف ســنوقع بهــم؟ كيــف ســنتعامل معهــم؟ مــا المســموح 
ــذا  ــا؟ وهك ــى معلوماتن ــل ع ــف نحص ــا؟ كي ــوع فى عملن ــا الممن وم
ــق  ــم كرعن ــة أو يت ــا الرط ــل فيه ــة تفش ــع أى جريم ــا نتتب صرن
القانــون تفاديًــا لإقــرار العــدل ســواء كان ذلــك مقابــل دفــع رشــوة 
ــا،  ــتويات علي ــى مس ــح ع ــادل مصال ــطة أو تب ــى واس ــادًا ع أو اعت
ــا، اختيارنــا لم  انضــم إلينــا عــدد مــن رجــال القــوات الخاصــة لحقً
ــة،  ــن الثق ــد م ــيًرا، ل ب ــن يس ــا لم يك ــام لن ــوائيًا، والنض ــن عش يك
ــن  ــم المجرم ــدق ك ــن تص ــا، ل ــة بأكمله ــدد المنظم ــد يه ــأ ق أى خط
ــون  ــم القان ــل إليه ــن ل يص ــاب، أو الذي ــن العق ــون م ــن يفلت الذي
ــراءة  ــى ب ــن ع ــن الحاصل ــم المجرم ــدق ك ــن تص ــاس، ل ــن الأس م
ــزًا  ــون عاج ــف القان ــدى يق ــدق إلى أى م ــن تص ــتحقة، ل ــير مس غ
عــن إثبــات تهمــة الجميــع يعلــم مرتكبهــا، ليــس هنــاك أســهل مــن 
حكــم بالــراءة لعــدم ثبــوت الأدلــة أو كفايتهــا، حــن اقتربــت مــن 



141

ــى  ــاس ع ــرأ الن ــف يتج ــور، كي ــير الأم ــف تس ــت كي ــة أدرك الحقيق
ارتــكاب جرائمهــم، كيــف يمنــون أنفســهم بالإفــات وكيــف 
يتحايلــون للهــروب، وكيــف ينجــح أغلبهــم فى ذلــك، لــذا ل 
ــس  ــن ده ــب م ــم، ل عج ــن الجرائ ــد م ــكاب المزي ــن ارت ــب م عج
ــاب،  ــاب، اغتص ــد، إره ــب، تري ــل، تعذي ــر، قت ــن الب ــد م المزي
ــن فى  ــا الع ــوال ل تصدقه ــن أه ــه م ــا تصادف ــاء وكل م ــارة أعض ت

ــار. ــرات الأخب ــوادث ون ــات الح صفح
ــن،  ــن  والمخادع ــوص والنصاب ــن اللص ــار المجرم ــع صغ لم نتتب
أولئــك أكثــر مــن أن نحصيهــم، أولئــك دائــاً لديهــم فرصــة للتراجع، 
ــة ليســت ذات تأثــير خطــير ولكــن  كل مــن  جرائمهــم محــدودة وقتي
تتبعناهــم أفرطــوا فى القســوة ولم يخطــر ببالهــم مجــرد خاطــر التراجــع 
ــا،  ــوا لغيره ــى يخطط ــة حت ــن جريم ــوا م ــا إن ينته ــم، م ــن جرائمه ع
بــل وقــد يشــتركون فى عــدة جرائــم دفعــة واحــدة فى أوقــات متقاربــة 
ــول  ــا الحص ــا كان هدفن ــة عملن ــق، فى بداي ــرام بح ــترفى إج ا، مح ــدًّ ج

عــى هــؤلء المجرمــن وقتلهــم ليكفــوا أذاهــم عــن المزيــد.
ولكــن كانــت هــذه مجــرد بدايــة فى حربــى معهــم، مــا ينتظرهــم 
ــم  ــأمأ أفواهه ــة س ــألونى الرحم ــيتهم، وإن س ــدار وحش ــاوٍ لمق مس
بالــتراب، روبيرتــو روسّــى ســيضع عقوبــات جديــدة يقشــعر 
ــا،  ــذو حذوه ــن أن تح ــف القوان ــى مختل ــن وع ــدان المجرم ــا أب له
صدقونــى ســتنالون العدالــة وتنــرون العــدل بــأسرع ممــا تتخيلــون.
ــدد  ــن وع ــن المتتبع ــير م ــدد كب ــا ع ــار لدين ــهور ص ــد ش وبع
ــاء  ــال أكف ــن رج ــدد م ــن، وع ــن المجرم ــن ع ــن الباحث ــن المحقق م
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ــذاذ  ــن الأف ــن المقاتل ــش م ــة جي ــار للمنظم ــة، ص ــام خاص ذوى مه
مــن مختلــف الأنحــاء أمريكيــن، أفارقــة، أوروبيــن،  يتنقلــون 
ــرر  ــرى، ل تتك ــة والأخ ــن المهم ــيرة ب ــون أراضٍ كث ــيًرا ويجوب كث
عمليــة لنفــس الفــرد عــى نفــس الأرض لفــترة  فعندمــا تفصــل بــن 
العمليــات مئــات الأميــال والعديــد مــن ســلطات التحقيــق، يتضاءل 
احتــال ربــط الجرائــم ببعضهــا، قــد يبــدو المشــهد مــن نافــذة طائــرة 

ــى الأرض. ــل ع ــن رج ــك م ــر ذل ــا يتع ــط، بين ــح متراب واض
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»رائعة هى ا�عدالة وأروع ما ستكون �و لم تأتِ متأخرة سنوات 
طوال..«
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علمــت أن اســمه مــروان ذلــك الرجــل الــذى يبــدو وكأنه مرســل 
ــاء« فى  ــادى البض ــة »الأي ــدوب مؤسس ــى، من ــاذ أم ــاء لإنق ــن الس م
الــرق الأوســط، مؤسســة لهــا بــاع كبــير فى الأعــال الخيريــة، تبينــت 
مــن تلــك المعلومــة ولكــن مــا الــذى يمكننــى تقديمه لهــذه المؤسســة؟ 
طالبنــى بعــدم القلــق وأخرنــى بــأن والدتــى ســتذهب لأكــر مركــز 
ــز إم  ــو مرك ــالم، وه ــكا والع ــاج الأورام فى أمري ــص لع ــى متخص طب
دي أندرســون في هيوســتن بتكســاس عــى الســهل الســاحي الواقــع في 
جنــوب وســط الوليــات المتحــدة، ويعتــر هــذا المستشــفى جــزءًا مــن 
مركــز تكســاس الطبــي، والــذي يعتــر بــدوره أكــر مراكــز الرعايــة 
ــيًرا  ــيتكلف كث ــذا س ــن ه ــألته »ولك ــالم. س ــة في الع ــة والبحثي الصحي

جــدًا«
»ل تقلق، نحن متكفلون بكل شىء«

ــون  ــته يتكفل ــل ومؤسس ــذا الرج ــرج، ه ــعرت بالح ــى ش بداخ
بعــاج أمــى ولديــه عــرض لى للعمــل، هــل مــن الحكمــة رفــض هــذا 
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ــرده، »ل  ــت ب ــى فوجئ ــل، ولكن ــة العم ــم طبيع ــى أن أفه ــل؟ ع العم
ــه« ــىء فى وقت ــتعرف كل ش ــق، س تقل

ــا  ــفر واصطحبن ــراءات الس ــا إج ــام 2013 أنهين ــن ع ــو م  فى يوني
كافــة الأوراق التــى توضــح حالــة أمــى واتهنــا إلى هــذا المركــز، عــى 
ــى الأولى  ــذه زيارت ــن ه ــت  لم تك ــرب وق ــروان فى أق ــا م ــق بن أن يلح
للوليــات المتحــدة، زرتهــا مــن قبــل أثنــاء التحاقــى بعمــى الســابق، 
ــات  ــر الولي ــى أك ــر ثان ــاس،  تعت ــى الأولى لتكس ــا زيارت ــير أنه غ
مســاحة بعــد ألســكا،  يتميــز مناخهــا بالعتــدال  ولكــن كــا 
ــرارة ،  ــات الح ــىء فى درج ــير مفاج ــدوث تغ ــوارد ح ــن ال ــت م علم
لــذا  اصطحبنــا معنــا مزيــج مــن المابــس الصيفيــة الخفيفــة والمابــس 
ــير  ــأن الأعاص ــت ب ــن علم ــأة ح ــت المفاج ــة، وكان ــتوية الثقيل الش
ــرع  ــع يت ــة والجمي ــهر معين ــة فى أش ــذه الولي ــى ه ــم ع ــف دائ ضي

كــى تمــر بســام.
ــا لخطــاب مؤسســة  حــن وصلنــا إلى المركــز كانــوا بانتظارنــا وفقً
ــتقبلونا  ــوف، اس ــى فى الكش ــم أم ــد إدراج اس ــاء( بع ــادى البيض )الأي
ــة  ــة مخصص ــا إلى غرف ــا، واصطحبوه ــدروا وقتً ــتقبال، لم يه ــل اس أفض
ــم  ــفى فخ ــا، مستش ــق له ــى كرفي ــة ب ــة خاص ــدوا غرف ــا أع ــا، ك له
ــل،  ــة التفاصي ــم بكاف ــوره، يهت ــن تص ــكل ل يمك ــف بش ــق، نظي وأني
أحــد الأطبــاء أخرنــى بــأن حالــة والدتــى تســتلزم تدخــل جراحــى، 
وهــم فى طــور إعدادهــا فى خــال أيــام صحيًــا ونفســيًا لدخــول غرفــة 
ــتداد  ــع اش ــة م ــة وخاص ــرة راضي ــى صاب ــت والدت ــات، كان العملي
المــرض وقــدوم العــون عــى يــد مــروان الــذى حكيــت لوالدتــى عنــه، 
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ــا  ــاً وكأنه ــى طوي ــر ب ــدق الب ــت تح ــة كان ــت غريب ــا إلي بات نظراته
ــير  ــرد التفك ــى مج ــن يراودن ــى ح ــعوٌر يخيفن ــى، ش ــا من ــى عينيه تُم
بــأن أفقدهــا، ليــس لــدي ســواها، هــى حياتــى وكل أهــى، هــى مــن 
ــادى  ــىء، اعتي ــكل ش ــا ب ــن له ــا مدي ــة أن ــاً، فى الحقيق ــى رج جعلتن
وجودهــا جــوارى أغفلنــى مــدى هشاشــتى دونهــا، مرضهــا كارثــى 
ــا ل تحتمــل، هــذه هــى ســمعة  ــودِ بحياتهــا، سيســبب لهــا ألمً إن لم ي
هــذا المــرض لدينــا، أتمنــى أن يكــون المــرض أكثــر رأفــة بهــا هنا وســط 
جهابــذة الطــب وأحــدث التقنيــات، بعــد ثاثــة أيــام وصــل مــروان، 
اطمــأن عــى حالــة والدتــى، وفى نفــس يــوم وصولــه أخرنــا الطبيــب 
ــا  ــد خوفً ــى يرتع ــد، كان قلب ــد غ ــى بع ــتجرى لوالدت ــة س ــأن عملي ب
عليهــا، لم أجــد بجــوارى ســواه يــوم العمليــة، كان يتعامــل بحميميــة 
ــا،  ــت تعارفن ــى أعقب ــيرة الت ــترة القص ــع الف ــب  م ــودة  ل تتناس وم
اســتمرت العمليــة ثــاث ســاعات لم أتوقــف فيهــا عــن الدعــاء، بينــا 
ــاح  ــا بنج ــب ليخرن ــرج الطبي ــة، خ ــرات عطوف ــى بنظ ــروان يرمقن م
ــن  ــت م ــدر،  بكي ــير المخ ــت تأث ــت تح ــى مازال ــن والدت ــة ولك العملي
الفرحــة كالعجائــز وعانقنــى مــروان وهنأنــى بفصحتــه العربيــة 
ــام دون  ــى البتس ــى وبادلتن ــتفاقت أم ــاعتن اس ــب س ــة، عق العجيب
ــا  ــون عليه ــا يطمئن ــات حوله ــاء والممرض ــدة، كان الأطب ــة واح كلم
ــة  ــن المائك ــة م ــم مجموع ــدوا وكأنه ــد، ب ــف الجس ــة وظائ ــى كاف وع

ــة أمــى. ليــس لهــم دور ســوى رعاي
ــن  ــة م ــة قريب ــروان لحان ــى م ــا، اصطحبن ــى عليه ــب اطمئنان عق
المركــز تنبعــث منهــا أضــواء هادئــة وموســيقى خفيفــة تــكاد ل 
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ــن  ــن م ــا فنجان ــام وطلبن ــن الزح ــدة ع ــة بعي ــا طاول ــظ، اخترن تاح
ــكام: ــدأ فى ال ــا ب ــب وصوله ــوة، عق القه

- والدتــك ســتحتاج لفــترة مــن الرعايــة هنــا قــد تصــل لشــهور 
ــا  ــف إقامته ــا، تكالي ــة له ــدوث انتكاس ــدم ح ــامتها ولع ــان س لض
ــن  ــك م ــك بموقف ــر ذل ــن يتأث ــل، ول ــدادها بالكام ــم س ــة ت والعملي

ــا. ــل معن العم
- أخيًرا، سأفهم ماهية العمل الذى تحتاجوننى فيه.

- إنه ما برعت فيه طوال عمرك.
- كيف يفيدكم ذلك، أنتم مؤسسة خيرية؟

بــدا كشــخص عــى وشــك إلقــاء قنبلــة، خفــت صوتــه واقــترب 
منــى وهــو يهمــس:

ــك  ــك، وعلي ــدث لمصلحت ــا ح ــيبقى سًرا مه ــأقوله س ــا س - م
القبــول أو الرفــض، مؤسســتنا خيريــة بالفعــل، تعالــج المــرضى 
ــن  ــكان، ولك ــددة فى كل م ــة متع ــطة خيري ــا أنش ــراء وله ــم الفق وتدع
دورهــا ل يقــف عنــد هــذا الحــد، لســنا مجــرد رد فعــل تــاه الكــوارث 
ــا  ــر، فإنن ــن الب ــة م ــى الحيل ــم لمعدوم ــدم الدع ــا نق ــات، ك والأزم
ل نــترك مــن أوردهــم المهالــك، كل قاتــل، ظــالم، ســفاح مــن النــوع 
ــون أن يردعــه أو لضمــيره أن يســتيقظ، مــن ل  الــذى ل يمكــن للقان
ــا،  ــد لن ــك صي ــق الأرواح، أولئ ــاء أو زه ــفك الدم ــن س ــون ع يتوقف

ــك. ــاعدنا فى ذل ــك ليس ــل من ــا أفض ــد قناصً ــن نج ول
- قاتل مأجور؟ هذا ما تريدوننى فيه
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- ليــس كذلــك، نحــن لــن نطالبــك بقتــل إل مــن يســتحق القتل، 
ــه  ــاذا نترك ــرات لم ــل ع ــل قت ــادًا، رج ــون فى الأرض فس ــن يعيث الذي
لقتــل المزيــد؟ مجــرم حــرب أنتركــه يفــر بفعلته؟ نحــن ل نســتهدف أى 
قاتــل، تحــت أى ظــرف يمكــن للإنســان أن يتحــول لقاتــل كــا فعــل 
ابــن آدم، ولكــن مــن يحــترف القتــل، مــن ل قلــب لــه، مــن يســتهن 
ــرى  ــا ن ــل إنن ــه ب ــة ترك ــن الحاق ــف، م ــن ول يتوق ــأرواح الآخري ب
ــدًا إل فى  ــتهدف أح ــا ل نس ــة وإنن ــؤ، خاص ــن التواط ــوع م ــه ن فى ترك
وجــود أدلــة دامغــة، أنــت رأيــت بنفســك مــا نقدمــه مــن عــون، ومــا 
أحادثــك بشــأنه نــوع مــن الوقايــة  لعــدم وقــوع مزيــد مــن الضحايــا. 
صعقــت مــن المفاجــأة التــى اختصــت رأســى بالســقوط عليهــا، 
هــل ســأتحول لآلــة قتــل متحركــة، تقتــل بمجــرد الضغــط عــى الــزر، 
ل لــن أنضــم لهــم مقابــل مســاعدتهم لأمــى، لقــد أوضــح لى حقــى فى 

الرفــض.
- آســف، لــن أســتطيع، يمكنكــم العتــاد عــىّ فى أى أمــر آخــر 

ــا لذلــك، وإل مــا كنــت تركــت عمــى. غــير القنــص، لم أعــد صالحً
ــا،  ــك معن ــة مهمت ــن تأدي ــك ع ــن يعيق ــك ل ــه فى قدم ــا فقدت - م
يمكننــى أن أضمــن لــك ذلــك، ســتكون مهمتــك اصطيادهــم  فقــط، 
أنــت لســت أول المنضمــن لنــا، هنــاك غــيرك كثــيرون، ولكــن ليــس 
لديهــم دقتــك فى التصويــب، وبعــض الأهــداف يصعــب اصطيادهــا 
ــبقتنا  ــا، لس ــدف لن ــرم كل ه ــك بج ــو أخرت ــى ل ــرب، صدقن ــن ق ع
ــة  ــت ضحي ــك وقع ــك نفس ــس أن ــدل، ول تن ــو الع ــذا ه ــم، ه لقتله
ــرى كــم  ــا يشــبه المعجــزة، ت لواحــدة مــن الجاعــات أفلــت منهــم ب
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ــاح؟ إذا  ــير مرت ــل بضم ــؤلء القت ــتحق ه ــر؟ أل يس ــن الب ــوا م قتل
مــا صادفــت أحدهــم، ســتقول لــه انتظــر مــن فضلــك كــى أقدمــك 
ــك  ــا أخرت ــض ك ــق الرف ــك ح ــى ل ــك يبق ــع ذل ــة؟ وم للمحاكم
ــر  ــة فى بح ــا نقط ــه لعاجه ــا ندفع ــك، م ــأن والدت ــا بش ــل هًم ول تحم
ــا ولــن نتوقــف عــن دعمهــا هــى أو غيرهــا، ل أريــد منــك  إمكانياتن
ــق الأمــر بصــدرك مهــا  ردًا الآن، خــذ وقتــك فى التفكــير، ولكــن اب

كان!
ثم تركنى وانرف بعد دفع الحساب.

لم أتصــور أن يكــون هنــاك شــىء كهــذا فى الحيــاة،  منظمــة  تحــاول 
إرســاء قواعــد العدالــة عــن طريــق قتــل مــن يســتحق، لقــد تأكــدت 
ــن  ــكان ولك ــم فى كل م ــع صيته ــة وذي ــهاماتهم الخيري ــن إس ــا م تمامً
القانــون هــو المــوكل بإعــادة الحقــوق وعقــاب المجــرم، صحيــح أنــى 
ــة، وأن  ــوذ والمكان ــاب النف ــام أصح ــيًرا أم ــزه كث ــيرى عج ــم كغ أعل
ــم  ــرد قتله ــه وأن مج ــت طائلت ــم تح ــب وقوعه ــن يصع ــاك الكثيري هن
يجنــب البريــة خســائر كــرى ولكــن مــا الــذى يضمــن دقــة حكمهم 
أو عــدم وجــود خطــأ فى بياناتهــم ممــا يوقــع  فى القتــل مــن ل يســتحق، 
ــات  ــب أوق ــوع أغل ــغل الموض ــى، ش ــة أم ــن حال ــع تحس ــا م وتزامنً

ــا. ــا أقتلــه دراســة وبحثً يومــى وأن
ــى  ــز قابلن ــى إلى المرك ــاءه، جاءن ــت لق ــه وطلب ــبوع هاتفت ــد أس بع

ــة: ــس الحان ــا إلى نف ــامة اتهن بابتس
ــن  ــه، م ــى علي ــا اطلعتن ــة م ــة بري ــاك مجازف ــرى أن هن - أل ت
الــوارد أن أرفــض ويفتضــح أمركــم وقــد ل يخيفنــى تهديدكــم؟
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ــم  ــا عليه ــن عرضن ــل مم ــم رج ــم ك ــل تعل ــا، ه ــم باش - عاص
ــرض؟ ــض الع ــا رف ــام لن النض

....... -
ــن  ــال م ــا رج ــض، لدين ــه ورف ــا علي ــد عرضن ــر .. ل أح - صف
كافــة أنحــاء العــالم  عراقيــن وأتــراك وكوريــن وإيطاليــن وجنســيات 
أخــرى كثــيرة، جميعهــم يحفظــون سرنــا، لســنا بالســذاجة التــى 
تتصورهــا لنمشــى فى الشــوارع نذيــع سرنــا، لم نعــرض عليــك الأمــر، 

ــرض. ــك الع ــون بقبول ــن متيقن إل ونح
- ما هذه الثقة؟ ربا طلبت لقاءك لأخرك برفى.

ــدة  ــر لم ــة الأم ــى دراس ــا ع ــرة عكفن ــك فى القاه ــل مقابلت - قب
ــت  ــترفض؟ وكان ــتقبل أم س ــل س ــم ه ــؤال الأه ــهرين، وكان الس ش
ــت  ــا وكان ــوا لن ــرون انضم ــاك آخ ــبة %90 ، هن ــتقبل بنس ــة س الإجاب
نســبتهم %70 ، أنــت ســتتعامل مــع مؤسســة ضخمــة محترفــة ل 
تخطــو خطــوة قبــل حســابها ولديهــا كل المــال والإمكانيــات لتحقيــق 

ــا. أهدافه
ــى  ــم، أن أحصــل ع ــل معك ــدى شرط للعم ــح، ولكــن ل - واض
ــدف  ــتحقاق اله ــن اس ــن م ــى يق ــم ع ــى تعلك ــات الت ــس المعلوم نف

ــل. للقت
- ليس هناك أير من ذلك.. متى يمكنك البدء؟

- أسبوع أو عرة أيام عى الأكثر.
عقدنــا التفــاق، وبرغــم ذلــك كان هنــاك تردد مــازال يســاورنى، 
ــاة أو اجتثاثهــا هــو أمــر  أن يكــون بيديــك الحكــم عــى اســتمرار حي
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ــاة،  ــه حي ــا يفــوق قــدرة البــر، أى خطــأ ثمن ــة، رب ــة فى الصعوب غاي
وأى نــدم  ســياحقك الباقــى مــن عمــرك، انضامــى للمنظمــة نقطــة 
ــاعد فى   ــد تس ــة ق ــى، نقط ــات حيات ــيرة فى منحني ــة، خط ــول جريئ تح
ــى فى أى  ــى حيات ــى ع ــد تق ــون وق ــا يظن ــل ك ــالم لأفض ــير الع تغي

وقــت.
ــى  ــى طالبن ــروان حت ــن م ــى وب ــة بين ــالت متبادل ــت التص كان
ذات يــوم بتجهيــز أوراقــى والســفر إلى أمســتردام بهولنــدا.. أخرنــى 
»الأيــادى  بمؤسســة  العاملــن  مــن  بأنــى صرت واحــدًا  أيضًــا 
البيضــاء« هــذا سيســهل كثــير مــن انتقالتــى، ســأزور مستشــفيات، 
دور أيتــام، مخيــات لجئــن، إنهــا مؤسســة دوليــة وترســل مندوبيهــا 
ــتكون فى  ــك س ــاع الأرض، إقامت ــتى بق ــة لش ــيات المختلف ذوى الجنس
إيطاليــا أغلــب الوقــت، هــذا لــن يحــول بينــك وبــن زيــارة والدتــك 

ــىء« ــتعرف كل ش ــدا، س ــل إلى هولن ــن تص ــات، ح فى الولي
فى  الأولى  للمــرة  هولنــدا  إلى  وســافرت  أوراقــى،  أعــددت 
ــاح  ــارى، وفى الجن ــروان بانتظ ــادق كان م ــد الفن ــت بأح ــى، نزل حيات
الخــاص بــى، عــرض عــيّ صورتــه »إدجــار ألفيتــش« قــال لى »هــذا 
ــش فى  ــا يعي ــن عامً ــذ عري ــارب من ــى ه ــط صرب ــك، ضاب ــو هدف ه
ــا، متهــم فى جرائــم حــرب فى البوســنة،  بلجيــكا بشــكل متخــفٍ تمامً
جرائمــه ل توصــف، لــو أخرتــك بهــا ســتفرغ معدتــك عــى الفــور« 
ــدو  ــم عــرض عــيّ واحــدة مــن الصــور، كانــت صــورة لمــرأة يب ث
عليهــا المــرض والإنهــاك ترتــدى مابــس بيضــاء، ولهــا وجــه شــاحب 
كالموتــى، شــعر أســود قصــير بعــض الشــىء، وبــرة لم تعــد نــرة، 
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ــن  ــدة م ــذه واح ــه »ه ــل حديث ــل أن يواص ــا قب ــر فيه ــت النظ أمعن
ــا  ــوده، تركوه ــو وجن ــا ه ــه به ــا فعل ــور م ــك تص ــاه، يمكن ضحاي
ــا فى  ــا عليه ــادة، عثرن ــة ح ــة عصبي ــاب بصدم ــل أن تُص ــاً قب حام
واحــدة مــن المصحــات التــى تتلقــى  منــا مســاعدات، هــى الآن عــى 
حافــة الجنــون منــذ تلــك الحادثــة لم يعــد بوســعنا اســتعادتها، جهــود 
ــا رأت  ــرخ كل ــدوى، ت ــا دون ج ــة عاجه ــذل لمحاول ــة تب عظيم
طفلتهــا التــى صــارت فتــاة جميلــة الآن، يكفيــك أن تريهــا صــورة هــذا 
الجنــرال كــى تفترســك بأســنانها، حياتهــا دمــرت تمامًــا،  واحــدة مــن 
الحــالت التــى ترعاهــا المؤسســة ولم ننجــح فى عاجهــا ولكننــا مازلنــا 
ــك  ــل، يمكن ــذا الرج ــن ه ــث ع ــن نبح ــنوات ونح ــذ س ــاول، من نح
ــأنه  ــات بش ــة المعلوم ــن كاف ــتتأكد م ــه وس ــث عن ــمه والبح ــة اس كتاب
ــد  ــن تأك ــه، لك ــاغ عن ــن الإب ــنوات، يمك ــذ س ــه من ــه وتخفي وهروب
أنــه لــن يلقــى المصــير المناســب لجرمــه، هــو الآن فى الخمســينات مــن 
ــا، يمكنــك الطــاع عــى الميــل  عمــره، وحــان الوقــت ليغــادر عالمن
الخــاص بــك، ســتجد مقاطــع لهــذه المــرأة وهــى منهــارة تمامًــا، وابنتهــا 
تبكــى كلــا زارتهــا، مأســاة بالطبــع، وللتأكــد أكثــر يمكنــك التصــال 
بمستشــفى ... ، ســتتأكد مــن كل حــرف قلتــه، ســأنتظر اتصالــك بــى 

ــل.« ــى التفاصي ــرك بباق ــدًا لأخ غ
تأكــدت مــن كل حــرف قالــه، كــا أنهــم ليســوا فى حاجــة لتزييــف 
هــذا الكــم مــن المعلومــات لحثــى عــى قتلــه، مــن الســهل تخمــن أن 
هــذا الوغــد لم ينعــم بلحظــة واحــدة مــن تأنيــب الضمــير، هــو فقــط 
يعيــش المتبقــى مــن عمــره تحــت حراســة واحــدة مــن شركات الأمــن، 
فى أوروبــا يمكــن التخفــى لألــف عــام مادمــت لم تعــد مثيًرا للمشــاكل 
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ومتــى كــف الآخــرون عــن البحــث عنــك. هنــاك أرواح إن لم يبــادر 
المــوت بقطفهــا، فالجميــع  ســيعانى. 

ــد  ــتتم بع ــة س ــل، العملي ــة التفاصي ــى بكاف ــالى أخرن ــوم الت فى الي
أســبوع، هنــاك مــن ســينتظرنى فى مدينــة شــارلوروا البلجيكيــة، هنــاك 
ــه  ــه، قامــوا بمراقبت ــذ شــهرين أمــام مقــر إقامت ــم تأجيرهــا من شــقة ت
ــود؟  ــى يع ــن؟ ومت ــادر؟ وإلى أي ــى يغ ــه، مت ــوا تحركات ــى حفظ حت
ســأكون بانتظــاره فــوق ســطح البنايــة المواجهــة، المطلــوب رصاصــة 
فى الــرأس دون غيرهــا لحتاليــة ارتدائــه واقٍ مــن الرصــاص فى 
خــال الثوانــى المعــدودة التــى تعقــب ترجلــه مــن الســيارة، مهمــة لن 
ينفذهــا إل قنــاص، أى خطــأ ســيعنى فشــل العمليــة لأبــد، لأنــه حتاً 
ســيختفى مــن جديــد فى مــكان جديــد، وكــا تــرى فــإن عمليــة العثور 
عليــه اســتغرقت ســنوات ومجهــود شــاق، رصاصــة واحــدة فقــط، لــن 
يثــيروا ضجــة بشــأنها، لــن يبحثــوا عــن منفــذ العمليــة، لأنــه سيســبب 
ــدى مــا  ــة، ل ــج إلى توصي ــع لم أحت ــه، بالطب ــى تأوي ــة الت ــا للدول حرجً
ــى  ــى أن ــا كان يقلقن ــن م ــه، ولك ــزاع روح ــع لنت ــن دواف ــى م يكفين
لشــهور لم أصــوب، هــل أنــا بحاجــة للتدريــب، أم أنــى مازلــت بارعًــا 

بعــد التوقــف لشــهور؟
ــوق  ــارى ف ــيسT-5000  فى انتظ ــية أورس ــة الروس ــت البندقي كان
البنايــة، واحــدة مــن أفضــل الأســلحة فى القنــص فى العــالم، تمتــاز بدقــة 
ــل، كان  ــن قب ــا م ــت عليه ــتًرا، تدرب ــل 1650 م ــافة تص ــب لمس التصوي
ــيحمل  ــن س ــاك م ــاق، هن ــور الإط ــة وأن ف ــازًا، خاص ــط ممت التخطي
الســاح ليفــر بــه، بينــا أنــا ســأعود للشــقة المؤجــرة  فى ثــوان لمشــاهدة 

ــاز. التلف
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وفى العــاشرة مســاءً بينــا الســيارة تتهــادى أمــام المنــزل أقــف عــى 
ســطح البنايــة، حامــاً الســاح الموجــه ناحيــة بوابــة البنايــة المقابلــة، 
فى انتظــار هبوطــه مــن الســيارة، ضغطــة واحــدة  عــى الزنــاد الصلــب 
ســتنهى حيــاة هــذا الوغــد، غــادر الســيارة بعــد فتــح أحدهــم البــاب 
ــا  ــه كله ــاق، رأس ــائقها لانط ــتعد س ــى يس ــيارة الت ــره للس ــه، ظه ل
ــل  ــيًرا قب ــهيقًا أخ ــاح، ش ــة الس ــى عدس ــيرة ه ــرة صغ ــل دائ داخ
التســديد وأحبــس أنفاســى لثــوانٍ، يعقبهــا انطــاق الرصاصة لتســتفر 
ــى،  ــر لرفيق ــقوطه، أنظ ــب س ــى الأرض عق ــار ع ــذى ص ــه ال فى رأس
أشــير لــه بإبهامــى، يحمــل الســاح عنــى، يدفعنــى للعــودة مــن جديــد 
للشــقة، بينــا يســتكمل هــو مهمتــه فى الهــرب عــر الأســطح، ليعــود 
ــاح. رائعــة  ــة موفقــة شــعرت معهــا بالرتي إلى حيــث ل أعلــم، ضرب
هــى العدالــة وأروع مــا ســتكون لــو لم تــأتِ متأخــرة ســنوات طــوال.
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»من يغامرون بالذهاب إلى أبعد الحدود، وحدهم من يعرفون 
المدى الذى يمكن للمرء ا�وصول إ�يه.«

ت. س. إليوت
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)20(

يحيى - فرنسا

انتهــت جلســتكا بقبــول عرضــه، ولم يتبــق ســوى خطــوات التنفيــذ! 
علمــت بــأن اســمه مــروان، ليــس اســاً حقيقيًــا بالتأكيــد ولكــن يســهل 
لــه العمــل فى منطقــة الــرق الأوســط. عملــك الجديــد يتطلــب تفرغًــا 
تامًــا بعيــدًا عــن بلــدك، لــذا المــوت هــو أفضــل وأشرف حجــة غيــاب، 
ــك  ــة ل ــراءة الفاتح ــن ق ــوا ع ــن يكف ــهيد، ل ــب ش ــك لق ــتمنح نفس س
والترحــم عليــك، وســتخلف وراءك ســيرة عطــرة فى عــالم لم يعــد يعنيــك 
ــة،  ــال وهمي ــة اغتي ــير عملي ــل، تدب ــع الرج ــك م ــذا كان اتفاق ــيًرا، هك كث
ــة  ــيارتك فى منطق ــى س ــرة ع ــدة متناث ــات عدي ــدًا، طلق ــير ج ــر يس أم
ــا  ــواء منه ــغ اله ــد تفري ــود بع ــا وج ــد له ــيارة لم يع ــات الس ــة، عج هادئ
ــد  ــكان، فى مقع ــودة فى كل م ــاؤك موج ــا، دم ــار عليه ــاق الن ــب اط عق
ــافة  ــى مس ــترك ع ــك ت ــا، مابس ــيارة وحوله ــاب الس ــى ب ــادة وع القي
قريبــة غارقــة فى دمائــك مثقوبــة عــدة ثقــوب بعــد أن مزقتهــا الطلقــات 
أحدهــم فى موضــع القلــب، ثــم تفجــير الســيارة إمعانًــا فى تلفيــق الأمــر 
ل شــك لمــن سيشــهد كل تلــك التفاصيــل بأنــك مِــت ميتــة بشــعة،  حتــى 
وإن اختفــت جثتــك، أيــن ذهبــت جثتــك؟ الإرهابيــون ل يأبهــون بمثــل 
ــك،  ــت مهمت ــك وليس ــة زمائ ــذه مهم ــب، ه ــئلة فى الأغل ــذه الأس ه
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ســيبذلون جهــودًا ســدى لبعــض الوقــت، ولكنــك ل تكــترث، ســتهز 
الحادثــة الجميــع وتحفزهــم لنتقــام رادع  تتمنــاه عــى نفــس القــدر مــن 

ــاعة.  البش
ــت فى  ــر أن ــم، تبح ــر قلوبه ــك وتعت ــون زمائ ــع عي ــا تدم وبين
ــن  ــة م ــع مجموع ــط  م ــض المتوس ــر الأبي ــر البح ــة  ع ــفينة عماق س
ــر  ــس وأك ــد باري ــية بع ــة فرنس ــر مدين ــى أك ــين إلى ثان ــارة الفرنس البح
ــرى  ــن ك ــدة م ــود واح ــز بوج ــى تتمي ــيليا الت ــى مارس ــى ه ــاء فرنس مين
الجاليــات العربيــة بــن مــدن فرنســا، لقــد قبــض البحــارة الثمــن وتنتنهى 

ــا. ــأنك لحقً ــيهتم بش ــل س ــليمك لرج ــم بتس مهمته
تصــل بســام إلى هنــاك بصحبــة رجــل تغــيرت مامحــه كثــيًرا منــذ 
ــدر  ــير مخ ــت تأث ــع تح ــع واق ــه بالطب ــا ولكن ــمس فيه ــرة رأى الش ــر م أخ
ــدم  ــير وع ــاب سرك الصغ ــد اصطح ــك الوحي ــذا شرط ــوى، كان ه ق
الســؤال عنــه، كان لذلــك تبعــات كثــيرة فيــا بعــد حيــث صعــب ذلــك 
بقــاءك بــأى فنــدق فتــم إعــداد مســكن خــاص بــك يتيــح لــك الحتفاظ 
بــرك الصغــير. منــزل واســع مــن طابــق واحــد لــه حديقــة معتنــى بهــا 
ــن  ــاك ريسيبش ــل هن ــول، بالداخ ــط الط ــدى متوس ــور حدي ــة بس محاط
ــا  ــوم وبه ــدة للن ــان واح ــاك غرفت ــيط  وراقٍ فى آن ، هن ــه بس ــض أثاث عري
ــاك  ــب، هن ــة مكت ــح كغرف ــرى تصل ــوم، وأخ ــة للن ــه غرف ــا تحتاج كل م
ــدة اجتاعــات وأربعــة كراســى فخمــة مــن الجلــد وبالطبــع مكتــب  مائ

ــى اللــون. خشــبى حديــث بن
بعــد وصولــك بثاثــة أيــام تقابــل مــروان مــن جديــد ولكنــه يخــرك 
ــط  ــن راب ــق رزي ــو واث ــا ه ــازال ك ــو، م ــو كاودي ــا ه ــمه هن ــأن اس ب
ــدره  ــى الآن تق ــده، حت ــذى يري ــى ال ــب المعن ــاً تصي ــه دائ ــأش، كلات الج
وتعاملــه بحــذر، يبــدو أنــه ســيكون ذا شــأن كبــير فى المتبقــى مــن عمرك، 



158

ــا بســام هــو  رجــل أظهــر براعــة فى التخطيــط والتنفيــذ ونقلــك إلى هن
رجــل ل يســتهان بــه بــا شــك.

- الآن أنت واحد منا؟
ــا  ــئلة ب ــن الأس ــد م ــدى العدي ــى الآن ل ــدًا ؟ حت ــم تحدي ــن أنت - م
ــم دون الحصــول إل عــى قــدر بســيط  ــة، لقــد فعلــت كل مــا طلبت إجاب

ــات ــن المعلوم ــدًا م ج
ــك  ــأقوله ل ــا س ــات، كل م ــم الإجاب ــت تقدي ــان وق ــرف، ح - أع
ســيظل سًرا تحفظــه بصــدرك وتعيــه بعقلــك، لــن تبــح بــه لمخلــوق مهــا 
كان الثمــن ول تراهــن عــى حياتــك إذا مــا فكــرت مجــرد تفكــير النطــق 

ــيقال الآن. ــا س ــرف مم بح
- كفــاك تهديــدًا، أنــت تخاطــب رجــاً عاقــاً، لــن يقــدم عــى حماقــة  

قــد تكلفــه حياتــه إل فى حالتــن.
الأولى عــدم التزامــك معــى فى أى اتفــاق ســابق والثانيــة لــو كففــت 

عــن الرغبــة فى الحيــاة
- ل أنصحــك بالعتــاد علينــا فى هــذا الأمــر، إذا مــا رغبــت فى إنهــاء 
حياتــك فيمكنــك اختيــار وســيلة ســهلة سريعــة لأن كل وســائلنا عــادة 

تتنــافى مــع تلــك الصفتــن.
- أدخــل فى الموضــوع دون مقدمــات، أفهــم مــا تقصــده ، لقــد كان 

عمــى يعتمــد فى الأســاس عــى الريــة واللتــزام
- حســناً، نحــن منظمــة  متعــددة الأهــداف ومتشــعبة فى شــتى بقــاع 
ــة ليــس لهــا  أوراق  الأرض، تنقســم أنشــطتها بــن سرى ومعلــن، الري
ــعور  ــاءة وش ــؤدى دوره بكف ــرد ي ــط كل ف ــا، فق ــظ به ــجات نحتف أو س
ــت  ــة الصي ــى ذائع ــم ه ــك ك ــتعرف بنفس ــة فس ــا المعلن ــئولية، أم بالمس
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وتحظــى باحــترام الحميــع هنــا لمــا تقدمــه مــن دعــم غــير مســبوق لــكل 
ــة ل مجــال للخطــأ  ــه، بالنســبة لأنشــطتنا الري مــا يمكنهــا الوصــول إلي
ــا أن نأتــى  ــا، وإن حــدث فأنــت مســئول عــن نفســك، ل تنتظــر من لدين
لإنقــاذك ولكــن يمكنــك أن تأمــن عــى حياتــك مادمــت تحتفــظ برنا فى 
صــدرك، مهمتنــا الأولى هــى حمايــة الضعفــاء ونــرة المظلومــن، هنــاك 
ــف  ــم أعن ــا ه ــة بين ــاد أدمي ــا فى أجس ــون بينن ــر يعيش ــن الب ــير م الكث
ــر وحشــية مــن أشــد الوحــوش ضراوة، ل  ــات وأكث مــن أشرس الحيوان
ــوع  ــم مرف ــهم، ضميره ــير فى رؤوس ــذرة خ ــم ول ب ــة فى قلوبه ذرة رحم
ــون  ــا، ل يتورع ــودة منه ــة ل ع ــازة إجباري ــة أو فى إج ــن الخدم ــاً م دائ
ــه  ــن نوج ــؤلء م ــر، ه ــن الب ــم م ــد إخوانه ــم ض ــة رذائله ــن ممارس ع
ــر ســذاجة  ــا أكث ــة كن ــد، فى البداي ــد مــن حدي لهــم ســهامنا ونربهــم بي
ــن  ــة ل يمك ــذرة العفن ــن الب ــاح لك ــالً للإص ــاك مج ــا أن هن واعتقدن
ــذا  ــذور، ه ــى الب ــد باق ــل أن تفس ــا قب ــا وعزله ــل بتره ــا والأفض عاجه
هــو خاصــة تاربنــا مــع البــر، قســوتهم ل حــدود لهــا وبطشــهم يفــوق 
التصــور، يظلمــون ويقهــرون كل ضعيــف، ل يردعهــم رادع ول يوقفهــم 
شــافع مــا دامــت مصالحهــم تقتــى ذلــك، يتعاملــون مــع الآخــر كــا لو 
كان حيوانًــا بــل ربــا يعاملــون الحيــوان معاملــة أفضــل، الأمثلــة كثــيرة فى 
كل زمــان ومــكان .. قتــل، اغتصــاب، تعذيــب، تهديــد، تــارة أعضــاء، 
ــا  ــا ورب ــف متفرجً ــى يق ــام العالم ــتويات، والنظ ــى كل المس ــزاز ع ابت
ــا، عــى أيــة حــال نحــن ل نعــول عليــه، فقــط نشــتريه،  مشــاركًا متواطئً
نســكته، لســنا كمنظمــة ولكــن كجــزء مــن المجمــوع العــام الــذى يســعى 

ــأى ثمــن كان. ــق مصالحــه ب وراء تحقي
يتوقــف كاوديــو قليــاً عــن الــكام قبــل أن يضــع  ســاقه اليمنــى 
عــى اليــرى ويضيــف: حجــم الــرور التــى اســتطعنا تحجيمهــا 
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والســيطرة عليهــا لم تقــم بــه دول عظمــى عــى مــر التاريــخ أو مســئولن 
بارزيــن ذائعــى الصيــت ذوى الــكام المعســول والوعــود الزائفــة 
والشــعارات الرنانــة التــى يبثونهــا عــر أبــواق إعاميــة تصورهــم وكأنهم 
يكترثــون، لكــن الحقيقــة أنهــا مجــرد شــو إعامــى لترديــد دعــاوى كاذبــة 
ــيرة  ــة كب ــه خدع ــر كل ــع: الأم ــودة، الواق ــير موج ــانية غ ــروج لإنس ت
يارســها نظــام فاشــى ل يرحــم مواريًــا حقيقتــه بــكام فــارغ  مــن عينــة 
ــارة،  ــى، حض ــع مدن ــات مجتم ــى، منظ ــام اجتاع ــى، س ــير عالم ضم
ــا فى  ــم تداوله ــنة ويت ــى الألس ــتردد ع ــات ت ــا كل ــانية، كله ــة، إنس نهض
ــع،  ــى أرض الواق ــى ع ــىء حقيق ــن ل ش ــرات، لك ــات والمؤتم الجتاع
الوحشــية تمــارس تــاه العديــد مــن البــر ول يســعهم ســوى أن يقفــوا 
ــوا  ــا اتفق ــو م ــذا ه ــد، ه ــتنكار والتندي ــن بالس ــدى مكتفي ــوفى الأي مكت
ــا حــل  ــه  كــرد فعــل تــاه المجــازر والنتهــاكات التــى ترتكــب أين علي

ــاب. الذئ
ــذا،  ــاك شيء كه ــدًا أن هن ــر أب ــه، لم تفك ــام كلات ــدوهًا أم ــدو مش تب
ل تؤمــن كثــيًرا بالعــالم المثــالى أو المدينــة الفاضلــة، إنهــا أيضًــا شــعارات 
ــير فى  ــرد التفك ــى مج ــذر حت ــذه الأرض ويتع ــى ه ــا ع ــتحيل تحقيقه يس

ــك. ذل
- هذه منظمة تبحث عن المدينة الفاضلة؟

- كا بالطبــع لســنا سُــذج هكــذا، ولكننــا فقــط  نبحــث عــن عدالــة 
ــب  ــذا الكوك ــا ه ــج به ــى يع ــف الآلم الت ــة لتخفي ــرد محاول ــودة، مج مفق
البائــس، محاولــة لجعــل العــالم مكانًــا أفضــل لعــدد غــير قليــل مــن البــر 
صــارت الحيــاة أســوأ مــن أســوأ كابــوس رأيتــه فى حياتــك، فقــط نريــد 

لهــم حيــاة آمنــة، أظــن ذلــك ليــس بالــيء الكثــير. 
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- وما الآليات والوسائل لتحقيق ذلك؟
- كل مــا يخطــر عــى بالــك أو يــتراءى لنــا ومــن شــانه أن يحقــق لنــا 
ــا  ــجعان، لدين ــاء الش ــن الأكف ــن المقاتل ــددًا م ــاج ع ــذا نحت ــا، ل أهدافن
ــا  ــل معن ــوا العم ــيات، قبل ــف الجنس ــاع ومختل ــتى البق ــن ش ــال م رج
بالــروط التــى اتفقنــا عليهــا، ل نســمح بــأى خطــأ  لــذا فنســبة الخطــأ 
ــد  ــط نرص ــا فق ــا لأهدافن ــا وتحقيقً ــى رجالن ــا ع ــر، حفاظً ــكاد ل تذك ت
ــم  ــك ه ــا أمثال ــدًا، ورجالن ــك جي ــط لذل ــا ونخط ــدد صيدن ــا ونح هدفن

ــذ ــا فى التنفي أدواتن
- إذن هناك قتل؟

ــك..  ــر ببال ــا يخط ــاعدات وكل م ــم ومس ــاذ ودع ــف وإنق - وخط
ألم تقتــل مــن قبــل؟ ل تنكــر أن هنــاك مــن البــر قتلهــم أفضــل هديــة 
ــرات  ــاة لع ــى حي ــم يعن ــص منه ــالم، التخل ــذا الع ــا له ــن تقديمه يمك

ــن. ــات آخري ومئ
-  وكيــف يتــم اختيــار أهدافكــم ومــا الــذى يضمــن لى بأنها تســتحق 

؟ لقتل ا
ــة  ــنا مؤسس ــك، لس ــه بنفس ــتتحقق من ــك، وس ــك ذل ــن ل - أضم
ــأن  ــدوا ب ــاس اهت ــا يعتمــد عــى أن ــا، تمويلن ــح مــن عملياتن ــة لنترب ربحي
ــل  ــن  ومقاب وجــود المنظمــة أمــر حتمــى  وســيعود بالنفــع عــى الكثيري

ــور. ــة الأم ــل كاف ــون تموي ــك يتحمل ذل
- بالطبع غير مسموح لى معرفة من هم؟

- جهلك بهم أضمن لسامتك.
يعقــب حديثكــا فــترة مــن الصمــت وكأنــك تــزن الأمــر، ل يــزال 

لديــك العديــد مــن التســاؤلت.
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- ولماذا ل تسلك المنظمة السبل القانونية للتخلص من هؤلء؟
لقــد آثــرت بســؤالك عاصفــة مــن الضحــك لــدى الرجــل يــا يحيــى، 
هــذه المــرة الأولى والوحيــدة التــى تــراه يقهقــه مــن القلــب بهــذا الشــكل، 
ــن  ــه ع ــدى قدمي ــت إح ــوراء وارتفع ــه لل ــاد برأس ــه وع ــض عيني أغم
الأرض وهــو مســتغرق فى نوبــة مــن الضحــك الهســتيرى »هــل ســؤالك 
ــادم عــى طــرح  ســاذج إلى هــذه الدرجــة؟« تتســاءل بداخلــك وأنــت ن
هــذا الســؤال وتنتظــر بشــغف  انتهــاء نوبتــه مــن الضحــك، تبًــا يــا يحيــى 
ــتات  ــم ش ــى ولمل ــن انته ــك. وح ــرة الضح ــن كث ــاه م ــت عين ــد دمع لق

نفســه عــاد لطبيعتــه
بتطبيــق  الوحشــيون  المجرمــون  ارتــدع  متــى  بربــك  قــل لى   -
ــون؟  ــود القان ــل وج ــون فى ظ ــر المجرم ــف ت ــل لى كي ــل ق ــون؟ ب القان
ــم  ــاع به ــب الإيق ــا عق ــض مرتكبيه ــوب  بع ــة يت ــم الخفيف ــض الجرائ بع
مثــل اللصــوص، النصابــن، القتلــة أصحــاب الدوافــع المنطقيــة وهــؤلء 
ل يدخلــون دائــرة اهتامنــا ول حتــى يشــغلون حيــزًا مــن تفكيرنــا، نحــن 
ل نطالــب البــر بــأن يكونــوا مائكــة، فقــط نريدهــم أن يكونــوا بــرًا 
ول يتدنــون لمــا دون الحيوانيــة،  تــار المــوت  حــن يوقــع بهــم القانــون 
فهــو يمنــع شرهــم لبعــض الوقــت وحــن تعــود لهــم الفرصــة يعــودون 

ــم ــلطهم وجروته ــد لتس ــن جدي م
- هل لى أن أعرف كيف وصلتم إلّي لماذا اخترتمونى أنا تحديدًا؟

- سالم الماح.
- كيف؟ ونظرات عدم الفهم تقفز من عينيك

- ســالم المــاح كان واحــدًا مــن أهدافنــا، ذاع صيته فى أفريقيــا فى مجال 
تــارة الأعضــاء البريــة عــن طريــق خطــف الأطفــال، عقــب جريمــة 
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ــار  ــروب، أث ــى واله ــن التخف ــه م ــم وتمكن ــال فى وطنك ــه لأطف اختطاف
إعجــاب تــار الأعضــاء البريــة بجرأتــه وتخطيطــه المفاجــىء المحكــم، 
ــاق  ــدق، ضيقــوا الخن ــه فى كل شــر فى كل خن ــون عن كان رجالكــم يبحث
عليــه وكادوا يصلــون إليــه، ولكــن توصــل إليــه قبلهــم كبــار عصابــات 
تــارة الأعضــاء، آووه لديهــم وتمكنــوا مــن تهريبــه عــر الحــدود إلى ليبيــا 
ــل  ــم مقاب ــوه منك ــم أن يحم ــه وبينه ــاق بين ــا، كان التف ــا إلى افريقي ومنه
ــف  ــتهدف خط ــة تس ــات مماثل ــام بعملي ــم والقي ــل معه ــه للعم انضام
الأطفــال للتجــارة فى أعضائهــم، قبــل العمــل معهــم وطــوال الســنوات 
الماضيــة انتقــل مــن بلــد أفريقــى لبلــد أخــر وعــاد لبلدكــم أيضًــا، خــاض 
جولــة محترمــة فى عــالم تــارة الأعضاء أهلتــه  أن يقــع تحت ميكروســكوبنا 
حتــى تمكنــا مــن الإيقــاع بــه هــو وبعــض شركائــه، واحــدة مــن عملياتنــا 
المميــزة، ضربــة قاصمــة لواحــدة مــن أهــم شــبكات تــارة الأعضــاء فى 
قارتكــم البائســة، كــم طفــاً خطفــوه؟ كــم أبًــا أدمعــوا عينــه؟ كــم أمًــا 
مزقــوا قلبهــا؟ كثيريــن.. أنــت نفســك أحدهــم.. وكانــت تلــك........
وبينــا هــو يواصــل حديثــه تتشــكل دمعــة عــى ســطح عينــك وأنــت 
تتذكــر آسر، كــم كانــت حياتــك ســتختلف، لــو لم يقــدم ســالم عــى فعلته، 
ــن  ــت م ــة تمكن ــت الرط ــو كان ــه، ل ــى جريمت ــى ع ــدم الميرغن ــو لم يق ل
العثــور عــى آسر حيًــا، لــو أن خطــأ واحــدًا بســيطًا فى تسلســل مجريــات 
الأحــداث لعــب لصالحــك لعشــت حيــاة ســعيدة تحســد نفســك عليهــا، 
لبقيــت مــع ولــدك وفى أحضــان زوجتــك ولعــدت إلى بيتــك تنعــم بنــوم 
هــادئ ل تقطعــه كوابيــس، ومــا كنــت لتــترك عملــك ســعيًا وراء انتقــام 
ــب  ــل عجي ــع رج ــة م ــا فى أرض غريب ــس هن ــت لتجل ــا كن ــادل، وم ع
ــل، فقــط خطــأ واحــد  يحدثــك عــن منظمــة لم يســمع بهــا أحــد مــن قب

ــا لــك حتــى قــرك. كان ســيجنبك ألًمــا ســيظل مصاحبً
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ــم  ــن الجرائ ــدة م ــد واح ــتكون ض ــا س ــك معن ــإن أول مهام ــذا ف »ل
ــة« العنري

تلتقــط أذنــك كلاتــه عقــب شرودك، لقــد مللــت مــن حديثــه، أيــن 
ــك  ــدك وعمل ــت بل ــا ترك ــذا م ــك؟ ه ــه غضب ــث في ــاح لتنف ــالم الم س
ــؤالك  ــه س ــرح علي ــدون، تط ــاذا يري ــر م ــا تنظ ــه وبعده ــه، فلتنال لأجل
ــده  ــد ي ــة ويم ــطوانة مدمج ــا أس ــرج منه ــواره يخ ــة ج ــح حقيب ــادر بفت فيب

ــائاً: ــه متس ــا، ترمق ــك به ل
- هذه مجموعة من اللقطات والصور لسالم؟

- ل أريد صوره، أريده هو كا اتفقنا
- ليــس الآن، أعلــم أنــك تريــده فــورًا، ولكــن يكفــى الآن المصيبــة 
ــت  ــاذا أصري ــو ولم ــن ه ــم م ــك، ل أفه ــا مع ــى جلبته ــك والت ــى لدي الت
عــى اصطحابــه معــك ولكــن قــد يســبب لنــا مشــاكل ل داعــى لهــا، كــا 
ــل  ــف نتواص ــرف كي ــم لتع ــب والتعلي ــن التدري ــير م ــك الكث ــك أمام أن
ــية،  ــة الفرنس ــم اللغ ــة لتعل ــت بحاج ــك أن ــل، كذل ــيتم العم ــف س وكي
ــيًرا فى  ــيعينك كث ــا وس ــش هن ــن العي ــير م ــك الكث ــهل علي ــذا سيس ه

ــارج. ــا وبالخ ــا هن مهامن
- لم يكن هذا اتفاقنا

- نحــن لم نخــل باتفاقنــا، فقــط نريــد أن تكــون عــى أتــم اســتعداد 
ــا  ــه هن ــى من ــك وتنته ــلمه ل ــى أن أس ــع من ــتامه. ل تتوق ــت اس وق
ــل  ــا لتحص ــك إلى هن ــأت ب ــن لم ن ــر، نح ــك الآخ ــع ضيف ــا م ــا فعلن ك
عليــك الرطــة الفرنســية، علينــا أن نكــون أكثــر حــذرًا، عليــك 
ــل  ــن ل نقل ــه، نح ــدرب علي ــك الت ــب من ــا يطل ــتجابة لم ــم والس التعل
ــتى  ــتعدًا لش ــون مس ــك أن تك ــا الآن، علي ــك رجلن ــك ولكن ــن كفاءت م
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ــه  وســنترك مصــيره لــك ولكــن  ــا وســتحصل علي المواقــف، ســالم لدين
ــل. ــط ل تتعج ــا، فق ــورك هن ــر أم ــد أن تتدب بع

- وما المطلوب منى الآن؟
ــا  ــا، بعده ــك معن ــتعداد لأولى عمليات ــم والس ــترخاء والتأقل الس
ــة  ــنجتمع ثاني ــك.. س ــترة تدريب ــى ف ــد أن تنته ــالم بع ــى س ــتحصل ع س
ــنقدم  ــالم وس ــك س ــنقدم ل ــا س ــك، بعده ــأن أولى عمليات ــث بش للحدي

ــده. ــم تري ــك أى دع ل
ــدة  ــور بح ــالم، تث ــليمك س ــدم تس ــى لع ــبب الحقيق ــى الس ــن تع ح

ــه: ــر في وتنفج
ــى  ــدى وعم ــت بل ــم وترك ــه لك ــا قدمت ــد م ــك؟ بع ــاذا كل ذل - ولم
هــل لديكــم شــك تاهــى؟ حتــى الآن أنــا ملتــزم بــكل مــا طلبتمــوه، ولم 
أناقــش حتــى الآن تفاصيــل ل تحتمــل التأخــير، وثقــت فيكــم، مــاذا لــو 

كنتــم أنتــم مــن يخدعنــى؟
- بالطبــع ليــس لدينــا شــك ول رغبــة لنــا فى خداعــك، مــاذا 
ســنجنى وراء ذلــك؟ لكننــا فقــط نريــد التأكــد مــن انضامــك لنــا عــن 
ــا  ــى  ب ــرك حت ــا ولم نخ ــا، مريبً ــا غريبً ــك عرضً ــا ل ــد قدمن ــاع، لق اقتن
هــو مطلــوب منــك فى المقابــل ووافقــت عــى الفــور حتــى دون فرصــة 
ــم  ــتعدادك لتقدي ــالم واس ــى س ــول ع ــك فى الحص ــم رغبت ــير، نعل للتفك
أى شــىء مقابــل رأســه، ولكــن مــاذا بعــد أن تشــفى غليلــك؟ عودتــك 
ــدع،  ــأن ننخ ــمح ب ــن نس ــن ل ــتحيلة، ونح ــت مس ــك ليس ــدك وعمل لبل
ــا، وهكــذا اســتمر وتطــور العمــل لدينــا، ل مجــال للخطــأ  هــذه قواعدن
ــى  ــو ول حت ــت لله ــة ليس ــر مؤسس ــن ندي ــة ، نح ــم الثق ــا كان حج مه
الربــح، وأظــن أن أمــرًا كهــذا ستنســاه بمجــرد حصولنــا عــى ضانــات 

ــالم ــى رأس س ــك ع وحصول
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ــتصر  ــط س ــد، فق ــا تري ــى م ــل ع ــا دون أن تحص ــى لقاؤك - انته
ــت الآن  ــم، أن ــا لقناعاته ــوا إل وفقً ــن يعمل ــم ل ــت أنه ــد رأي ــل وق وتمتث
ــالم  ــوى س ــم س ــك القدي ــا بعالم ــدة ل يربطه ــاة جدي ــدء حي ــترع فى ب س
وحســام ولأشــد مــا تكــره كاهمــا، وكاهمــا ســيحن دوره، مــا حــل بها 
ل يقــارن بــا تنتويــه لهــا، ولكــن مــا قيمــة حيــاة ليــس فيهــا آسر وداليــا، 
وكاهمــا ضاعــا مــن يديــك، كــم أنــت فاشــل! هكــذا تقــول لنفســك، 
ــة  ــاة ممكن ــل الحي ــة لجع ــرد محاول ــام مج ــك فى النتق ــه ورغبت ــا تفعل كل م
ولجعــل الأرض قــادرة عــى اســتيعاب روحــك التــى مــا عــادت تطيــق 
حيــاة، وباتــت تشــتاق ليــوم تلحــق فيــه بقطعــة منهــا ســبقتها إلى العــالم 
الآخــر، وحتــى تحــن تلــك اللحظــة عليــك ترويــض نفســك للقيــام بــا 

يطلــب منهــا.
ــاوز  ــاة لم تتج ــد فت ــى ي ــية ع ــة الفرنس ــم اللغ ــى دروس تعلي - تتلق
الثاثــن مــن العمــر، وتعقــد جلســات  لتدريبــك عــى طريقــة التواصــل 
مــع أفــراد المنظمــة وكيفيــة تفســير التعليــات وأســباب عقــد اللقــاءات 
وأماكنهــا، تكتســب هويــة جديــدة واســاً جديــدًا، فهويتــك الأولى 
تركتهــا هنــاك حيــث كنــت تعيــش، ومــا بقــى منهــا سيســتقر فى صــدرك 

لأبــد ولكــن هــل يتســع لــه؟!
ــة لم  ــى معلوم ــل ع ــه،  تحص ــأس ب ــا ل ب ــرز تقدمً ــوم تح  فى كل ي
ــام بــأولى  تكــن تعرفهــا مــن قبــل حتــى يــروا أنــك صرت مســتعدًا للقي
عملياتــك، علمــت منهــم أن مــن ضمــن أهدافهــم أن ينــال البــر عقابهم 
ليدركــوا فداحــة مــا اقترفــوه مــن خطــأ وليذوقــوا وبــال أمرهــم الــذى 
أذاقــوه للنــاس، عليهــم أن يتلقــوا جــزاء مــن جنــس عملهــم، وأنــه ليــس 
هنــاك أجمــل مــن أن يكــون النتقــام وتحقيــق العدالــة بيــد ضحاياهــم أو 
عــى الأقــل يشــهدوا عقابهــم، ففــى ذلــك شــعور ل يقــاوم بالراحــة، إنــه 
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ــأن البســمة الأخــيرة لــن تكــون لمجــرم أو  ــاً ب ــاة معنــى جمي ــد للحي يعي
لظــالم.

ــادرًا  ــت ق ــا، الآن ب ــودك بفرنس ــى وج ــهرين ع ــن ش ــتر م ــر أك م
ــم ،  ــات، فى المطاع ــاب المح ــع أصح ــيرة م ــث قص ــادل أحادي ــى تب ع
ــت  ــن الوق ــد م ــك المزي ــزال أمام ــرة، ل ي ــيارات الأج ــائقى س ــع س م
كــا أخــروك، حســناً تقــى وقتــك فى شــوارع فرنســا وعــى شــواطىء 
ــح  ــامك، يلف ــترق مس ــش يخ ــبتمر المنع ــواء س ــص، ه ــيليا بالأخ مارس
وجهــك، يغســلك مــن الداخــل، لكنــه أبــدًا لم يزحــزح أو ينســيك ذكــرى 
واحــدة جمعتــك بــآسر ، ومــع اقــتراب الشــهر الرابع مــن النتهــاء يجمعك 

ــه: ــل وجه ــة تحت ــامة عريض ــك بابتس ــو، يقابل ــد بكاودي ــاء جدي لق
- تهانينــا يــا رفيــق، لقــد اجتــزت فــترة تدريبــك بنجــاح، الآن أنــت 

مســتعد للقيــام بــأولى عملياتنــا معًــا، هــل أنــت جاهــز؟
- لقد أجبت بنفسك منذ ثوان عى هذا السؤال

يدخل فى الموضوع دون مقدمات:
- مهمتــك الأولى هنــا فى فرنســا فى قلــب العاصمــة باريــس خاصــة 
بجــورج أيــو هــل ســمعت عــن جريمــة قتــل الشــاب  الزنجــى جــورج 

أيــو؟
جــاءت إجابتــك بالنفــى وهــو مــا يتوافــق مــع توقعــه بحســب هــزة 

رأســه الريعــة ليواصــل:
- أيــو يعمــل فى أحــد المطاعــم بشــارع رئيــس بالعاصمــة باريس 
فى يوليــو المــاضى تــم طعنــه عــدة طعنــات بلغــت 20 طعنــة فى شــتى 
أنحــاء جســده إحداهــا اخترقــت القلــب لترديــه قتيــاً وســط بركــة 
ــاوتها،  ــرط قس ــى لف ــارع الفرنس ــزت الش ــة  ه ــاء، جريم ــن الدم م
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ــداء  ــه أع ــس لدي ــر، لي ــف المع ــب ولط ــة القل ــتهر بطيب ــو اش ولأن أي
ــم  ــن فيه ــه بم ــع معارف ــوال جمي ــب أق ــة بحس ــخصية مرح وكان ذا ش
رواد المطعــم، الجميــع أصابتهــم صدمــة شــديدة جــراء الحــادث، وقعــت 
الجريمــة أمــام إحــدى البنايــات فى شــارع هــادئ جــدًا عقــب انتهــاء أيــو 
مــن زيــارة صديــق لــه يســكن فى هــذه البنايــة، لحســن الحــظ وســوءه فى 
نفــس الوقــت كانــت هنــاك كامــيرا مراقبــة ترصــد التحــركات فى مبنــى 
ــد 24  ــيرا، بع ــذه الكام ــد له ــه أح ــة لم ينتب ــة، فى البداي ــذه البناي ــه له مواج
ســاعة مــن الحــادث تذكــروا هــذه الكامــيرا هرعــوا إليهــا وأعلنــوا أنهــم 
ــا  ــىء، يليه ــم لش ــا لم تقوده ــوا بأنه ــن أعلن ــد يوم ــا، بع ــدد تفريغه بص
ــو(  ــوان )مقتــل جــورج أي ــو عــى النترنــت بعن ــام ظهــور فيدي بعــدة أي
هــذا الفيديــو تــم حذفــه بعدهــا بعــدة ســاعات، كل مــن شــاهدوه قبــل 
الحــذف أكــدوا أنــه يخــص الجريمــة ولكــن يصعــب تحديــد المجــرم لبعــد 
ــكاب  ــاء ارت ــة الضــوء أثن ــك لقل ــن الكامــيرا والحــادث وكذل المســافة ب
ــر  ــن تعث ــل ول ــى الفاع ــية ع ــة الفرنس ــر الرط ــة وإلى الآن لم تعث الجريم

عليــه.
- هم متورطون إذن؟ تقولها بثقة ليجيبك وسط تركيزك

- الفيديــو الــذى تــم حذفــه مــن النترنــت تمكنــا مــن تســجيله قبــل 
ــم  ــاءة ت ــال ذوى كف ــة ورج ــديدة الفاعلي ــج ش ــطة برام ــذف وبواس الح

ــح الصــورة. توضي
ثــم قــام كاوديــو بفتــح حاســوبه الشــخى ليعــرض عليــك الفيديو 
بعــد تنقيحــه، بعــد المشــاهدة تتبــن وجــه الجانــى شــاب أشــقر متوســط 
ــة  ــن البناي ــه م ــب خروج ــورج عق ــل ج ــدن يقاب ــف الب ــول نحي الط
ــض  ــورج، ينق ــراف ج ــرد ان ــرًا وبمج ــا عاب ــه حديثً ــتوقفه، ويبادل يس
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عليــه الفتــى مــن الخلــف  ويبعثــر الطعنــات عــى جســده فى غــل واضــح 
ــى يتأكــد مــن انقطــاع أنفاســه. ول يبارحــه حت

ــة  ــد صح ــا أك ــى مم ــا يحي ــك ي ــة مع ــرات متبادل ــه نظ ــب حديث يعق
ــه: ــه علي ــذى طرحت ــتنتاجك ال اس

- وهذا الفتى هو هدفنا؟ يومىء برأسه موافقًا
- ربا لديه دافع

ــال  ــار رج ــد كب ــده أح ــى وال ــذا الفت ــت، ه ــرى بح ــه عن - دافع
الرطــة، مســاعد وزيــر الداخليــة، الفتــى يكــره الزنــوج بعنــف، يمقتهم 
ــح،  ــبب واض ــا س ــك ب ــم كذل ــير ويحتقره ــاء الراص ــت النس ــا تمق ك
للعلــم هــذه ليســت أولى جرائمــه، فى الجامعــة اختفــى زميــل لــه أســود 
ــوا  ــهود أجمع ــيرة. كل الش ــترة كب ــد  ف ــه إل بع ــى جثت ــور ع ــم العث ولم يت
عــى وجــود خافــات بــن الضحيــة والفتــى ســببها الأول كــره الشــاب 
للزنــوج بــا مــرر مفهــوم، ولكنــه أثنــاء التحقيقــات قــدم دليــل براءتــه 

ــادث . ــت الح ــس توقي ــه فى نف ــده مع ــه بتواج ــهادة  أصدقائ بش
- ربا كانت هى الحقيقة؟

ــأن  ــا ب ــه اعترافً ــا من ــم وانتزعن ــا إلى أحده ــى.. وصلن ــت ه - ليس
ــب  ــه مرتك ــك بأن ــا دون ش ــد تأكدن ــال، لق ــل الم ــت مقاب ــهادتهم كان ش
ــس  ــى فى نف ــود اختف ــل أس ــرى لطف ــة أخ ــاك جريم ــن، وهن الجريمت
مدرســة فتانــا ولم يتــم العثــور عــى جثتــه أبــدًا، هــذا الفتــى يمثــل خطــرًا 
عــى آلف الزنــوج هنــا فى فرنســا، ل أحــد يعلــم مــن ضحيتــه القادمــة، 

ــا. ــى هدفن ــذا الفت ــوة، ه ــن ق ــى م ــا أوت ــكل م ــاء ب ــه غط ــده يعطي وال
- مطلوب قتله؟

- كا، مطلوب احضاره
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ــل  ــته قب ــه، ناقش ــس قتل ــاره ولي ــة فى احض ــبب الرغب ــم س لم تفه
انرافــه بوجــود أكثــر مــن مجــرم فى هــذه الحادثــة، والــد الفتــى 
ــه التــى  والشــهود الــزور وغيرهــم، كل أولئــك مدانــون، فكانــت إجابت
بــدت مقنعــة »لــو اســتهدفنا كل مخطــىء، ســيتوجب علينــا التخلــص مــن 
ــاك  ــرًا ســيظل هن ــاك ب ــا فيهــم نحــن، مــادام هن ــع أهــل الأرض ب جمي
ــون  ــن ل يقيم ــم، الذي ــن منه ــتهدف الخطيري ــط نس ــاة، فق ــا  وخط خطاي
وزنًــا لحيــاة أو روح يزهقونهــا ول يتوقفــون عــن إزهــاق المزيــد، الخطيئــة 
ــاءة ســمة ل يمكــن محوهــا مــن عــى وجــه الأرض إل بمحــو كل  والدن

ــان« ــر لإنس أث
ــم  ــن المه ــأ، ولك ــن الخط ــرى ع ــف ب ــن يتوق ــا، ل ــه مقنعً كان كام

ــرار. ــه للتك ــه وقابليت ــدى خطورت ــأ وم ــم الخط حج
بعــد انرافــه تتبــن مــن كامــه بالبحــث عــر الشــبكة العنكبوتيــة، 
وتحصــل عــى نفــس النتائــج التــى تطابــق أغلــب حديثــه، أمــدك كاوديو 
بعنــوان الفتــى، بــات عليــك مراقبتــه والتخطيــط للمهمــة، أمامــك شــهر 
للتنفيــذ، ومــع قــرب الحصــول عــى هدفــك تخــر المنظمــة  لتحديــد كافــة 
ــك  ــان وقت ــادًا وح ــد صرت صي ــى، لق ــليم الفت ــة لتس ــات الازم الترتيب
لتثبــت براعــة، تراقــب الفتــى لمــدة أســبوع كامــل، مــن بعيــد يبدو إنســانًا 
ــس،  ــرًا للماب ــك متج ــزوج، يمل ــير مت ــة، غ ــاة طبيعي ــا حي ــالًما، يحي مس
يتنــزه مــع أصدقائــه،  يغــادر ويعــود للمنــزل فى أوقــات منتظمــة، ويعربــد 
ليلــة الأحــد فى ملهــى ليــى، تبــدو هــذه هــى نقطــة انطاقــك؟ هــل يزور 
مكانًــا واحــدًا؟ ســتعرف وعندهــا ســتضع خطتــك، بالفعــل الفتــى دائــم 
الــتردد عــى نفــس الملهــى فى كل عطلــة، تتفحــص المــكان مــن الداخــل 
ــاج  ــيارات يحت ــراج الس ــى وج ــن المله ــدة ب ــافة جي ــاك مس ــارج هن والخ
ــواء  ــت الأض ــور تح ــل الظه ــتًرا قب ــافة 50 م ــى مس ــا للمش ــر فيه الزائ



171

الخارجيــة للملهــى.  يجــب التنفيــذ فى ليلــة الأحــد،  أى يــوم أحــد، لأن 
الفتــى دائــاً مــا يقــى نهايــة الأســبوع فى نفــس الملهــى.

لمــاذا تشــعر الآن بهــذه الإثــارة؟ لمــاذا كل هــذا الحــاس؟  كيــف دبــت 
فيــك الحيــاة هكــذا. هــل هــى روح المغامــرة تعــود مــن جديــد؟  الإجابــة 
ــن  ــالم ول ــن رأس س ــك ع ــط يفصان ــى فق ــذا الفت ــة وه ــذه المهم ل ه

تســمح بــأى تأخــير جديــد.
ــك  ــع خطت ــل، تض ــة التفاصي ــدرس كاف ــى، ت ــبوع الثان ــر الأس م
وخطــة بديلــة، تســد الثغــرات وتقلــل نســبة الخطــأ إلى أقــل نســبة ممكنــة.
فى الليلــة الموعــودة ســتركن ســيارة مســتأجرة فى نفــس الجــراج قبــل 
ــة  ــك باروك ــى هيئت ــيرات ع ــض التغي ــتجرى بع ــاعتن، س ــه بس وصول
صفــراء، ذقــن مشــعثة، عوينــات زجاجيــة، وبمجــرد نزولــه مــن ســيارته 
ــير،  ــهل الكث ــول سيس ــع المفع ــدر سري ــراى مخ ــتوقفه، اس ــتباغته وتس س
ــيارة  ــاً فى الس ــر قلي ــه، تنتظ ــه لوعي ــد فقدان ــيارتك بع ــى س ــحبه حت تس

ــدف. ــليم اله ــم، لتس ــت معه ــث اتفق ــاق إلى حي ــك النط الآن يمكن
لقــد أديــت مهمتــك بنجــاح بعيــدًا عــن أعــن الرطــة وعدســات 
كامــيرات المراقبــة، التــالى بعــد ذلــك ل يعنيــك.. جريمــة اختفــاء 
ــرات  ــاك ع ــى، هن ــن المله ــب م ــراج القري ــيارته فى الج ــرك س ــاب ت ش
الحتــالت، الخطــف واحــدًا منهــا ولكــن ل وجــود لأى رابــط بينــك 

ــى. ــن الفت وب
ــن  ــة م ــى مكالم ــد، تتلق ــن جدي ــيليا م ــود لمارس ــليمه تع ــد تس بع
كاوديــو يطلــب فيهــا لقــاءك، يمنحــك مبلغًــا كبــيًرا مــن المــال، 
ــن  ــل م ــىء » ه ــى ردك المفاج ــالم، ليأت ــليمك س ــك تس ــرض علي ويع

الممكــن أن يبقــى معكــم مهلــة أخــرى؟«
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يندهــش مــن هــذا الــرد، حــاول تخمــن مــا يجــول بذهنــك ولكنــه لم 
يفلــح، وفى النهايــة امتثــل لرغبتــك.

ــة،  كانــت هــذه هــى المهمــة الأولى، توالــت بعــد ذلــك مهــات تالي
عمليــات مشــابهة وأخــرى مــا بــن التخلــص مــن مجرمــن ونقــل 
ــه  ــا قال ــدا كل م ــفيات، ب ــابات مستش ــات وحس ــع ترع ــاعدات، دف مس
كاوديــو حقيقيًّــا، المنظمــة لهــا بــاع كبــير فى الأعــال الخيريــة. ولهــا جهود 
صريحــة فى مطــاردة الآثمــن. ربــا لولهــم مــا عثــرت عــى ســالم أبــدًا، 

ــك. ــن أنامل ــتعتره ب ــل س ــا قلي وع
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»وكما نخلو عن الرحمة فى الأفعال فسنفقد اللطف فى ردود 
الأفعال.«
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ــقوط، لم  ــتمر فى الس ــعرى مس ــا، ش ــتن عامً ــاوزت الس ــا الآن ت أن
ــد  ــى رأســى، التجاعي ــاض عــى جانب ــل مكتمــل البي ــه إل القلي ــق من يتب
تمــأ وجهــى أكثــر، والوهــن يزحــف ببــطء عــى جســدى حتــى يســتولى 
عليــه كامــاً، تباطــأت خطوتــى وضعــف بــرى قليــاً، لكنــى لزلــت 
أميــز الأشــياء بشــكل جيــد بمســاعدة عوينــات طبيــة لــن تتضــح الرؤيــة 
ــا  ــح يومً ــة ولم أطم ــة أو زوج ــدًا دون رفيق ــاة وحي ــدت الحي ــا، اعت بدونه
ــالم   ــذا الع ــم له ــى إحضاره ــا ع ــأندم لحقً ــاء س ــى أبن ــول ع فى الحص
ــذار عــى هــذا الخطــأ الشــنيع، صحيــح  ــم اعت ــا توجــب عــيّ تقدي ورب
ــب  ــال يجل ــال إن الم ــن ق ــن م ــة، ولك ــروة عظيم ــم ث ــأترك له ــى س أن
ــوا  ــاء ليس ــاس، كل الأغني ــعد الن ــت أس ــك لكن ــو كان كذل ــعادة، ل الس
ــل  ــروف أفض ــون فى ظ ــط يعيش ــراء، فق ــا الفق ــى يتصوره ــعادة الت بالس
تحيطهــم الهواجــس والشــكوك مــن فقــدان مــا امتلكــوه ربــا لأن طــرق 
جمعــه لم تكــن مروعــة، بــا شــك الجميــع بــا اســتثناء يطمــع فى المزيــد 
ــا فــكان أكثــر مــا يهمنــى أن تظــل مؤسســتى  ــا كان أو فقــيًرا، أمــا أن غنيً
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تعمــل وتعمــل بــا توقــف، لــو رحلــت غــدًا فســأعهد إلى أخــى بتكملــة 
المشــوار مــن بعــدى والإبقــاء عــى كافــة الأنشــطة  التجاريــة والســياحية 
والخيريــة التــى كنــت أمارســها، ولكــن إلى متــى ســيبقى أخــى فى قائمــة 
ــدى  ــس ل ــرى، لي ــة الأخ ــدى للجه ــى أو بع ــل قب ــو انتق ــاذا ل ــاء، م الحي
ــلآن  ــان ممت ــابان يافع ــو، ش ــى ومارك ــان، تون ــه اثن ــه لدي ــث ولكن وري
ــا  ــى الأكــر شــابًا مرحً ــى الكــرة، تون ــة كاعب بالنشــاط مفعــان بالحيوي
ــه إصرار عــى  ــل الشــعر، لدي ــدن، طوي ــل القامــة نحيــف الب ــا طوي واثقً
ــر  ــم بكافــة التفاصيــل، أمــا ماركــو فــكان أكث النجــاح، ذكاؤه حــاد، يهت
ــاً  ــه أســود، ممتــىء قلي ــا، قامــة أقــر وشــعر أقــر لون حكمــة واتزانً
ــه  ــبه والدت ــى يش ــا تون ــيًرا، بين ــاندرو كث ــبه أليسّ ــا يش ــس بدينً ــه لي ولكن
ــارة  ــا التج ــة تعل ــا، فى البداي ــل معن ــا بالعم ــابن التحق ــر، كا الش أكث
رويــدًا رويــدًا، صعــدا الســلم مــن أولــه، ثــم انتقــا للعمــل بالســياحة، 
راق هــذا أكثــر لماركــو، كان محبًــا للســفر والترحــال، كثــيًرا مــا اصطحبتــه 
ــه  ــا للترفي ــط إن ــل فق ــن للعم ــى لم تك ــارج، والت ــى للخ ــى فى جولت مع
ــل  ــن والتعام ــد اصطياده ــك، يجي ــات كذل ــو بالفتي ــا مارك ــا، مولعً أيضً
ــذا  ــا فى ه ــدوءً واتزانً ــر ه ــدو أكث ــذى يب ــى ال ــس تون ــى عك ــن، ع معه
ــرق  ــتى الط ــاح بش ــن النج ــث ع ــل، يبح ــر فى التعام ــادًا أكث ــر، ج الأم
ويضــع دائــاً لمســة خاصــة بــه، شــخصية مســتقلة تمامًــا تونــى، أحببــت 
ــيحملون  ــى س ــا وأخ ــى أن ــد رحي ــا بع ــا م ــم يومً ــت أنه ــن وعلم الولدي

ــتى. ــى ومؤسس ــبء مروعات ع
ــا وحدهــا مســتقرى ومقامــى،  ومــع تشــعب أنشــطتى لم تعــد إيطالي
بيتًــا فى فرنســا وآخــرًا فى ألمانيــا وفيــا بأمريــكا وقــرًا فى تايانــد، 
أســطول مــن الســيارات الفارهــة بانتظــارى فى كل مــكان وأســطول مــن 
الســفن يبحــر شرقًــا وغربًــا شــالً وجنوبًــا كنــت دائــم التنقــل والترحال، 
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ــن  ــبوع، ولك ــن أس ــر م ــد أكث ــكان واح ــت فى م ــأم إذا بقي ــى الس ينتابن
ــر  ــا آخ ــدت وجهً ــتراليا وج ــدا وأس ــارة نيوزيلن ــالى لزي ــت أع ــن دع ح
ــذه الأرض  ــاص فى ه ــا خ ــية وعالًم ــا منس ــل، أرضً ــن قب ــالم لم أره م للع
البعيــدة وقوانــن صارمــة ل تفــرق بــن جنــس وشــكل ولــون، ل 
ــوق  ــاوٍ فى الحق ــا متس ــع هن ــية، الجمي ــة أو سياس ــة أو قبلي ــات ديني صراع
والواجبــات، ســام نفســى يحيــاه الجميــع ويفــر الكثــيرون إليــه، العــالم 
ــى الأرض  ــة ع ــت ممكن ــة كان ــأن الجن ــون ب ــرة الملي ــى للم ــد قناعات يؤك
لــو ترفــع الإنســان عــن دونيتــه ووحشــيته، كــم هــى ســاحرة نيوزيلنــدا 
تلــك الجزيــرة الهادئــة ســاحرة الجــال المعزولــة عــن الراعــات، حبتهــا 
ــة وجمــال آسر، تتكــون مــن مجموعــة مــن الجــزر  الطبيعــة بمناظــر خاب
ــات  ــى الغاب ــاحة، تغط ــر مس ــزر الأصغ ــن الج ــدد م ــن وع ــن كبيرت اثنت
ــا  ــد مم ــى فري ــى وحيوان ــوع زراع ــز بتن ــا، وتتمي ــعة منه ــاحات شاس مس
ــى أحببــت  ــى بغــرض التجــارة كــا أنن ــح لى المجــال لوصــول باخرات فت
ــة  ــا فى رحل ــا أن ــرة، وبين ــة المبه ــك الطبيع ــتمتاع بتل ــا والس ــاء فيه البق
بحريــة هنــاك علمــت مــن أحــد المرشــدين الســياحين بوجــود عــدة جزر 
فى جنــوب المحيــط الهــادىء متفاوتــة المســاحة وأعــداد الســكان وكانــت 
المفاجــأة حــن قــال بــأن هنــاك عــدد قليــل مــن الجــزر يتمتــع باســتقالية 
ــم  ــم إل قوانينه ــون عليه ــلطان ل قان ــى، ل س ــم ذات ــع لحك ــة ويخض تام

ــك؟« ــف ذل ــألته »كي ــة س الخاص
ــط  ــورق فق ــى ال ــدا ع ــتراليا أو نيوزيلن ــع لأس ــد تخض ــاب »ق فأج
ولكــن ذلــك ل يمنــع مــن تمتعهــا بحكــم ذاتــى، وذلــك لأن الحيــاة هنــاك 
ا، بدائيــة بدرجــة مــا، ل يوجــد ســفن  عماقــة ترســو هنــاك  بســيطة جــدًّ
ــى مطــار، إنهــم كذلــك ل يدفعــون  ــىء أو خطــوط قطــار أو حت أو موان
الرائــب، ل يوجــد حتــى رعايــة صحيــة هنــاك وليســت لهــم مطالــب 
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ــد  ــكام، بع ــذا ال ــمعت ه ــن س ــت ح ــأنهم« ذُهل ــوا وش ــوى أن يُترك س
هــذا العمــر الطويــل اكتشــف أن هنــاك جــزرًا منعزلــة ل تخضــع لقوانــن 
ــون  ــة يعيش ــه، أى نعم ــا عن ــزل تمامً ــه، وتنع ــه ب ــرف ول تأب ــالم المنح الع

فيهــا؟ حيــاة بكــر تلــك التــى يحيونهــا.
ــى  ــه مطلب ــت علي ــتى وألقي ــح دهش ــى كب ــى ع ــدت قدرت ــا فق هن
ــم  ــزر ذات الحك ــك الج ــن تل ــدة م ــارة واح ــاك لزي ــاب هن ــد الذه »أري
ــون  ــه »أى مجن ــول بداخل ــعرته يق ــا، وش ــل مليً ــر لى الرج ــى« نظ الذات
هــذا؟!« ولكنــه لمــح إصرارى فأوضــح لى »الأمــر ليــس يســيًرا كــا تظــن 
ــاك، كــا أن هــذه الجــزر بالغــة  ــاك تذكــرة ســفر تقــودك إلى هن ليــس هن

ــدًا« ــل ج ــكانها قلي ــدد س ــر، ع الصغ
»إذن كيف يمكننى الوصول؟«

لقــد عزمــت الأمــر ولــن أتراجــع، إذا لم أســتطع أنــا فى هــذا الســن 
وبــكل مــا أملــك تحقيــق

رغبة، فمن يمكنه؟ 
ــذه  ــن ه ــفن، ولك ــر الس ــع ع ــا البضائ ــل إليه ــرة تنق ــاك جزي »هن
ــع  ــن بضائ ــل م ــا تحم ــل م ــد تنق ــرة، فق ــن الجزي ــترب م ــفن ل تق الس
ــك  ــن تل ــد م ــن لواح ــة، يمك ــن أو ثاث ــل طن ــر تحم ــوارب أصغ إلى ق

ــة« ــيرة للغاي ــرة صغ ــا جزي ــا، إنه ــك إليه ــوارب أن يحمل الق
»هل يمكنك أن ترافقنى إلى هناك؟«

»أنا لم أذهب هناك من قبل، لكنى سمعت«
» ولكن أظن وجودك سيذلل أمورًا كثيرة«

هكــذا انتقلــت إلى هنــاك بصحبــة تومــاس المرشــد الســياحى إلى الجزيرة، 
ــدا وشرق أســتراليا،  ــط الهــادئ شــال نيوزيلن ــوب المحي ــت تقــع  فى جن كان
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ــيرة،  ــا مث ــة إليه ــت الرحل ــترات، كان ــات الكيلوم ــا مئ ــن كليه ــد ع تبع
مــن الرائــع أن تكتشــف مكانًــا بعــد الســتن لم يــزره إل عــدد قليــل مــن 
البــر، وصلنــا إلى هنــاك فى مايــو، كان الطقــس  معتــدلً بديعًــا، درجــة 
الحــرارة ل تتجــاوز العريــن درجــة، هــواء نقــى منعــش، أخذنــا جولــة 
سريعــة عــى الجزيــرة التــى ل تتجــاوز مســاحتها ثاثــن كيلــو مــتًرا، كــا 
ــر  ــن هاج ــر ح ــع ع ــرن الراب ــرة للق ــذه الجزي ــخ ه ــود تاري ــت يع علم
إليهــا بعــض البحــارة مــن الجــزر الشــالية، عاشــوا عليهــا قبــل أن يختفــوا 
لظــروف غامضــة لتعــود الجزيــرة مهجــورة مــن جديــد، ثــم وصــل إليهــا 
بعــض البحــارة فى القــرن الثامــن عــر، ومــع بدايــات القــرن العريــن 
تــم ضمهــا للجــزر التابعــة لأســتراليا، تعتــر الجزيــرة آمنــة تمامًــا وأهلهــا 
مســالمن للغايــة لم يقــع بهــا ســوى جريمــة قتــل واحــدة فى أواخــر القــرن 
ــذه  ــطح ه ــى س ــة ع ــر جريم ــذه أول وآخ ــت ه ــر، وكان ــع ع التاس
ــة  ــى لغ ــة وه ــة الإنجليزي ــون اللغ ــرة يتحدث ــل الجزي ــع أه ــرة، جمي الجزي
ــكان  ــا إل س ــة ل يفهمه ــة محلي ــد لغ ــه يوج ــا أن ــل ك ــن الأوائ المهاجري
ــم اســتخدامها فى  ــى يت ــة  والت ــة الأســترالية هــى المتداول ــرة، العمل الجزي
التجــارة، عــدد كبــير مــن الســكان لم يغــادر الجزيــرة أبــدًا والعــدد الأخــر 
لم يغــادر إل لزيــارة أســتراليا، أو إحــدى الجــزر القريبــة، ولم يذهبــوا أبــدًا 
لأبعــد مــن ذلــك، تعانــى الجزيــرة وأهلهــا مــن عــدم وجــود إمكانيــات 
ــوت،  ــه الم ــرضى تواج ــن الم ــة م ــالت الحرج ــذا فالح ــة، ل ــة معقول طبي
والأمــراض المعتــادة تســبب ألًمــا ل يحتمــل إل لــو تمكنــت مــن النتقــال 
ــم،  ــة بإمكانياته ــة مقارن ــا للغاي ــرًا مكلفً ــك أم ــر ذل ــتراليا ويعت إلى أس
ــات ول  ــر درج ــن ع ــرارة ع ــل الح ــا تق ــالى، ف ــا مث ــس هن ــر الطق يعت
تزيــد عــن ســت وعريــن درجــة، عــدد الســكان هنــا ل يتجــاوز ثاثــة 
آلف نســمة، يعتمــدون عــى الزراعــة والصيــد كمــوردى رزق، أغلــب 
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أرض الجزيــرة صالحــة للزراعــة حتــى المرتفــع منهــا، أمــا ســاحلها فــا 
يســتحب الســباحة فيــه إل فى مناطــق قليلــة نســبيًا آمنــة بدرجــة كبــيرة، 
يمكــن القــول إنــى فتنــت بهــا، هــى ليســت أجمــل مــا رأت عينــى ولكــن 
اســتقاليتها مدهشــة، هدوءهــا ونقــاء أهلهــا وحفاظهــم عــى اســتقالية 
ــن الأراضى  ــيرة م ــع صغ ــود قط ــت وج ــيًرا، لحظ ــم راق لى كث حكمه
القاحلــة بغــير زراعــة أو مبــانٍ، مهجــورة تمامًــا، ربــا أرض غــير صالحــة، 
بعــد انتهــاء جولتــى بمســاعدة تومــاس، طلبــت لقــاء الحاكــم المســئول 
عــن الجزيــرة، اندهشــوا مــن طلبــى هــذا ولكنــى أصريــت بلطــف، بعــد 
ــذة  ــرة لذي ــاك فاخ ــة أس ــن وجب ــارة ع ــذى كان عب ــداء وال ــاول الغ تن
المــذاق، انتظرتــه لمــدة ســاعتن، اســمه بيكــوى، ذهبــت إلى منزلــه وحيدًا، 
كان منــزلً واســعًا بســيطًا ل يخلــو مــن أناقــة مكــون مــن طابــق واحــد 
تحيــط بــه مــن الخــارج حديقــة صغــيرة  وســور قصــير ل يتجــاز المتريــن، 
ــبية  ــا خش ــات أغلبه ــع، والأثاث ــدوى الصن ــجاد ي ــاة بس ــة مغط الأرضي
ــدم  ــه الق ــدو علي ــه يب ــد الأركان انتري ــد فى أح ــارف يوج ــة بالزخ مطعم
ــامة ودودة،  ــى بابتس ــل وحيان ــل إلى الرج ــه، وص ــظ برونق ــه يحتف ولكن
يقاربنــى فى الســن، غــير أن شــعره الأبيــض  الناعــم يغطــى رأســه ويديــه 
تبــدو عليهــا الخشــونة، هــل مــازال الرجــل يــارس أعــال الزراعــة؟ ل 
أدرى، قامتــه مســتقيمة طويــل بعــض الشــىء ويتمتــع بوافــر مــن الصحــة 
ــا  ــزل ب ــذة، المن ــرات ناف ــان نظ ــان تطلق ــان حادت ــاه ثابتت ــدو، عين ــا يب ك
حــراس أو خــدم إل مــن رجــل عجــوز قــام بإحضــار كــوب مــن العصير، 
ــاص لم  ــم خ ــه ذو طع ــع ولكن ــة صُن ــن أى فاكه ــرف م ــى الآن ل أع حت
أتــذوق مثلــه مــن قبــل، بعــد التحيــة قادنــى الرجــل بنفســه إلى غرفــة مليئة 
بالوســائد الوثــيرة موضوعــة عــى الأرض لتشــكل  مســتطياً كبــيًرا، هــل 

تتــم اجتاعاتهــم هنــا؟ كــم هــو بســيط الحــال هنــا بــا تكلــف.
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طلــب الرجــل منــى الجلــوس فجلســت ثــم اتــكأ أمامــى هــو الآخــر، 
ونظــرة تســاؤل مســتقرة فى عينيــه، أعلــم أهميــة هــذا اللقــاء الــذى ربــا ل 
تأتــى الفرصــة لتكــراره، لــذا حرصــت أن يكــون كامــى واضحًا مبــاشًرا:
- لقــد شــاهدت الجزيــرة وراقــت لى كثــيًرا وعلمــت بأمــورة عــدة، 

جعلــت رأســى تعمــل لتقديــم اقــتراح أرجــو أن ينــال قبولــك
- بالتأكيد يسعدنا ذلك

- علمــت أن الخدمــات الطبيــة هنــا شــبه معدومــة، عــدد قليــل مــن 
ــذه  ــه، ه ــمعون عن ــا لم تس ــى رب ــا، والباق ــل إلى هن ــى تص ــات الت المنتج

الجزيــرة تســتحق مــا هــو أفضــل مــن ذلــك
- أهــل الجزيــرة قانعــون ولكــن هــل لديــك مقــترح لتحســن هــذا 

الأمــر؟
- نقــل كل المــرضى لأقــرب مستشــفى حديــث لتلقــى العــاج الازم 
ــى لــدى أســطول مــن الســفن، يمكــن  والعــودة عقــب الشــفاء، كــا أن
تخصيــص إحداهــا للمعامــات التجاريــة للجزيــرة، بجانــب عــدد مــن 
القــوارب، ربــا ســيزيد تارتكــم فاعليــة ويعــود بالنفــع عــى الســكان.

كان الرجل ذكيًا، فصمت قلياً ثم سألنى:
- أنت تريد المساعدة كا هو واضح ولكن ما المقابل لذلك؟

كان  ذكيًا مباشًرا دون لف أو دوران، لذا قلت  فورًا
- أريد قطعة صغيرة من الأرض عى سطح الجزيرة 

بدون تردد وباقتضاب :
ــة ل  ــة للزراع ــدك، الأراضى الصالح ــد تفي ــا ق ــد أراضى هن - ل يوج

نفــرط فيهــا
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يبدو أنه ظن أنى أريد الستثار عى هذه الجزيرة 
- ل أشــترط أرضًــا بعينهــا، أى قطعــة أرض ل يتــم اســتخدامها ول 

تناســبكم فســتكون مناســبة لى شــخصيًا وســأدفع أى مبلــغ تطلبــه.
ــاك  ــك، هن ــد أن أخدع ــى ل أري ــا ولكن ــك إليه ــم حاجت - ل أفه
ــن  ــا ل ــيرة ولكنه ــت كب ــاحتها ليس ــرة، مس ــة أرض فى شرق الجزي قطع

ــىء. ــدك بش تفي
- ل تقلق، سأحسن استغالها دون ضرر بالجزيرة وأهلها.

- وما وعدت به؟ 
- أنا رجل يفى بكلمته ويمكن نقل أى مريض لديكم  من الغد.

ــادر عــى إيقافــك، فقــط عليــك  ــال فــا شــىء ق مادمــت تملــك الم
ــذا  ــا، وهك ــا غريبً ــدا عجيبً ــا ب ــد مه ــا تري ــى م ــتحصل ع الإصرار وس
حصلــت عــى قطعــة أرض بعيــدة كل البعــد عــن عيــون العــالم، تعاقــدت 
ــوا  ــال نال ــن الرج ــل م ــدد قلي ــن وع ــارين المعاري ــد الستش ــع أح م
ــة  ــك لرع ــر وذل ــكان آخ ــوه فى أى م ــن أن يتقاض ــا يمك ــاف م أضع
ــيتحقق  ــد س ــم جدي ــد، حل ــى الجدي ــاص بمدرج ــيوم الخ ــاء الكولوس بن
عــى أرض بكِــر لم يلوثهــا شرور البــر، ولكنــى ســأجعل ســاحة القتــال 
الخاصــة بــه مقــرًا للنيــل مــن فُجارهــم، الويــل الويــل لمــن ينســى نفســه، 
ــا  ــه ل عقــاب، هن لمــن ســيتخى عــن إنســانيته،  لمــن يســتقوى ويظــن أن
ســيرقصون مــن العــذاب، ســيتلوون مــن الوجــع، ســيذوقون مــا ســببوه 
مــن شــقاء، ســيظمأون حتــى الهــاك ولكنهــم لــن يربــوا إل دماءهــم 
وســيندمون حتــى المــوت، كل منهــم ســلك طريقًــا يقــود للهــاك، فــا 
ــا ويمــوت برعــة، لأنهــم  كــا  خــاص ســوى أن يســد لنفســه معروفً

ــال.  ــف فى ردود الأفع ــنفقد اللط ــال فس ــة فى الأفع ــن الرحم ــوا ع تخل
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كانــت الأســئلة الفضوليــة كثــيرة وكانــت إجاباتــى واهيــة، ســأجعل 
ــا،  ــاً دراميً ــر عم ــيتم تصوي ــدًا، س ــياحيًا جدي ــزارًا س ــكان م ــن الم م
ــأعيد  ــى س ــيتصور أن ــن س ــم، فم ــا أزع ــق كل م ــن تصدي ــد يمك بالتأكي
التاريــخ ولكــن وفقًــا لمنطــق جديــد، مــدرج رومانــى فى العــر الحديــث 
ــى  ــل مع ــة، تخي ــم البري ــن أنجبته ــوأ م ــاب لأس ــوأ عق ــهد أس سيش
ــل  ــر يقات ــا هتل ــو جعلن ــل ل ــم الأزل، تخي ــن قدي ــة م ــى قائم ــو أن فكرت ل
ســتالن، وهانيبــال ليكــتر يقابــل وحــش الإنديــز بيــدرو لوبيــز، مــاذا لــو 
ــم  ــال، نريده ــة قت ــل حلب ــتوف داخ ــزار روس ــفاح وج ــاك الس ــى ج التق
ــت  ــا مورس ــنبتهج إذا م ــتحقها وس ــن يس ــع م ــيتهم م ــوا وحش أن يارس
وحشــية مماثلــة تاههــم، تلــك هــى العدالــة والمتعــة معًــا، فى اعتقــادى أن 
ذلــك ســيحد مــن القســوة تمامًــا وأنــت تــرى مصــيرك القابــع بانتظــارك، 
ــن  ــترى المعذب ــا ل ــقناك إليه ــو س ــم، ل ــى جهن ــاك ع ــو أطلعن ــل ل تخي
ــو  ــاة، ل ــم الألم والمعان ــت حج ــو رأي ــن، ل ــن المذنب ــبقوك م ــن س ــا مم فيه
ــف  ــتفكر أل ــتتعظ وس ــك س ــه، أظن ــعرون ب ــذى يش ــدم ال ــورت الن تص
مــرة قبــل الســتهانة بالآخريــن، قبــل أن تقتــل قبــل أن تحــرق، قبــل أن 
تدمــر، لم يرتدعــوا أبــدًا بــا أخرهــم بــه دانتــى عــن الجحيــم، فــا مانــع 
مــن زيــارة لــه  بــا عــودة لتجســيد الصــورة بشــكل أوضــح. هــذا هــو 

مــا أســعى إليــه.
ــم  ــا القدي ــدرج روم ــم م ــث بحج ــدرج الحدي ــون الم ــن يك ــد ل بالتأكي
ــم  ــدرج القدي ــا، فالم ــت عليه ــى حصل ــاحة الأرض الت ــر مس ــرًا لصغ نظ
ــى  ــم الداخ ــول  القس ــرج وط ــف متف ــن أل ــن ثان ــرب م ــا يق ــع لم يتس
لأرضيتــه حــوالى 80 مــتًرا وعرضــه 48 مــتًرا ويتجــاوز ارتفاعــه 50 مــتًرا 
، لــذا ســيتم اختصــار هــذه الأبعــاد  إلى النصــف أمــا الرتفــاع فســيظل كــا 
ــاً، أمــا المــدرج نفســه فســنكتفى  ليتســع لبضعــة آلف. هــو أو يقــل قلي
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ــد  ــيوم الجدي ــيصير الكولوس ــة، وس ــا القديم ــواء روم ــتعيد أج سنس
هــو مصــير القتلــة والســفاحن، ل أسرى، ل فرســان ل جنــود رومــان، 

ل ظلــم.
ــل  ــر أه ــمع وب ــت س ــت تح ــاء تم ــة البن ــأن عملي ــول ب ــن الق يمك
ــرة وأولهــم بيكــوى الحاكــم، ل أدرى إن كانــت لديهــم معلومــات  الجزي
بشــأن المــدرج الرومانــى، ولكنهــم فى أغلــب الظــن ل يعرفونــه ولم 
يســمعوا عنــه حتــى، ولكنهــم لم يكفــوا عــن إبــداء انبهارهــم بــا صــار 
عليــه المبنــى، بالطبــع كانــوا شــاكرين لتحســن الأحــوال الصحيــة 
للمــرضى منهــم، وإمعانًــا فى المســاعدة أكثــر وتقديــرًا لدورهــم فى تحقيــق 
حلــم رجــل عجــوز قمــت بإنشــاء صيدليــة كبــيرة واســعة تحــوى جميــع 
ــوا منهــا والتــى لم يشــتكوا  ــواع الــدواء لمختلــف الأمــراض التــى يعان أن
ــة بالمجــان  منهــا مــن قبــل تحســبًا لأى ظــروف، عــى أن تُــرف الأدوي

ــة. ــه الحاج ــا تقتضي ــا لم وفقً
وفى شــهر أغســطس مــن عــام  2000دعــوت أخــى وولديــه 
لعــرض تحفتــى المعاريــة الجديــدة عليهــم ليخطــو خطواتهــم الأولى عــى 
ســطح الجزيــرة، مهــا أطلقــوا العنــان لخيالهــم لــن يتمكنــوا مــن محاولــة 
تخمــن تلــك المفاجــآة، كولوســيوم جديــد عــى ســطح جزيــرة منعزلــة 
عــن العــالم يســكنها عــدد محــدود مــن البــر، تواصلهــم بالعــالم قــاصر 
ا اعتــادًا عــى بعــض الســفن والقــوارب، يقــف مبنــى الكولوســيوم  جــدًّ
ــر  ــن الحج ــة م ــه والمكون ــة ب ــة المحيط ــوق المنطق ــة ف ــة مرتفع ــى منص ع
ــف،  ــر الط ــن حج ــير م ــدد كب ــن ع ــون م ــى مك ــاس المبن ــيرى، أس الج
ــكل  ــم الهي ــون دعائ ــوب، تتك ــن الط ــور م ــاء س ــارج البن ــف فى خ ويص
ــان  ــطة قضب ــة بواس ــيرى متصل ــر الحج ــن الحج ــدة م ــل أعم ــن كت م
ــتًرا،  ــا إلى 40 م ــل قطره ــرة يص ــكل دائ ــى ش ــى ع ــط المبن ــة. محي معدني
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المبنــى المواجــه للمــدرج والــذى يتوســطها الســاحة مؤلــف مــن ثاثــة 
طوابــق يحمــل الطابــق الأول أعمــدة مــن النــوع الــدورى أبســط وأقــدم 
ــوع  ــن الن ــس م ــدة أودبابي ــه أعم ــق تحمل ــه طاب ــدة ويلي ــن الأعم ــوع م ن
الأيونــى والتــى تســمى كذلــك نســبة إلى مدينــة أيونيــا اليونانيــة ثــم يليهــا 
ــبة إلى  ــى نس ــوع الكورنث ــن الن ــدة م ــه أعم ــذى تحمل ــث ال ــق الثال الطاب
مدينــة كورنــت التــى اشــتهرت قديــاً بالــترف وتــزدان تيجــان  أعمدتــه 
بزخــارف تشــبع أوراق الأشــجار، مــع تأطــير أقــواس كل مــن الأروقــة 
المعمــدة فى الطابقــن الثانــى والثالــث بعــدد مــن التاثيــل، كان للمــدرج 
خمســة عــر مدخــاً متجاوريــن عــى شــكل دائــرى مــن الخــارج عــى 
ــون  ــى فيتك ــزء الداخ ــا الج ــة، أم ــة الحديث ــدن الرياضي ــب الم ــرار ماع غ
ــس  ــكان التناف ــدور م ــرح الم ــو الم ــم الأول ه ــام، القس ــة أقس ــن ثاث م
ــن  ــور م ــده س ــل يح ــكل كام ــه بش ــم فى أرضيت ــن التحك ــذى يمك وال
ــذه  ــن ه ــه م ــة هيئت ــاب مكون ــد ب ــا يوج ــة فى منتصفه ــان معدني قضب
القضبــان، وهــذا الســور يمكــن رفعــه أو خفضــه لأســفل الســاحة  حتــى 
يتاشــى عــى الســطح  وذلــك بواســطة روافــع تعمــل بمســاعدة عــدد 
مــن الــتروس والآلت تعمــل بشــكل أوتوماتيكــى عقــب الضغــط عــى 
مجموعــة مــن الأزرار، أمــا القســم الثانــى فهــو المنصــة وهــى الخاصــة بــى 
ــة  ــوى المنص ــم، تحت ــة تواجده ــوف فى حال ــن الضي ــيصحبنى م ــن س وبم
عــى مقصــورة تتوســط المــدرج ويمكــن القــول بأنــه لــن يتــم الســتفادة 
منهــا لأن الحضــور ســيكونون مــن أهــل الجزيــرة، ل حــكام أو أمــراء أو 
فرســان  ليشــغلوها  كــا كان يحــدث قديــاً، عــى يمــن ويســار المقصــورة 
يوجــد القســم الثالــث مــدرج حجــرى لمقاعــد المشــاهدين، عــى يمينهــا 
يوجــد ســارى طويــل، أعــاه ســتعلق لفتــة عــى حامــل تحمــل معنــى ما 
لم أســتقر عليــه بعــد، بــن الافتــة والحامــل ســتوضع كاميرتان  مســلطتان 
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عــى الســاحة والمــدرج، متصلتــن بواحــدة مــن الغــرف المغلقــة لعرضهــا 
ــا  عــى شاشــات كبــيرة، ل أدرى إن كنــت سأســتخدم هــذه الغرفــة يومً
مــا مــع الشاشــات أم ســأكتفى بالمشــاهدة لجــولت القتــال مــن المنصــة، 
الأبــواب الخارجيــة للمــدرج تقــود إلى  درج مــؤدى إلى عــدد مــن الممرات 
حتــى تنتهــى إلى المقاعــد فى المــدرج. بــات المبنــى الخــاص بــى قريبًــا مــن 
ــى  ــن روع ــاحة ولك ــر مس ــاً وأصغ ــل حج ــى وإن كان أق ــدرج الأص الم

ــاء المــدرج الأصــى. اســتخدام نفــس المــواد المســتخدمة فى بن
ــدة  ــزة جدي ــا، معج ــم جميعً ــن أعينه ــر م ــان تف ــرات الفتن  أرى نظ

ــا، ــاع عليه ــم لاط ــم وحده اختصيته
قال اليسّاندرو فى حبور:

ــم،  ــدرج العظي ــذا الم ــة ه ــوقًا لرؤي ــيتحرقون ش ــات وآلف س - مئ
هــذه الجزيــرة ســتصير واحــدة مــن  أهــم وأفضــل المــزارات، ستســتقطب 

عــددًا كبــيًرا مــن الســياح، مدهــش روبيرتــو، يــا لــك مــن عبقــرى!
ثم قال ماركو:

- عمى يثبت من جديد  قدرته عى تحويل التراب إلى ذهب. 
أمــا تونــى فظــل صامتًــا، عينــاه تــدور فى المــكان فى كل ركــن، 
يلمــس بيديــه كل جــدار، كل حجــر، يطــوف حــول المــكان مــن الداخــل 
ــع  ــها، ورف ــى الأرض ولمس ــى ع ــى انحن ــه، حت ــا أراقب ــارج وأن والخ
بعــض مــن حبــات الرمــال وهــو يتبــادل نظــرات الإعجــاب مــع أخيــه 

ــئلته: ــي أس ــرح ع ــم ط ــده ث ووال
- كم من الوقت استغرق بناؤه يا عمى؟

ــتلزمات  ــة مس ــل كاف ــة فى نق ــا صعوب ــد واجهن ــهور، لق ــتة ش - س
ــر. ــم الأم ــة ت ــن فى النهاي ــاء ولك البن
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رفــع حاجبيــه تعبــيًرا عــن دهشــته مــن قــر المــدة التــى اســتغرقتها 
هــذه التحفــة، ثــم طــرح الســؤال الأهــم والــذى لم يدهشــنى كثــيًرا لأنــى 

أعــرف فراســته جيــدًا:
ــس  ــياحية؟ ألي ــك الس ــم أعال ــتخدمه لدع ــك ستس ــن أن - ل أظ

ــك؟ كذل
- يعجبنــى ذكاؤك تونــى، بالفعــل ليــس الهــدف منــه جلــب الســياح 
ــا  ــول إلى هن ــة للوص ــة الرحل ــى الأرض، تكلف ــرة فى أق ــذه الجزي إلى ه
باهظــة جــدًا، عــدد قليــل مــن الســياح يمكنــه تحمــل تلــك التكاليــف.

فقاطعنا اليسّاندرو :
- وإذا لم نســتفد منــه، فــا الداعــى لبنائــه، لكــى نحملــق فى جدرانــه 

وأحجــاره وحدنــا؟
- ومن قال إنه لن يستفاد منه يا أبى؟

لوهلــة شــعرت بــأن تونــى يقــرأ مــا بداخــى وكأنــه كان عــى علــم 
مســبق بــه رغــم تيقنــى مــن اســتحالة ذلــك، ومــع هــذا تــرك لى الإجابــة 

عــى ســؤال والــده المبــاشر:
- لمــاذا الكولوســيوم دونًــا عــن غــيره؟ لمــاذا هنــا تحديــدًا، بعيــدًا عــن 
ــن  ــا ماي ــب لن ــرب لجل ــكان أق ــاؤه فى م ــم بن ــو ت ــا ل ــالم، رب ــار الع أنظ

الأمــوال مــن كل صــوب؟
- لأنــى ســأعيد التاريــخ مــن جديــد أليسّــاندرو، لــن يســتخدم إل 

كــا اســتخدم المبنــى الأصــى، ســاحة للقتــال.
ــا تونــى مــع كلاتــى انبهــارًا بينــا ماركــو يشــارك والــده  لمعــت عين

ــدوء: ــت به ــول، فغمغم الذه
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- لدينــا مؤسســة تطــارد المجرمــن وتفتــك بهــم وتصفيهــم فى الحــال 
كأى فــرد فى العــالم، هــؤلء ل يســتحقون مــوت سريــع عاجــل، هــؤلء 

يســتحقون الــرب مــن نفــس الــكأس، وهــذا هــو الــكأس.
- هــذا أكثــر مــن الــازم يــا أخــى، لم يعــد العــالم كــا تظــن، الأقــار 
ــاء  ــب إبق ــن الصع ــالم، م ــكان بالع ــل لأى م ــا أن تص ــة يمكنه الصناعي
ــاذا  ــا، لم ــور منظمتن ــير أم ــى لتيس ــن نعان ــيرة، ونح ــترة كب ــر سًرا لف الأم

ــع؟ ــى الجمي ــاء ع ــد الأعب ــازم وتزي ــن ال ــر م ــك أكث ــل نفس تحم
ــة  ــه حقيق ــفق علي ــى أش ــح، جعلن ــال واض ــه بانفع ــول كلات كان يق
ــة،  ــه المنحني ــيب، وقامت ــعره الأش ــا أرى ش ــة وأن ــه خاص ــى مع كعادت
كيــف لم ألحــظ ذلــك مــن قبــل، لقــد هــرم الطفــل الصغــير الــذى كنــت 
أخــاف عليــه ومازلــت أنــا كــا كنــت دائــاً مشــفقًا عليــه ولكنــى برغــم 
ــو كانــت مــن  ــى ل ذلــك لم أكــن عــى اســتعداد لســاع أى معارضــة حت

ــاندرو. أليسّ
ــتقل  ــكان مس ــذا الم ــاندرو، ه ــدًا أليسّ ــمعنى جي ــك لم تس ــدو أن - يب
تمامًــا، ل ســلطان عــى الجزيــرة إل لأهلهــا وقــد عقــدت اتفاقــى معهــم،  
سنســتكمل أنشــطتنا كــا اعتدنــا، فقــط المجرمــن الذيــن ســنتمكن مــن 
الحصــول عليهــم أحيــاء، ســنأتى بهــم إلى هنــا، يومًــا مــا حــن يســتخدم 
ــة  ــى الطريق ــذه ه ــيفهمون أن ه ــل س ــو الأمث ــى النح ــم ع ــر عقوله الب
ــن  ــع م ــة م ــيره، ل رحم ــرم مص ــرى المج ــف، أن ي ــن العن ــد م ــى للح المث

ــتحقها. ل يس
- أتفــق معــك تمامًــا عمــى، ول تقلــق أبــى ستســير الأمــور دومًــا فى 

هــدوء.
ــه،  ــاه عــن رأي ــى أب ــى والتــى لم تثن كانــت الجملــة الأخــيرة مــن تون
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ــص  ــة تخ ــكل تفصيل ــا ل ــى متحمسً ــى إصرارًا، كان تون ــا زادتن ولكنه
ــن  ــتأوى المجرم ــى س ــفلية الت ــات الس ــيرى الثكن ــه ل ــى، اصطحبت المبن
التــى ســيبقون بهــا حتــى تحــن  والزنازيــن  الأقفــاص  ومجموعــة 
مواجهتهــم، ثــم  شرحــت لــه عمــل آلت الرفــع والبكــرات والدعائــم 
ــن  ــن المتواجدي ــترفع المجرم ــى س ــة، والت ــاحة الداخلي ــط بالس ــى تحي الت
داخــل أقفــاص مــن أســفل الأرض الخشــبية المغطــاة بالرمــال إلى ســطح 
الســاحة، كيــف ســيتم فتــح الأبــواب وغلقهــا عقــب دخــول المجرمــن 
ــز وقــد وعــى كل كلمــة قلتهــا وحفظهــا عــن ظهــر  ــا فى تركي كان منصتً
قلــب. مررنــا بغرفــة أســفل المبنــى بابهــا مصفــح، لم يســأل ولم أعلــق عــى 
ــدة  ــخة الوحي ــت بالنس ــط احتفظ ــه، فق ــا تحتوي ــه م ــا أو كن ــبب غلقه س
لمفتاحهــا معــى، وبذلــك لــن يقــدر أحــد عــى دخولهــا إل بمصاحبتــى أو 
بإذنــى. إنهــا الغرفــة التــى تحتــوى عــى الشاشــات وتعــرض مــا تصــوره 

ــة. ــفل الافت ــان أس ــان المخفيت الكاميرت
ــت  ــى، ذهب ــب لقائ ــوى يطل ــيد بيك ــدت الس ــم وج ــب مغادرته  عق
إليــه، قابلنــى بحــرارة وأبــدى إعجابــه بــا تــم بنــاؤه وحــن ســألنى عــن 
أوجــه اســتخدامه، شرحــت لــه مــا يــدور بالخــارج مــن جــرم وقســوة، 
ــل  ــرم قب ــر كل مج ــام ليعت ــيلة لانتق ــوى وس ــس س ــدرج لي ــذا الم وأن ه
الإقــدام عــى ارتــكاب جريمتــه، أبــدى تخوفــه مــن انزعــاج أهــل الجزيرة 
مــن مثــل هــذه المارســات، فوضحــت لــه وجهــة نظــرى بأنهم ســيكونون 
الجاهــير التــى تــرى  وتحــر هــذه المواجهــات إذا لم يانعوا فى ذلــك، إنهم 
الأنقيــاء ومشــاهدة هــذه المواجهــات سترســخ قناعاتهــم وتزيــد تمســكهم 
بالســام والمســالمة تنبًــا لمواجهــات كهــذه، لم يقتنــع تمامًــا ولكنــه باغتنــى 

بســؤال لم أتوقعــه:
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ــا  ــى وم ــك المبن ــراء ذل ــرة ضررًا ج ــل الجزي ــاب أه ــو أص ــاذا ل - م
ــه؟ ــدور بداخل ي

- سأغادرها عى الفور، فى حالة شكواكم
اطمأن قلياً ليباغتنى بسؤال آخر

- هل أنتم فى حاجة إلى عال أو حراس لهذا المبنى؟
- بالتأكيد نحتاج لعدد كبير منهم

ــذا  ــل فى ه ــدرو للعم ــدى أن ــم ول ــن أن ينض ــل يمك ــناً، ه - حس
ــى؟ المبن

- بالطبع مستر بيكوى هذا مفيد جدًا
وبالفعــل عقــب فــترة مــن التدريــب اســتمرت قرابــة شــهرين، بــدأ 
ــدرج، كان ودودًا  ــة بالم ــة الخاص ــور الظاهري ــكل الأم ــام ب ــدرو فى الإلم أن
ــئت،  ــا ش ــكيلها ك ــن تش ــن يمك ــن العج ــة م ــة طري ــا، قطع ــا مطيعً طيبً
ــطة  ــه متوس ــة، قامت ــى بالثق ــه يوح ــة ووجه ــه هادئ ــأش مامح ــط الج راب
ــى  ــه الت ــن والدت ــا ع ــه ورثه ــدو أن ــفافة  يب ــاء ش ــه بيض ــول وبرت الط
ــارس  ــرد ح ــن مج ــر م ــرة، كان أكث ــاء الجزي ــن نس ــى أو أى م ــا ه لم أراه
ــار  ــا ص ــه ك ــئولً عن ــا ومس ــا كليً ــه إشرافً ــا علي ــار مرفً ــى، ص للمبن
مرافقًــا لى فى كل مــكان فى الجزيــرة، وأصبــح المســئول أيضًــا عــن منــزلى 
الصغــير القريــب إلى حــد مــا مــن المبنــى يــرف عــى تنظيفــه وزراعــة 
ــب،  كان  ــا أرغ ــكل م ــدادى ب ــه وإم ــط ب ــى تحي ــيرة الت ــة الصغ الحديق
ــفل  ــط، بالأس ــط، الأرضى والأول فق ــن فق ــن طابق ــون م ــزل مك المن
ــة  ــب غرف ــى بجان ــن الكراس ــدد م ــح وع ــه مري ــه أنتري ــع ب ــو واس به
بســيطة للســفرة ومتعلقاتهــا، وغرفــة لإعــداد الطعــام، وغرفــة للمكتــب 
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ــه أو  ــى أو ولدي ــع أخ ــيكون م ــا س ــيرة أغلبه ــات صغ ــح لجتاع وتصل
حــراس المبنــى، وفى الطابــق الثانــى ثاثــة غــرف واســعة للنــوم ملحــق 

ــاص. ــام خ ــا حم ــكل منه ب
قــام تونــى باســتئجار عــدد مــن الحــراس الأقويــاء الغــاظ 
ــل  ــن نق ــدءًا م ــوات ب ــة الخط ــى كاف ــم ع ــم تدريبه ــم، وت ــوق به الموث
ــتخدام  ــرورًا باس ــهم م ــم فى محبس ــوارب إلى وضعه ــن الق ــجناء م الس
ــروض  ــذ ع ــه لتنفي ــزم معرفت ــا يل ــواب وكل م ــح الأب ــع وفت الرواف
القتــال بدقــة واحترافيــة، بجانــب تدعيمهــم بأســلحة ناريــة مدربــن 
عــى اســتخدامها بمهــارة وقــت اللــزوم بالتســديد عــى قــدم وســاق 
أى قاتــل يبــدى مقاومــة، كان أنــدرو سريــع التعلــم كذلــك، لكنــه لم 
يــوكل إليــه مهمــة حمــل ســاح أو التدريــب عــى اســتخدامه ولكنــه 
ــوى  ــيد بيك ــع الس ــاق م ــم التف ــم،  وت ــارك معه ــول ش ــع الفض بداف
بحضــور أهــل الجزيــرة لهــذه العــروض، حتــاً ســيجدون فيهــا كثــيًرا 
ــن  ــر م ــا أكث ــورًا مثاليً ــد جمه ــن أج ــة ل ــارة، حقيقً ــة والإث ــن المتع م
ــا  ــر ذنبً ــا أكث ــا مــا، رب ــوا فاحشــة واحــدة يومً هــؤلء الذيــن لم يرتكب
ارتكبــوه كذبــة جالــت بخاطــر أحدهــم ربــا أجــاد نســج خيوطهــا  ولم 
تكتشــف بعــد، حضورهــم لهــذه العــروض ســيغرس بداخلهــم خوف 
أبــدى مــن ارتــكاب جريمــة واحــدة، هكــذا يجــب أن ينشــأ الجميــع، 
يشــبون عــى قواعــد ثابتــة للعــدل ل تعــرف واســطة أو محســوبية، ل 
تفــرق بــن فــرد وآخــر، تطبــق قوانينهــا عــى الجميــع بحــزم وصرامــة، 
خــرة كهــذه ســتجعلك تفكــر ألــف مــرة قبــل الــروع فى ارتــكاب 

ــا لهــذا العقــاب.  ــل نفســك بعدهــا تفاديً ــك قت ــة وإل علي جريم
ــن  ــة ب ــات قتالي ــة أول منافس ــم إقام ــام 2000 ت ــر ع وفى أواخ
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مجموعــة متنوعــة شــديدة الإجــرام  مــن المذنبــن، قتلة، مجرمــى حرب، 
ســفاحن، تــار بــر، تــار أعضــاء، منتهكــى أعــراض، متطرفــن ل 

يتورعــون عــن ســفك الــدم.
كوكبــة قــد ل تتمــع حتــى فى أشــهر الســجون خطــورة وأكثرهــا  
ــم بجريمــة فعــادة مــا ينفــذ مــن  دمويــة، العديــد منهــم حتــى وإن أُتُهِ
ثغــرة مــا فى القانــون فيفــر مــن إعــدام مســتحق، أمــا هنــا فــا فــرار.

ــب  ــى بجان ــاء أخ ــور أبن ــورى وحض ــات بحض ــدأت الفاعلي ب
عــدد مــن أهــل الجزيــرة، لم يمــأوا نصــف المقاعــد ولكنــه كان كافيًــا 
ــاك،  ــتحقن لله ــن مس ــن طرف ــة ب ــاب المعرك ــاس وإله ــارة الح لإث

ــا. ــرة بأكمله ــا للفك ــا تمامً ــل معارضً ــذى ظ ــى ال ــب أخ ــا تغي بين
ــة،  ــات متأوه ــر وصرخ ــاء تتناث ــاهد دم ــا أش ــى وأن ــوة اعترتن نش
ــية  ــاء وحش ــى فى إضف ــرع تون ــد ب ــتر، لق ــاء تب ــر وأعض ــام تُك وعظ
ــال وكا  ــا القت ــم فيه ــولت يت ــاك ج ــدة، هن ــكار ع ــال بأف ــى القت ع
المتصارعــن معصــوب العينــن، أو مربــوط القدمــن، أو مقيــدة يــداه ، 
أو يمنــح كل متصــارع ســيف أو خنجــر، وكان ينتشــى  أثنــاء العــرض 
ــه فى  ــا ألمح ــون م ــب أسراه، جن ــذذ بتعذي ــى يتل ــم رومان ــه حاك وكأن
نظــرات عينيــه المفتونــة، ل أنكــر أنــى أملــك وميضًــا منــه، لكــن تونــى 

ــة التــى منحهــا لــه العــم روبيرتــو. جُــن بالكامــل وتعلــق باللعب
ــر لم  ــو الآخ ــدًا تل ــى واح ــاقط القت ــال وتس ــتمرار القت ــع اس وم
ــى  ــى شــفقة بهــم، جرائمهــم أمامــى حــاضرة ل تفــارق ذاكرت تأخدن
وكلــا خالجنــى شــعور بســادية خفيــة تنمــو بداخــى تذكــرت ســيلفيا 
وآخريــن راحــوا دون أن ينــال الجنــاة ولــو ضربــة بعصــا عــى راحــة 
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ــن  ــد م ــرم واح ــن مج ــدم  فى ع ــرة ن ــدًا نظ ــح أب ــى لم ألم ــا أن ــد ك الي
ــدة  ــرات المتوع ــس النظ ــل نف ــم يحم ــاحة، جميعه ــل الس ــن داخ المتقاتل
الرســة التــى ل تبــث  إل تهديــدات مســمومة، ماتــت قلوبهــم ودفنــت  
ول ســبيل لإحيائهــا، كل مــا علينــا إلحــاق هــذه الأجســاد بقلــوب ميتــة 

ــة. ــة ممكن ــوأ طريق ــر بأس ــالم الآخ فى الع
لحقًــا لم أتمكــن مــن متابعــة كل الجــولت القتاليــة التــى تــدور عــى 
ســطح الجزيــرة ولكنــى بــن الحــن والآخــر أكتفــى بزيــارة أتابــع معهــا 
ــة، بمجــرد وصــولى اصطحــب  ــة المعاري ســير العمــل فى تحفتــى التاريخي
ــورة  ــى ص ــودى ويمنحن ــدم وج ــاء ع ــا دار أثن ــروى لى كل م ــدرو، ي أن
ــل  ــت أحص ــى كن ــك الت ــب تل ــيوم بجان ــاع الكولوس ــن أوض ــة ع كامل
عليهــا مــن تونــى وماركــو فى لقاءاتنــا بإيطاليــا أو خارجهــا، كانــا 
ــدة  ــة بعي ــل متابع ــاص فى ظ ــا بإخ ــة وفروعه ــران المؤسس ــان يدي الأخ
منــى وانحســار دور اليسّــاندرو رويــدًا رويــدًا، فى عمــرٍ كعمــرى وعمــره 
يجنــح المــرء  للهــدوء والعزلــة والبعــد عــن كل الســخافات التــى تحيــط 
بعــالم يحــاول التظاهــر بالتحــر، بينــا تكــون أنــت كونــت فكــرة بالفعــل 

ــه. ــه وتفاهت عــن مــدى قذارت
ــاكل  ــة لمش ــة نتيج ــاندرو الصحي ــة اليسّ ــاءت حال ــام 2005 س فى ع
ــة، كان بحاجــة لتركيــب دعامــات وتغيــير شرايــن، أخــى الصغــير  قلبي

ــه ســوء. ــى ومازلــت أرتــف مــن فكــرة أن يصيب يعان
كنــت بجــواره دائــاً، لبــد أن وجــودى بجانبــه يعنــى لــه شــيئًا مثلــا 
ــدًا فى  ــة أب ــد غضاض ــر ل أج ــع الأم ــوده، فى واق ــى لى وج ــا يعن كان دومً
ــذى يأمــر فيطــاع، يشــتهى  ــو روسّي ال ــر روبيرت ــأن الملياردي العــتراف ب
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فينــول، يحلــم فينفــذ، يشــير بأصبعــه فينتفــض مــن حولــه لتلبيــة رغبتــه 
ــه ســوى نقطــة  ــا ليــس ل فى سرعــة وإتقــان، هــذا الرجــل الــذى هــو أن
ــفيات  ــات مستش ــن كري ــدة م ــن فى واح ــد فى وه ــدة ترق ــف واح ضع
ــن  ــذه م ــد ينق ــدى ق ــدرى إلى أى م ــد ي ــا ل أح ــى عاجً ــا، يتلق أوروب
ــة، ل  ــة مخيف ــاندرو فى غيبوب ــفى واليسّ ــابيع فى المستش ــة أس ــوت، ثاث الم
ــن  ــوم وتمك ــتفاق ذات ي ــى اس ــا، حت ــيًرا واضحً ــاء تفس ــا الأطب ــد له يج
ــواره،  ــا ج ــة لوجودن ــاكرة ممتن ــة ش ــامة  خافت ــا، ابتس ــام لن ــن البتس م
ــاندرو  ــى، اليسّ ــوده فى حيات ــه لوج ــا من ــر امتنانً ــا الأكث ــة أن وفى الحقيق
هــو الــذى يجعلنــى أتمســك بــأن تصــير الحيــاة أفضــل مــن أجــل هــؤلء 

ــم. ــا لغيره ــط ألًم ــببوا ق ــوا دون أن يس ــط أرادوا أن يعيش ــن فق الذي
ل أدرى إن كان قاســيًا هــذا العــتراف الــذى أنــا بصــدده الآن، 
ولكــن يتعــن عــيّ قولــه، بأنــى رغــم كرهــى لهــذه الحيــاة فعينــى لم تذرف 
دمعــة واحــدة منــذ مقتــل ســيلفيا وطــوال نصــف قــرن حتــى جــاء اليــوم 
ــاندرو فى أواخــر عــام 2006، عقــب  ــاة اليسّ ــأ وف ــه نب الــذى تلقيــت في
هــذه المكالمــة عــدت طفــاً صغــيًرا ينفجــر فى البــكاء دون توقــف، أنهــار 
الدمــوع المتجمــدة فى عينــى ســالت جميعهــا دفعــة واحــدة محدثــة طوفانًــا 
ــاش فى  ــا ع ــدوء مثل ــى فى ه ــل أخ ــه، رح ــى إيقاف ــادر ع ــىء ق ل ش
ســام، وتركنــى وحيــدًا بانتظــار رســول المــوت ليلحقنــى بــه. ل أعلــم 
لمــاذا تأخــر هكــذا، لقــد انتظرتــه طويــاً مــن قبــل، ومــرت عــيّ أوقــات 
عديــدة أتمنــاه ليريحنــى مــن هــذا العــالم، عــى مــا أظــن يريــد المــوت أن 
يباغتنــى كعادتــه ليضحــك عقــب قبــض روحــى ويبلغنــى بالخــر مبتســاً 
»مبــارك أنــت الآن ميــت، مــا رأيــك بهــذه المفاجــأة؟« فكــرت فى تلــك 



194

الجملــة هــل يأتــى المــوت لقبــض الــروح مبــاركًا أم معزيًــا؟ هــذا يتوقــف 
ــك؟  ــالم من ــص الع ــك أم ليخل ــذ ل ــاء كمنق ــل ج ــك، ه ــه من ــى موقف ع

يقينــى بأنــه ســينقذنى، لقــد ســئمت مبكــرًا جــدًا مــن هــذا العــالم.
ــون،  ــد أن أك ــد أري ــاة. لم أع ــذه الحي ــن ه ــتقالة م ــا الس وددت دومً
ولم أعــد قــادرًا عــى أن أكــون ، كنــت أجبــن مــن ذلــك. حاولــت دومًــا  
تغيــير العــالم لأفضــل ولكنــه صــار أســوأ مــن أن يمكــن تغييره ، ســيبقى 

هكــذا حتــى يفنــى وهــو فى أســوأ حــال. 
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ففى  غا�باً  ا�فهم  وعصية  دائماً  ومخادعة  الحياة  هى  »مراوغة 
أحلك ظروفك تعطيك فرصة للانتقام حتى �تبدو وكأنك قد ن�ت 

حقك وتحققت عدالة مزعومة..«
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عاصم - الجزيرة

يل 2015 أبر

ــرة   ــذه الجزي ــطح ه ــى س ــم ع ــود عاص ــى وج ــبوعان ع ــر أس م
ــه  ــى نفس ــه يواس ــم فى زنزانت ــة الأولى وعاص ــى المواجه ــام ع ــة أي وأربع
بذكريــات قديمــة أســعفه فيهــا الحــظ بشــكل لم يتخيلــه، ولكــن هــا هنــا 
يبــدو المــكان بــا ثغــرات ينفــذ منهــا الرجــاء جالبًــا معــه الأمــل، حتــى 
ــهوًا،  ــه س ــن ذاكرت ــقطت م ــا فس ــرة عنوانً ــذه الجزي ــرف له ــظ لم يع الح
ــذة فى  ــوبها ل ــادة يش ــير معت ــات غ ــال فى مواجه ــه فى القت ــا براعت وحده
الإذلل وإمعــان فى التعذيــب هــى مــا تضمــن لــه أيامًــا أخــرى مــن بقايــا 
حيــاة بائســة، لذتــه الأولى هنــا هــو النــوم واللــذة الثانيــة نســات هــواء 
تحمــل رائحــة المحيــط يمــأ صــدره بهــا فتمنحــه شــعورًا مفقــودًا بحريــة 
ــو تكــررت  ــدًا ول ــا أب ــه إلى هن ــه التــى قادت متوهمــة، لم ينــدم عــى جريمت
ــه  نفــس الأحــداث لقــام بنفــس رد الفعــل، لــذا ل تأنيــب ضمــير يعتري
أو شــعور بالنــدم يســيطر عليــه، فقــط دهشــة وســخرية مــن التحــولت 

ــه.  التــى شــهدتها حيات
ــة، بانتظــار  ــه داخــل هــذه الزنزان ــة ل مستســلم هــو لقــدره ول حيل
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جولــة جديــدة تعيــده إلى الســاحة، لم يطــل انتظــاره، فمــع دخــول 
الحــارس نهــارًا لوضــع المــاء الــذى يتلقــاه بشــفاه جافــة، والطعــام الــذى 
ل يشــتهيه أخــره بــأن هنــاك فى الغــد لقــاء جديــد لــه، تحــدٍ أخــر عليــه 
ــدِ عاصــم أى رد فعــل تــاه الخــر ســوى  ــاة، لم يب ــازه إن أراد الحي أن يجت

ــول ــع الفض ــارس بداف ــه للح ــؤال  وجه س
»ما هى جريمته؟« 

نظــر لــه الحــارس مــن خلــف اللثــام مــترددًا أيجيــب أم ل، بعــد ثــوان 
تخــى عــن جمــوده

ــد  ــابقة ض ــه الس ــا آلف، فى جولت ــات ورب ــببه مئ ــات بس ــل، م »قات
منافســه أخــرج عينــى غريمــه مــن محجريهــا، وهــو مشــهد ل أود 
ــه  ــرف، إجابت ــم ان ــه ث ــى جملت ــال«  ألق ــة ح ــى أي ــة ع ــاهدته ثاني مش
أعقبهــا ســؤال لم يُتــح لــه الوقــت ليُطــرح ولكنــه بــرق فى ذهــن عاصــم 

ــات والآلف؟«  ــل المئ ــذى قت ــذا ال ــيته ه ــى جنس ــا ه »م
ــواء كان  ــا س ــكل فارقً ــن تش ــؤال ل ــذا الس ــة ه ــر إجاب ــع الأم فى واق
ــه اســتنبط  ــه، ولكن ــل يبغــى قتل ــا هــو فقــط قات ــا أفريقيً ــا أوروبيً أمريكيً
ــهد،  ــذا المش ــرار ه ــمح بتك ــى ل يس ــارس حت ــن الح ــاً م ــو قلي ــاً ول دع
ومــن رحــم ســؤاله الأول توالــدت أســئلة أخــرى »لمــاذا لم يخــره تونــى 
ــابقة؟  ــرة الس ــه فى الم ــا فعل ــة م ــعر بصبياني ــرة الأولى؟ أش ــل فى الم ــا فع ك
أم تيقــن مــن حســم النتيجــة لصالــح خصمــه غــدًا؟ أم خــاب أملــه مــن 
ــة  ــر للمواجه ــرك الأم ــه وت ــدى بنفس ــغ فى التح ــم يبال ــاء الأول فل اللق
نفســها غــدًا تفصــل بــن رغبتــه فى موتــى ومــا ســتؤول إليــه المواجهــة؟« 
فى هــذه الليلــة لم يغمــض لعاصــم جفــن، جلــس مســتندًا عــى الجدار 
الجانبــى للقفــص فى محبســه شــاردًا فى فتحــة الجــدار العلويــة وكأنــه يحى 
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الدقائــق والســاعات التــى تفصلــه عــن لقــاء الغــد، ومــع هبــوب نســات 
ــة  ــها لدرج ــه نفس ــت روح ــده ولمس ــعريرة فى جس ــر، سرت قش الفج
أشــعرته بالوهــن، خــدر يــرى فى أوصالــه مــع انســحاب الليــل، 
لحــت لــه بواكــير الصبــاح قبــل أن يســقط فى نومــة طــال انتظــاره لهــا، لم 
يفــق منهــا إل مــع وقــع خطــوات الحــراس قادمــن مــن الخــارج، حينهــا 
ــؤال  ــاعة؟« س ــى الس ــم ه ــاطعًا »ك ــار س ــه النه ــدى ل ــى فب ــر لأع نظ
طــرح تلقائيًــا فى ذهنــه ولكنــه لم يبــالى بالإجابــة، دخــل الرجــان قفصــه 
ــاء  ــلل لأنح ــمس تتس ــر، الش ــم المم ــرواق ث ــد فى ال ــن جدي ــاداه م واقت
ــبابيك،  ــون ش ــى لأن تك ــدار ل ترق ــيرة فى الج ــات صغ ــر فتح ــكان ع الم
ــه مــن الســاحة  ــه ذلــك، ومــع اقتراب ــوم، راق ل ــه ل أقنعــة الي لحــظ أن
ــة بالخــارج، وحــن وصــل إلى البــاب  ترامــى لمســامعه أصــوات جماهيري
ــا بســيطًا قبــل أن  كانــت الشــمس تنظــر لعينــه مبــاشرة ممــا ســبب لــه ألًم
يــدارى أشــعتها بكفيــه، بينــا الحارســان يدفعانــه، رأى بوضــوح الســاحة 
والســور الحديــدى والمــدرج الحجــرى الــذى امتــأ بالحضــور، مواجهــة 
ــيلقاها  ــم أس ــيًرا، ول يعل ــه كث ــت عن ــمس غاب ــوء ش ــت ض ــة تح نهاري
ثانيــة أم ل، أفضــل لــه بكثــير مــن مواجهتــه الســابقة، دلــف إلى الســاحة 
وهــو يديــر بــره فى الأنحــاء، فى مواجهــة البــاب الــذى قــدم منــه تبــدو 
ــورات فى  ــبه المقص ــا تش ــن جاراته ــل م ــدرج أفض ــد  فى الم ــة مقاع مجموع
ــال ذوى  ــن الرج ــة م ــغلها مجموع ــع، يش ــر بالطب ــا أصغ ــتاد ولكنه الإس
مابــس أنيقــة نوعًــا جميعهــم مــن البيــض، لم يميــز أحدهــم ولكــن يبــدو 
عليهــم الإثــارة، مــن هــم؟ هــل هــم مــن أهــل الجزيــرة؟ هــل حــروا 
ــن  ــدد م ــارًا ع ــا ويس ــورة يمينً ــد المقص ــدرى، يح ــه الأولى؟ ل ي مواجهت
الجاهــير عــراة الصــدر طــوال الشــعر، يصفــرون ويصفقــون فى حمــاس. 
ــذى  ــى ال ــل الثان ــار المقات ــن بانتظ ــن الحارس ــاحة ب ــم الس ــط عاص توس
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ــاء  ــاء الزرق ــه للس ــع ناظري ــة ليرف ــك فرص ــت تل ــد، وكان ــر بع لم يظه
الصافيــة، لونهــا يخطــف الأبصــار مــن روعتــه، شــعر وكأنــه كلــا أمعــن 
ــه، يأنــس بهــا،  فيهــا غــاص فى أعاقهــا، إنهــا ترفعــه إليهــا، تضمــه، تحتوي
ــذة  ــاعرًا بل ــاه ش ــض عين ــة فيغم ــة البديع ــذا اللوح ــة ه ــتطيع مقاوم ل يس
جديــدة عليــه لم يستشــعرها مــن قبــل، قطعهــا دوى مــن الحضــور تصفيقًــا 
وتصفــيًرا مــع دخــول المتنافــس الآخــر، ومعــه حارســان يحمــان الســاح 
ــا،  ــن أيضً ــعر والذق ــل الش ــه، طوي ــافٍ مثل ــة، ح ــل الحلب ــه لداخ يقتادان
أســمر البــرة قليــاً، متناســق الجســد لحــد بعيــد، وكان كلــا اقــترب مــن 
مركــز الســاحة، يمعــن فيــه عاصــم النظــر، وبينــا يقــوم الحــراس بربطهــا 
معًــا  عــر سلســلة معدنيــة تمنــع هــروب أحدهمــا أو كليهــا مــن المواجهــة، 
وقــف عاصــم متســمرًا وقــد فغــر فــاه مــن الدهشــة رامقًــا خصمــه الــذى 
بادلــه نفــس النظــرة وقــد تعــرف كل منهــا عــى الآخــر، نظــرة اســتهزاء 
تعلــو وجــه خصمــه وهــو يثبــت عينيــه عــى قدمــه المصابــة وكأنــه يذكــره 
بــا فعلــه فيــه مــن قبــل، بينــا عاصــم وقــف مأخــوذًا مدهوشًــا إنــه هــو 
ــة  ــه، مراوغ ــرت عظم ــى تك ــف حت ــه بعن ــذى دق قدم ــة ال ــير الجاع أم
هــى الحيــاة ومخادعــة دائــاً وعصيــة الفهــم أحيانًــا ففــى أحلــك ظروفــك 
تعطيــك فرصــة لانتقــام حتــى لتبــدو وكأنــك قــد نلــت حقــك وحققــت 
ــة  ــا للمواجه ــراس يعدونه ــا الح ــه بين ــأة ألجمت ــة، المفاج ــة مزعوم عدال
»هــذا هــو مــن مــات بســببه المئــات وربــا الآلف، هــذا هــو مــن حطــم 
عظامــى وهــو مــن أعطــى الأمــر بإعدامــى، هــذا هــو مــن أخــرج عــن 
خصمــه فى المواجهــة الســابقة« كان يــردد عاصــم ذلــك بداخلــه وقــد عــزم 
عــى أنــه لــن يمــوت اليــوم، طــال انتظارهمــا للمواجهــة وقطــع شروده 
نبــاح ثاثــة كاب  ممتلئــة الجســم والعضــات تبــدو عليهــا الراســة، 
اندفعــت إلى الســاحة بصحبــة ثاثــة حــراس وســط صخــب جماهــيرى، 
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اعــترى المتنافســن ذهــولً، فيــم ستســتخدم هــذه الــكاب؟ هــل ســتعدو 
ورائهــم فى الســاحة؟ جــاء الــرد سريعًــا مــن قبــل الحــراس وهــم يجــرون 
ــلة  ــر سلس ــا ع ــول ليقيدوه ــة البيتب ــن فصيل ــدة م ــكاب العني ــك ال تل
معدنيــة طولهــا يبلــغ خمســة أمتــار تقريبًــا بواحــد مــن القضبــان الحديديــة 
التــى تحيــط بالســاحة بشــكل دائرى، وزعــوا الثاثة كاب بشــكل متســاوٍ 
تقريبًــا عــى النصــف دائــرة التــى تحيــط بالســاحة، فصيلــة البيتبــول هــى 
واحــدة مــن أشرس فصائــل الــكاب وأخطرها سريــع الغضــب ومتحفز 
دائــاً لافــتراس، مــا إن قيــد الحــراس الــكاب حتــى اندفــع كل كلــب 
منهــم يجــذب السلســلة عــى آخرهــا لعلــه يســتطيع الوصــول إلى واحــد 
مــن كا المتنافســن، نبــاح الــكاب اختلــط بصيحــات المتفرجــن مكونًــا 
ــة  ــور، سرت رعش ــل دون خم ــب العق ــون يذه ــن الجن ــأ م ــا عجيبً مزيًج
ــهلة  ــة س ــون المواجه ــن تك ــه، ل ــم وخصم ــن عاص ــد كا الرجل فى جس
ــير  ــا، الجاه ــل ذل وألم أيضً ــط ب ــوت فق ــاك م ــون هن ــن يك ــا، ل ــا ظن ك
ــب  ــن نصي ــس م ــجيع لي ــذا التش ــدو أن ه ــجع ويب ــزأر، تش ــاضرة ت الح
ــداد  ــن الإع ــراس م ــى الح ــكاب، انته ــب ال ــن نصي ــه م ــا، إن أحدهم
ــدة،  ــة جدي ــدأ جول ــة لتب ــوار الحديدي ــارج الأس ــوا خ ــة ورحل للمواجه
ــرؤوس،  ــوق ال ــمس ف ــت الش ــا هيمن ــتباك بين ــز لاش ــن تحف كا الرجل
ضاقــت كثــيًرا الســاحة عليهــا وصغــرت المســاحة التــى ســيتقاتان فيهــا 
ــدًا عــن عضــات البيتبــول، كل منهــا يحــاول جــذب الآخــر فى تحــدٍ  بعي
عــر السلســلة المعدنيــة، لــف عاصــم السلســة حــول معصمــه وكذلــك 
ــا  ــا إلى م ــافة بينه ــرت المس ــى ق ــرى حت ــرة وراء أخ ــه م ــل خصم فع
ــدره  ــرب ص ــه لي ــم تاه ــز عاص ــأة قف ــم فج ــف ث ــتر ونص ــارب م يق
بكتفــه، ســقط الرجــل عــى ظهــره بينــا عاصــم ارتمــى فوقــه بعدمــا حــرر 
السلســة المعدنيــة مــع الحركــة الســابقة، وجــه لــه لكــات متتاليــة بيمنــاه 
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ــد  ــى بجس ــأة ليلق ــل فج ــض الرج ــم انتف ــه ث ــن وج ــر م ــزء الأي فى الج
عاصــم وراء رأســه فســقط عاصــم أرضًــا وبينــا يهــم الرجــل بالنهــوض 
ومحاولــة اســتعادة الســيطرة جذبــه عاصــم فجــأة ليضــع يــده عــى رقبتــه 
ــه فى  ــل بقبضت ــن الرج ــة م ــاءت ضرب ــا ج ــه عليه ــم قبضت ــل أن يحك وقب
أنــف عاصــم قويــة مؤلمــة، جعلــت الســائل الأحمــر ينســال منهــا بغــزارة 
ثــم أتبعهــا بربــة أخــرى أســفل العــن اليمنــى لعاصــم افقدتــه اتزانــه 
ــد  ــه أح ــا وج ــه بين ــى ركبت ــقط ع ــه ليس ــاه فى جانب ــل بيمن ــه الرج ليركل

الــكاب ينبــح فى وجهــه ل يفصلــه عنــه ســوى نصــف مــتر 
ــل  ــه الرج ــرى تبع ــة الأخ ــا إلى الجه ــا متجهً ــم مرعً ــض عاص فنه
ــه  ــى ذراع ــض ع ــراه وقب ــم بي ــاه عاص ــذى تلق ــه ال ــن ذراع ــة م برب
واضعًــا إيــاه تحــت باطــه  ليشــل حركــة هــذا الــذراع وبالــذراع اليــرى 
ــك كا  ــاه وبذل ــتقبلها بيمن ــم فاس ــة لعاص ــه ضرب ــل توجي ــاول الرج ح
ــل  ــم قاب ــوة ث ــه بق ــم تاه ــه عاص ــه فجذب ــة خصم ــان حرك ــه يش يدي
ــو  ــه ه ــة أوجعت ــة لدرج ــة وثالث ــا ثاني ــه، كرره ــن رأس ــة م ــه برب وجه
ــى عاصــم غائصًــا فى  ــه فانحن نفســه، خــارت قــوى الرجــل وفقــد اتزان
جســد الرجــل ثــم قــام بحملــه  عــى كتفيــه وراء رأســه ليطيــح بــه تــاه 
أحــد الــكاب ليشــتد معهــا صيحــات الحضــور وقــد اندفــع الكلــب إليه 
ــه  ــدًا عن ــاحة مبتع ــر الس ــى أخ ــل حت ــرول الرج ــه ليه ــن أنياب ــرًا ع مك
وقــد تمســك بالقضبــان الحديديــة ليقــترب منــه كلبًــا أخــرًا ويقــف الرجل 
ــا، وكل كلــب منهــا شــد سلســلته عــن آخرهــا  فى المنتصــف بينهــا تمامً
وود لــو طالــت قليــاً حتــى ينــال نصيبــه مــن لحــم هــذا الرجــل، لحــظ 
عاصــم ذلــك فجــذب الرجــل مــن السلســة تــاه واحــد مــن الــكاب 
بينــا تشــبث خصمــه بواحــد مــن القضبــان، عاصــم يجذبــه مــن الــذراع 
ــا  ــوم بعضه ــدودة ويق ــذراع المش ــى ال ــب ع ــم الكل ــى هج ــرى حت الأخ
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فيعــود الرجــل مندفعًــا للــوراء باتــاه الســور ليباغتــه كلــب مــن الناحيــة 
الأخــرى ليجــرى الرجــل بقفــزة  متفاديًــا الكلــب ليقابــل الأرض فيطــير 
ــة  ــف السلس ــه ويل ــا وراء رأس ــه جالسً ــى ركبت ــا ع ــه جاثيً ــم علي عاص
ــل  ــن الرج ــه ولك ــا علي ــاول إحكامه ــة، ح ــة ناجح ــه، محاول ــول رقبت ح
مــد يــده وراء رأســه جاذبًــا عاصــم مــن فــروة شــعرة، ضربــه مــن قبضتــه 
بوجــه عاصــم، كاد الرجــل يختنــق وهــو متشــبث بــأذن عاصــم، ولكنــه 
سرعــان مــا جذبــه لينقلــب عاصــم مــن خلفــه إلى أمامــه وينفــك القيــد 
ــه  ــم  فى رأس ــه ث ــة فى بطن ــى ركل ــض يتلق ــا ينه ــه وبين ــق غريم ــن عن ع
أطاحــت بــه ناحيــة واحــد مــن الــكاب كاد ينهشــه لــول تفــاداه براعــة 
مســتديرًا للخلــف ليقفــز عاصــم كواحــد مــن المصارعــن المخرمــن 
ــوراء  ــأة لل ــود فج ــذى يع ــل ال ــدر الرج ــه فى ص ــا قدمي ــرس كلت ويغ
ليلتصــق بالقضبــان شــاعرًا بــألم ل مثيــل لــه، ينــزاح قليــاً مبتعــدًا عــن 
ــر  ــن وآخ ــن اليم ــب ع ــه وكل ــم فى مواجهت ــد عاص ــا يج ــب وبعده الكل
عــن اليســار يرخــان فى جنــون، بــدا عاصــم يتحــرك وســط الــكاب 
بســهولة ويــر وثقــة دون أن يمســوه فقــد تذكــر تدريبــات القتــال وســط 
ــل  ــيقاتل دون أن تقل ــيران، س ــى الن ــكاب ه ــذه ال ــن ه ــيران، فلتك الن
مــن براعتــه ودون أن تــذوق لحمــه، فقــط كل مــا كان يحتاجــه أن يتكيــف 
مــع تلــك المســافات بــن الكلــب والآخــر، توالــت ضرباتــه وركاتــه فى 
شــتى أنحــاء الجســد الآخــر ثــم أمســكه مــن رأســه ليصدمــه بالقضبــان ، 
ضاعــت مامــح الرجــل وســط الدمــاء فى وجهــه وســقط مغشــيًا عليــه، 
ليقــترب منــه أحــد الــكاب بــارزًا أســنانه ليزجــره الرجــل  بقدمــه مــن 
ــا عاصــم يتقافــز  ــا وعــى أوشــك عــى الغيــاب، وقــف الرجــل بين بقاي
وســط الســاحة يشــير لــه بيــده »أن تقــدم إلّى« قــام الرجــل واقــترب منــه 
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ــة  حــاول أن ينقــض عليــه ولكنــه يفلــت منــه مــع منحــه قفــزة مصحوب
بركلــة، بــدا مســيطرًا ومســتمتعًا وهــو يشــير لــه بالقــتراب مــن جديــد 
ــرة،  ــذ جــاء إلى هــذه الجزي ــاة من وقــد راح عــن عاصــم كل وجــع ومعان
بــدا كــا لــو كان مولــودًا فى ســاحة قتــال، الجمــوع الحــاضرة كانــت تتابــع 
ــح  ــوق واض ــن تف ــا م ــم جليً ــدا له ــا ب ــم م ــن رغ ــل كبيري ــام وتفاع باهت
ــكران،  ــرد س ــح كق ــار يترن ــر ص ــاب آخ ــى حس ــن ع ــرف مهيم ــن ط م
قــام بمســكه مــن ملبســه وكال لــه الربــات، حتــى ســقط مغشــيًا عليــه 
ــه،  ــفق علي ــه أش ــدو بأن ــه ويب ــترب من ــذى اق ــكاب ال ــد ال ــط أح فى محي
فأخــذ يتشــمم جســده، وعنــد هــذا الحــد ســيطر عــى الحاضريــن حالــة 
مــن التذمــر بعــد رجــوح كفــة أحــد المتنافســن، لــذا وفى حركــة مفاجئــة 
قــام أحــد الحــراس بنــاء عــى إشــارة مــن قائــده بإلقــاء خنجــر فى وســط 
الســاحة، وهــى إشــارة واضحــة لعاصــم بــأن ينهــى الــراع لصالحــه، 
ــى الأرض  ــوم ع ــد المك ــب إلى الجس ــر ذه ــط الخنج ــل أن يلتق ــن وقب لك
ــك  ــا أمس ــر وعنده ــط الخنج ــا التق ــة بعده ــز الحلب ــره فى إصرار لمرك وج
ــى  ــكل رأس ــدودة بش ــا مم ــا وجعله ــن أطرافه ــد م ــل الراق ــد الرج بي
ــع بالنصــل الحــاد مــرة واحــدة بشــكل  قبــل أن يقــوم بجــز أربعــة أصاب
خاطــف كــا يفعــل بائــع المــوز لتتفجــر شــالت مــن الدمــاء عــى وجــه 
ــا  ــة والألم، بين ــن الصدم ــتيرية م ــرخ فى هس ــده وراح ي ــل وجس الرج
ــور  ــا الحض ــو علمه ــه، ل ــوى ببال ــطع س ــرى لم تس ــن ذك ــألم م ــم يت عاص
ربــا شــجعوه وصفقــوا لــه تعاطفًــا معــه، ولكنهــم الآن بــدوا متعاطفــن 
ــوت  ــى ارت ــاءه حت ــال دم ــت الرم ــه، شرب ــوع أصابع ــذا المقط ــع ه م
وتلونــت بالأحمــر القانــى، ولكــن عاصــم تذكــر أيضًــا صــوت الرجــل 
وهــو يقــول مــرة مــن قبــل »أعدمــوه، ليكــون عــرة لغــيره مــن أسرانــا 
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وموالينــا« تذكــر المقــدم يحيــى وجثتــه التــى لم يجدوهــا أبــدًا ولكــن دمــاءه 
أغرقــت مابســه لتتعطــش روحــه للدمــاء مــن جديــد وهنــا فعــل مــا لم 
يفعلــه مــن قبــل حــن أنقــض عــى الرجــل ولــف ذراعــه حــول رقبتــه 
وفى يــده الثانيــة الخنجــر، وبرعــة أزاح ذراعــه ومــر بحــد الخنجــر سريعًا 
عــى رقبــة الرجــل الــذى جحظــت عينــاه ألًمــا بينــا يراقــب عاصــم ذبيحه 
وهــو يســلم روحــه ببــطء وســط شــعورين متناقضــن مــن الجاهــير، مــا 
بــن مشــجع لعاصــم ومســتنكر لــه بينــا الــكاب توقفــت  جميعهــا عــن 
النبــاح لأول مــرة منــذ دقائــق وهــى تراقــب الدمــاء وقــد بــدا لهــا الأمــر 

يفــوق قدرتهــا عــى إلحــاق الأذى.
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»أنت تعتقد أن ما عشته قبل ق�يل هو الجحيم، و�لكنك مخطئ، هذه 

�يست إلا وجبة مشهيات.«

غيوم ميسو
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يحيى - فرنسا

ــض  ــط العري ــا بالخ ــا مكتوبً ــذا عنوانً ــالم.. كان ه ــك س ــتعود ومع س
ــال  ــا ط ــوم، حدثً ــوى الي ــه س ــع علي ــك لم تطل ــرك لكن ــة عم فى صحيف
ــك  ــك وعمل ــرك زوجت ــنواتك عم ــير س ــه الكث ــت لأجل ــاره، دفع انتظ
وبلــدك.. وهــا هــم يوفــون بوعدهــم، قابلتــه فى أحــد أطــراف مارســيليا 
ــه  ــل بحمل ــام الرج ــى ق ــياراتيكا حت ــا س ــا إن توقفت ــن ، م ــه رجل ومع
ــذا  ــوت ه ــى ل يم ــة ك ــات تهوي ــه فتح ــل ل ــدى طوي ــس جل ــل كي داخ
المقيــد داخلــه، حــذرك كثــيًرا قبــل أن يغــادرك« ل أنصحــك بالعــودة بــه 
لهــذا المنــزل، فهــو غــير مناســب لذلــك ول ينقصــك مزيــد مــن الجلبــة 
وإثــارة الشــكوك، أعلــم مقــدار غضبــك وأقــدره، يمكنــك التهامــه حيًــا 
لــو أردت، أو تقطيعــه كقطــع الناجتــس، يمكنــك أن  تفرمــه كذلــك حتى 
ــا واحــدًا، لكــن ل تعــل  يصــير وزن أكــر قطعــة منــه ل يتجــاوز جرامً
انتقامــك مصحوبًــا بنهايتــك، ل تخــر نفســك بســبب هــذا الحثالــة، تمتــع 

بانتقامــك وابــدأ حياتــك مــن جديــد، ل مزيــد مــن الخســائر«
هكــذا حدثــك، لمســت صدقًــا وودًا فى كامــه بعيــدًا عــن الرســميات 
ــير  ــك الخ ــد ل ــق يري ــذاك كصدي ــك آن ــدا ل ــل  ب ــل، ه ــات العم ومتطلب
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أكثــر منهــا نصيحــة عمــل؟ أم أن عــدم وجــود صديــق بجــوارك هيــأ لــك 
ذلــك؟ لــن تؤثــر كثــيًرا، الأهــم أنــك عــدت بفريســتك، صيــدك الثمــن، 
كا لــن تذبحــه، لــن تنهــى عمــره، لــن تمنحــه راحــة المــوت، لــن ترســله 

لنفــس العــالم الــذى أرســل إليــه ابنــك، كــا أنــك لــن ترحمــه.
فى أيامــك التــى تلــت وفــاة آسر، لم يكــن يشــغل بالــك ســوى مــاذا 

ســتفعل بســالم حــن تعثــر عليــه؟
ــهم  ــن أنفس ــر للنازي ــب لم تخط ــرق تعذي ــك ط ــت برأس ــد جال لق
ببــال، ســيحترق بالنــار المتأججــة فى صــدرك، ســتذيقه إياهــا حتــى يثمــل 
مــن الألم، ســيتغذى عــى صديــد جروحــك التــى لم تندمــل، لقــد مــزق 
ــرة دون أن  ــرة وراء م ــه م ــا في ــيتمزق كل م ــن، وس ــت وكثيري ــؤادك أن ف
يشــارف عــى المــوت، ستســتخلص الباقــى مــن عمــره لنفســك، ل راحــة 
يذوقهــا مادمــت حيًــا، ل نــوم يهنــأ بــه عــى ظهــر هــذا الكوكــب، لم تخــر 
أحــدًا بشــأن مــا يــدور بعقلــك، لقــد أخــذت وقتًــا حتــى تكــون جاهــزًا 
لهــذا اللقــاء، لم تعــرف المنظمــة بشــأن بيتــك الجديــد، لقــد نقلــت كل مــا 
ــدوء  ــث اله ــيليا حي ــة فى مارس ــراف الغاب ــى أط ــر ع ــكن آخ ــك لمس يخص
ــتتلذذ  ــك س ــد أن ــد، ل ب ــتنجاد يفي ــمع ول اس ــتغاثة تُس ــن، ل اس يهيم
ــت  ــى نضج ــرت حت ــك، وص ــددت عُدت ــد أع ــيًرا، لق ــرح كث ــيًرا وتم كث
ــكينك،  ــن س ــل أن تس ــك قب ــا،  ولكن ــت التهامه ــان وق ــك وح دجاجت
ــى  ــه ع ــذى أخذت ــدك ال ــتفى بعه ــدل، س ــو الع ــذا ه ــه، ه ــتمنحه حق س
ــه فى  ــى حق ــل ع ــا يحص ــا إل بعدم ــه انتقامً ــال من ــن تن ــك ل ــك بأن نفس
ــق مــن ذهــب، حســام الــذى  ــأر، ســتهديه حســام الميرغنــى عــى طب الث
ــه  ــببًا فى تحويل ــده وكان س ــاة وال ــت لحي ــة تم ــع كلم ــبب لوض كان الس
لمجــرم مطــارد ثــم مجــرم عتيــد. حســام الــذى لــول جريمتــه الأولى لــكان 
آسر حــى يــرزق يحظــى بحنانــك ورعايتــك ويحيــا ســعيدًا فى حضــن أمه، 
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ــأن  ــه لأنــك تعلــم ب ــذة تعذيب ــيًرا وقاومــت ل حســام الــذى انتظــرت كت
هنــاك مــن ســيتفنن فى تعذيبــه أكثــر، حســام الــذى تركتــه مقيــدًا مكمــاً 
فى غرفــة لشــهور ل يعــرف فيهــا أى جرائمــه تلــك التــى أدت بــه إلى هــذا 
الحــال، آن الأوان ليفهــم، ولكنــه ســيدفع ثمــن هــذا الفهــم حــن يــرى 
ســالم الــذى لــو ظــل ألــف عــام يخطــط ويحــاول مــا حصــل عليــه بهــذه 
ــك  ــك، ليت ــى فى أحام ــا حت ــتار ل تلقاه ــف س ــة فاي ــهولة، خدم الس

ــه بنصــف بســاطة عثــوره عــى حســام. عثــرت علي
ــى  ــيتروين س ــراز س ــن ط ــة م ــتأجرة الرمادي ــيارتك المس ــدت س ق
ــوة  ــعور بالنش ــة وش ــراف الغاب ــى أط ــد ع ــزل الجدي ــاه المن ــف بات فاي
ــوم، تصــل  إلى هــذا  يعتريــك، تقــود بحــذر ل مفاجــأت غــير ســارة الي
الحــى الهــادئ، كل بناياتــه عــى الجانبــن مكونــة مــن طابقــن، ل يوجــد 
ــكان  ا الس ــدًّ ــون ج ــات، قليل ــس بناي ــد خم ــى بع ــوى ع ــك س ــيران ل ج
ــط  ــك وس ــتقيم حفات ــن، س ــار الس ــن كب ــم م ــا وأغلبه ــن هن الدائم
ــغ  ــج أو مبال ــكل مزع ــس بش ــة لي ــيقى الصاخب ــاز والموس ــوات التلف أص
فيــه ولكــن بــا ل يســمح بتــرب صراخ أو نــداء. تركــن الســيارة أمــام 
البوابــة الصغــيرة للمنــزل، تترجــل لتفتحهــا، ثــم تقــود مــن جديــد لتعــر 
البوابــة وتركــن بالداخــل، تغلــق البوابــة وراءك تتجــه إلى المدخــل  مــارًا 
بحديقــة صغــيرة تمتــىء بأحــواض زهــور مختلفــة الألــوان تصعــد ثــاث 
ــرج  ــون، لينف ــى الل ــبى بن ــاب الخش ــاح فى الب ــع المفت ــم تض ــات ث درج
ــن  ــف الريسيبش ــوء خفي ــر ض ــاءة ليغم ــى زر الإض ــط ع ــاب تضغ الب
ــيتم  ــناً س ــو، حس ــود للقب ــذى يق ــدرج ال ــى ال ــرة ع ــى نظ ــع وتلق الواس
ــدى  ــس الجل ــل الكي ــيارة، تحم ــة الس ــود لحقيب ــه، تع ــا تصورت ــر ك الأم
ــاود  ــم تع ــاب ث ــق الب ــل أن تغل ــى الأرض قب ــه ع ــك، تضع ــى كتف ع
ــح  ــن تفت ــق وح ــبى الضي ــدرج الخش ــط ال ــو، تهب ــا إلى القب ــه متجهً حمل
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ــاً  ــورة دائ ــت مذع ــى بات ــن الت ــل الع ــه تقاب ــة ب ــاءة الخاص ــه والإض باب
لصاحبهــا المكبــل جيــدًا، لبــد أنــه يــراك مجنونًــا أبكــاً ل يتفــوه بكلمــة، 
ــور أن  ــا ول يتص ــه فرنس ــر ووصول ــه م ــرف  بمغادرت ــى ل يع ــه حت إن
يكــون واحــدًا مــن أقــل مــن ثاثــن فــردًا يســكنون شــارعًا هادئًــا ل تمــر 

ــل. ــى الأق ــاعتن ع ــيارة إل كل س ــه س ب
تضــع الكيــس وتفــرغ محتــواه فى القبــو الــذى تبلــغ مســاحته أربعــن 
مــتًرا تقريبًــا  ليســقط جســد ل يــزال غائبًــا عــن الوعــى، مابســه قــذرة 
ــه  ــة ل يتبين ــه توحــى بعــدم تعرضــه للــاء منــذ شــهور، فى البداي ورائحت
ــة ســالم دون جــدوى،  ــى يتذكــر، تحــاول إفاق ــا حت حســام، ســيأخذ وقتً
ــدأ  ــة ويب ــه شــهقة طويل ــه، تخــرج من ــاء وتســكبه علي ــاء مــن الم ــى بإن تأت
ــا منكــا ويبــدو  فى الإفاقــة، ينظــر إليــك وإلى المكبــل أمامــه »ل يتبــن أيًّ
ــا، يبــدو عليــه الخــوف ولكنــه يتاســك  أنكــم ســقطتم مــن ذاكرتــه تمامً
متظاهــرًا بالشــجاعة ليقــول لــك بالإنجليزيــة »اقتلنــى.. اقتلنــى الآن ول 

تتاعــب بــى«
تضحــك حقيقــة دون افتعــال » تتحــدث الإنجليزيــة أيضًــا؟ والــدك 
كان ليســعد أكيــد بهــذا قبــل أن يشــنقوه«  لــيرد ســالم فى اضطــراب »مــن 

أنــت؟ ومــاذا تريــد؟«  
ــد  ــدًا، لق ــك أب ــس فعلت ــى لم أن ــتتذكر لأن ــق، وس ــتعرف ل تقل »س
ــى  ــير أن تنس ــن العس ــة، م ــذه اللحظ ــار ه ــوال بانتظ ــنوات ط ــت س عش
أيضًــا أولى جرائمــك، جريمــة خطــف أتوبيــس مدرســة بطابــه، أتتذكــر 
ــدك  ــة ي ــه قبض ــه لتمنح ــول صمت ــت ويط ــرك؟« يصم ــبب أم أذك الس
ــألك  ــن أس ــا ح ــر »هن ــائل الأحم ــذاق الس ــعر بم ــوى ويش ــه العل فى فك
تيــب، أتفهــم؟« يواصــل الصمــت ذاهــاً ليتلقــى ضربــة أخــرى أقــوى 
ــم«  ــىء الفه ــك صرت بط ــح أن ــدم »واض ــفاه بال ــت ش ــن الأولى صبغ م
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ــت«  ــت فهم ــم، فهم ــا »نع ــك هلعً ليعاجل
»تذكرت إذن؟« 

»نعم تذكرت« 
»أتذكــر أول ضحيــة راحــت بســببك؟« وقبــل أن تهــم بربــه »نعــم 

أذكــره« فى فــزع يقولهــا.
»رائع.. أنا والده« تبدو عليه حرة زائفة بينا أنت  تراقبه.

» أتذكــر مــن كان الســبب فى ذلــك؟ الــذى دفعــك للخطــف وجعــل 
منــك مجرمًــا ولفــق تهمــة لوالــدك وكان الســبب فى شــنقه؟«

ــب  ــذى كان يراق ــام ال ــى حس ــه ع ــا وعين ــى؟« قاله ــام الميرغن »حس
الحديــث حتــى عثــر عــى حــل ألغــاز وإجابــات أســئلة لم تخبــو جذوتهــا 

ــذ اختطافــه من
»غريــب أنــك لم تنتقــم منــه هــو ودفــع ابنــى ثمــن ذنــب كان أصغــر 
مــن أن يعيــه حتــى، ولكنــى مــع ذلــك لم أتركــه، كاكــا ســيدفع الثمــن« 
ثــم تبــدأ يــا يحيــى فى فــك قيــده وتقــول لــه »والآن هــو لــك، يمكنــك أن 
ــه لــك كل هــذا  ــرى لقــد احتفظــت ب تلهــو وتقســو معــه كــا تشــاء، أت
ــا  ــك بين ــك قادمــة« تنهــى جملت ــأن لحظت ــدى شــك ب الوقــت، لم يكــن ل
نظــرات الهلــع تنبعــث مــن عــن حســام ووجهــه يوشــك عــى الــراخ 
والبــكاء، بينــا ســالم ينظــر إليــه وقــد أدرك حقيقــة الوضــع بعــد أن صــار 
ــات  ــا توس ــدرج بين ــد ال ــو وتصع ــن القب ــرج م ــد، تخ ــن القي ــرًا م ح
ــر  ــه، الأن تدي ــك، تبتعــد ويعلــو صراخــه وعويل حســام تتهــادى إلى أذن
أســطوانة لمطــرب فرنســى ل تبــالى باســمه وإن كان غنــاؤه يحــدث 
ــج المطلــوب  وتذهــب لتســترخى عــى أريكــة ناعمــة الملمــس. الضجي

ــا  ــورًا م ــك متص ــان لخيال ــا العن ــة مطلقً ــوص فى الأريك ــا تغ وبين
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ــاء  ــرى فى أرج ــى ت ــيقى الت ــتمتعًا بالموس ــو، مس ــل القب ــدور بداخ ي
البيــت لتغمــره كــا يغمــر المــاء إنــاء خــاوى، هــل يمــزق ســالم حســام؟ 
ــال  ــل ن ــه؟ ه ــال انتقام ــف ن ــه؟ كي ــى بخنق ــنانه أم يكتف ــه بأس ــل يأكل ه
حســام أخــيًرا جــزاءه؟ لقــد احتفظــت بــه طويــاً لأجــل تلــك اللحظــة، 
لــول أفعالــه القــذرة مــا قــام ســالم بفعلتــه و لكنــت تتنــاول عشــاءك الآن 
ــك،  ــا فى ذهن ــت أحامً ــك، تتابع ــت فى مكان ــك، نم ــك وابن ــع زوجت م
رأيــت ســالم يلــوك لحــم حســام بــن أســنانه والدمــاء تحيــط بفمــه، رأيــت 
نفســك وأنــت تنفــرد بســالم وتتلــذذ بتعذيبــه، كان فى عذابــه راحتــك، ثــم 
ينتقــل المشــهد لآسر وهــو يلعــب بدراجتــه  فى حديقــة متناســقة الأشــجار 
والــزروع والشــمس تغمــر المــكان بالــدفء بينــا أنــت وداليــا تتبــادلن 
ــن  ــرف بجناح ــعادة ترف ــا والس ــير إليك ــه ويش ــيران إلي ــات وتش الدعاب
وتلهــو حولكــم، لم تشــعر بوقــت ولم تحــظ بنــوم هــادئ طــوال ســنوات 
ــاً  ــا طوي ــا ونثــرت البــذور زمنً كتلــك الليلــة، لقــد دفعــت الثمــن غاليً
ــن  ــك، لك ــك جنت ــود ل ــن تع ــد ل ــار، بالتأكي ــى الث ــت جن ــان وق وح
ــأر  ــاً عــن كاهلــك، صحيــح أن الث ــا ثقي ســتجد ســلواك، ستســقط عبئً

لــن يعيــد إليــك ابنــك لكنــه ســيطفئ نــيران صــدرك.
ــوت  ــى ص ــتيقظ  ع ــك  تس ــا ولكن ــدة ل تتبينه ــوم لم ــت فى الن رح
الهاتــف، كان كاوديــو أو مــروان أو أيــا كان اســمه، إنــه يطلبــك فى مهمة 
عاجلــة ل تحتمــل التأجيــل عــى غــير العــادة، تبــدل مابســك فى عجالــة 
ــز الأســود مــع  ــا ذات أكــام طويلــة، وبنطــالً مــن الجين ، قميصًــا رماديً
حــذاء ريــاضى خفيــف، ل وقــت لمتابعــة مــا يــدور فى القبــو، حــن تعــود 
ســتهنأ بالمشــهد المنتظــر، تقابلــه فى حانــة صغــيرة بشــارع جانبــى بوســط 
ــال،  ــن الم ــا م ــك مبلغً ــة ويمنح ــل المهم ــى تفاصي ــك ع ــيليا، يطلع مارس
تتغيــب عــن القبــو ليومــن لتنجــز مهمتــك، تعــود فى الصبــاح، الموســيقى 
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ــه إلى  ــق وتتج ــا، دقائ ــو فوقه ــوت يعل ــزل ول ص ــاء المن ــدح فى أرج تص
ــت  ــاك وأن ــظ عين ــى، تح ــوك الألمان ــاحك  الجل ــا س ــو متحسس القب
ــاج  ــذى يحت ــال وال ــك بب ــر ل ــذى لم يخط ــع وال ــير متوق ــهد الغ ــرى المش ت

ــير. إلى تفس
كان حســام مقيــدًا كــا كان دائــاً، وســالم يجلــس بجــواره فى هــدوء، 
ــف  ــر، كي ــك المنظ ــاب، هال ــد غي ــا بع ــن  التقي ــدوان كصديق ــى ليب حت
يجلســان هكــذا؟ لمــاذا لم يجهــز عليــه ســالم؟  إنــه بطريقــة مــا قاتــل والــده 
أو المتســبب الأول فى إعدامــه، كيــف يتركــه دون أن يــدق عنقــه، دون أن 
يمســك عنــه الهــواء، دون أن يخنقــه، دون أن يقتلــع قلبــه مــن صــدره، هل 
ــيًرا؟  ــالم كث ــن س ــرق ع ــرم ل يف ــرد مج ــام مج ــار حس ــده؟ أم ص ــى وال نس
هــل تعاطــف معــه لأنــه شــعر بدنــو أجلــه وســوء مصــيره عــى يــدك بعد 
قتلــه لحســام؟ هــل عفــا عنــه ليفتــح لــك المجــال لتصفــح عنــه وتغفــر لــه 

خطًــأ قديــاً ل يــدرك أنــه لــن يغتفــر؟
مــا الــذى يــدور؟ تريــد أن تفهــم وبرعــة، عقلــك يعمــل ويفكــر 
ــاءت  ــى ج ــك الت ــع ردة فعل ــوف، ل يتوق ــك فى خ ــر إلي ــا ينظ وكاهم
هــادرة عاصفــة لتنــزل عــى كليهــا ركاً وضربًــا فى شــتى أنحــاء 
جســديها، ول صــوت ســوى صــوت توجعهــا معًــا وصــوت ضرباتــك 
الطائشــة تطيــح بهــم ثــم تمســك بســالم توســعه ضربًــا قبــل أن تلقــى بــه 
قــرب الحائــط ليرتطــم بهــا ظهــره وجــزء مــن كتفــه بينــا أنــت تــرخ 
وتــرب فى آن واحــد وقــد أحمــر وجهــك بالكامــل مــن أثــر النفعــال:
ــا  ــينال كل منك ــام؟ س ــذا الستس ــتخدعانى به ــا س ــان أنك - أتظن
ــا  ــادم فى أيامك ــه، الق ــراه بعيني ــن ي ــوم ول ــوت كل ي ــيتمنى الم ــه، س عقاب
لــن يتجــاوز حــدود هــذه الجــدران الأربعــة، فى كل ليلــة عــذاب جديــد، 
ســتعانيان  كــا جعلتانــى أعانــى، لقــد دمرتمــا حياتــى تمامًــا والآن جــاء 
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دوركــا.
ثــم تمســك بســالم مــن رقبتــه وتعترهــا طويًــا وتــرق عينــاه وكأن 
روحــه موشــكة عــى وداع جســده ولكنــك تدعهــا فى الوقــت المناســب 
لتدفعــه عــى جســد حســام المكــوم عــى الأرض يرتــف مــن الخــوف، 
ثــم تهــم بمســك ســالم بتابيــه مــن جديــد،  وقــد جعلــه حماســك كطائــر 
مذبــوح فى يــدك ل يكــف عــن الرتعــاش تلقــى بــه عــى الجانــب الخــر 
ليرتطــم بأحــد الرفــوف لتســقط عليهــا عــدد مــن الأوانــى العتيقــة  بينــا 

يــرخ حســام باكيًــا
- ومــا شــأنى أنــا فى كل هــذا؟ هــذا رجــل اختطــف ولــدك المريــض 
ــجنى فى  ــم س ــى ليت ــا جريمت ــم م ــا ل أفه ــا أن ــوت، بين ــى الم ــه حت وترك
غرفــة طــوال هــذه المــدة، لقــد دمــرت حياتــى دون حتــى أن أعــرف مــن 
ــذا  ــا ه ــك به ــى إلي ــا أوح ــس إل أوهامً ــك لي ــه برأس ــا تظن ــت، كل م أن
ــالم  ــل وس ــن قت ــده م ــبتم، وال ــا حس ــده ك ــة لوال ــق تهم ــل، لم ألف الرج
يعلــم ذلــك جيــدًا، أنــت خطفتنــى وحبســتنى بنــاء عــى خدعــة انطلــت 

ــورًا. عليــك، أنــت مــدان لى، وعليــك أن تصــوب خطــأك ف
ــه؟  ــل صدقت ــى؟ ه ــا يحي ــه ي ــد كلات ــك بع ــمرت فى مكان ــاذا تس لم
لمــاذا أصــدرت عليــه حكــاً دون دليــل؟ لــو صــح كامــه، لمــاذا اندفعــت 
ــد صرت  ــذا الح ــل؟ أله ــف وقات ــن خاط ــل م ــام باط ــيت وراء اته ومش
ــك  ــذاب؟ إن ــا الع ــه فيه ــام أذقت ــد أي ــه الآن بع ــاذجًا؟ أى وزر تحتمل س
ــاضٍ  ــت ق ــو فهــم لأوضــح، أن ــه ل ــى لم تمنحــه الفرصــة ليفهــم، لعل حت
فاشــل كــا كنــت أب وزوج فاشــل، كيــف تتحمــل نفســك هكــذا مــع 

ــه. ــت في ــا أن ــتحق كل م ــك تس ــدو أن ــط ؟ يب ــن التخب ــم م ــذا الك ه
- هــل مــا يقولــه حســام صحيــح؟ هــل والــدك هــو مــن قتــل تلــك 

المــرأة؟ هــل خدعتنــى كــا قتلــت ابنــى؟
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ثــم تنقــض عليــه كالفهــد وأنــت تربــه بقبضة يــدك فى كل جــزء من 
وجهــه بينــا هــو فى استســام تــام، ل يقــاوم ول يجيــب، الدمــاء تتفجــر 
مــن وجهــه وتلــون يــدك، لكنــك ل تأبه، فقــط كل مــا يعنيــك أل يموت، 
هــذا هــو شــاغلك الأول، لــن يفــر بهــذه البســاطة، وبعدمــا فرغــت فيــه 
جــام غضبــك، تركتــه يســقط أرضًــا، هامــدًا، يتنفــس بصعوبــة، ســتتركه 
حتــى يفيــق لتعــاود الكــرة مــن جديــد، وقبــل أن تغــادر القبــو تقيــد يديــه 
خلــف ظهــره وتضــع قطعــة مــن الــورق الاصــق عــى فمــه، حتــى ل 
يتمكــن مــن الــراخ أو إلحــاق الأذى بحســام، تغــادر القبــو وصــدرك 
ــرس  ــوًا، تخ ــيقى عل ــك الموس ــس تل ــك تناف ــات قلب ــط ودق ــو ويهب يعل
هــذه الأنغــام المتعاليــة وتلقــى بنفســك عــى نفــس الأريكــة لتحــدق فى 
ــه  ــى جرم ــاب يكف ــأة، ل عق ــك المفاج ــن تل ــول م ــت مذه ــقف وأن الس
ــا لهــذا  ــل آسر ودفعــك لرتــكاب جريمــة خطــف حســام، ي بعــد أن قت
الكــم مــن التعــب الــذى يتكــدس برأســك، كنــت تظــن بأنــك ســترتاح 
بعــد العثــور عــى ســالم ولكــن موجــة جديــدة مــن النــدم كانــت بانتظارك 
تلفــح رأســك وتــتركك فى دوامــة مــن الألم، لمــاذا ل تمــوت وترتــاح؟ لم 
يعــد يعنيــك هــذا العــالم بــأسره، ل رغبــة لــك فى مزيــد مــن العيــش، آسر 
بانتظــارك عــى الضفــة الأخــرى مــن نهــر عــذب، مياهــه صافيــة يبتســم 
ابتســامة افتقدتهــا عينــاك ووالــدك أيضًــا يقــف بجــواره مــادًا يــده فاتًحــا 
ذراعيــه لقــد أوحشــته كــا أوحشــك، يشــيران إلى قــارب أبيــض صغــير 
ــادر الآن؟  ــاذا ل تغ ــاء، لم ــا إلى الم ــوط طرفيه ــبين مبس ــن خش بمجداف
ــذا  ــى ه ــدة وتنه ــة واح ــات، ضغط ــو بالطلق ــوارك ومحش ــدس بج المس
ــا  ــام، إنه ــالم وحس ــع س ــاء م ــر للبق ــتحيل أن ينت ــار يس ــراع، الخي ال
هنــاك والــدك وآسر يلوحــان بســعادة لــك، فقــط تأخــذ القــارب وتعــر، 

تمســك بالمســدس وتبتســم بينــا تراهمــا يدنــوان وتقــترب.
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»أنا وهذا ا�عالم لم يعد كلانا بوسعه أن يدع الآخر وشأنه، لا أكف 

عن محاولة إصلاحه ولا يكف عن تخييب أملى ..«
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روبيرتو روسىّ
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غريــب هــذا العــالم، كل أمــر يمكــن تــاوزه مهــا بــدا مريعًــا وقــت 
ــى  ــدلً أن نقاس ــت ب ــا فعل ــد وليته ــى أح ــاة ع ــف الحي ــه، لم تتوق حدوث
ــم كل  ــا رغ ــدًا تمامً ــه، صرت وحي ــى غياب ــده، ونبك ــى فق ــه، نعان بدون
ــد  ــات لم يع ــق رغب ــوى تحقي ــم س ــاغل له ــى ول ش ــن ب ــؤلء المحيط ه
لهــا وجــود، زهــدت الحيــاة بــا فيهــا، ويئســت مــن كل أمــل فى التغيــير، 
المنظمــة تصطــاد المجرمــن وســاحة القتــال تفتــك بهــم تباعًــا ولم تتوقــف 
ــاذا ل  ــرة، لم ــام 2010 لم أزر الجزي ــرة  فى ع ــر م ــذ أخ ــد، من ــة بع الجريم
ــا فى  ــس؟ أن ــن النف ــا ع ــاعر الرض ــض مش ــى ببع ــى أحظ ــا لع ــه إليه أت
ــام  ــد فى ع ــن جدي ــدرو م ــت أن ــات، قابل ــك اللحظ ــة لتل ــس الحاج أم
2013 كــر قليــاً وصــار رجــاً ذى بــأس ولكنــه مــازال محتفظًــا بنقائــه 
وبراءتــه، لم يقتصــد جهــدًا فى توفــير ســبل راحتــى، اطمأننــت منــه عــى 

ــار الســاحة. ــده وســألته عــن أخب وال
أخرنــى بــأن هنــاك عــرة ســجناء فى الثكنــات وأنهــم بانتظــار عــدد 
آخــر قــادم هــذا الأســبوع، وســتقام المواجهــات عقــب وصولهــم، وطلب 
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منــى البقــاء حتــى مشــاهدة هــذه العــروض، ذكــر لى  بــأن المشــهد بــات 
أســطوريًا مــع ازديــاد أعــداد الجاهــير.

- يبدو أن جميع أهل الجزيرة حريصون عى حضور المباريات؟
- ليســوا وحدهــم ســيدى، القــوارب فى كل مــرة تأتــى محملــة 
بأنــاس كثيريــن لمشــاهدة المتصارعــن، أنــت لم تســمع صيحــات الحــاس 

ــرق ــا كال ــير مدويً ــراخ يص ــر، ال ــن الحناج ــد م ــى تتصاع وه
- أى قوارب وأى أناس؟

ــازة  ــرة ممت ــات، فك ــاهدة المباري ــون لمش ــن يأت ــياح الذي ــؤلء الس - ه
ــت  ــات وجعل ــى وللفاعلي ــة للمبن ــت حيوي ــى، أعط ــتر تون ــا مس نفذه
الجميــع يلهــث مــع الأحــداث، فى البدايــة كان أهــل الجزيــرة يشــاهدون 
ــى  ــه ع ــب غضب ــات ويص ــردد هتاف ــكل ي ــا الآن فال ــون، أم ــم صامت وه

ــيدى. ــك س ــرى بنفس ــى ت ــه حت ــدق روعت ــن تص ــن، ل ــؤلء المجرم ه
ــاً  ــرت فع ــى ك ــدو أنن ــا يب ــل وقته ــكل كام ــدور بش ــا ي ــم م لم أفه
وصرت بطــىء الفهــم، لقــد تركــت لتونــى  دفــة الســفينة وهــو مــن يقــود 
خاصــة تلــك الأمــور المتعلقــة بالجزيــرة، يبــدو أن هنــاك مســتجدات ل 

علــم لى بهــا.
بعــد يومــن وصــل تونــى إلى الجزيــرة، كان  أنيقًــا واثقًــا كــا عهدتــه 
ــعد  ــه ويس ــع يحترم ــكان، الجمي ــب م ــرة كصاح ــرك فى الجزي ــا، يتح دومً
بــه مــن أهــل الجزيــرة، والحــراس يأتمــرون بأمــره، غريــب هــذا.. 
ــه،  ــة بداخل ــم الأهمي ــف عدي ــى كضي ــعر أن ــى أش ــى ولكن ــكان ملك الم
ــى وفى  ــت فى وعي ــى مازل ــل، لكن ــا بالفع ــبعن عامً ــاوزت الس ــد ت لق
ــذه الأرض  ــت له ــن وصل ــا م ــى، أن ــا ملك ــىء هن ــة  وكل ش ــم صح أت
وصنعــت هــذه الأســطورة عــى ســطح الجزيــرة، لــو أن هنــاك طاووسًــا 
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ــار  ــت أغ ــع لس ــا، بالطب ــون أن ــد أن يك ــا ب ــه ف ــوًا بنفس ــى مزه سيمش
مــن تونــى، هــو ابــن أخــى ولكــن فليتظاهــروا ببعــض  الحــترام، لــول 
أنــدرو لشــعرت بأنــى عابرســبيل غــير مرغــوب وجــوده، تحاملــت عــى 
كرامتــى ودفنــت اعــتراضى فى صــدرى،  ولم أفاتحــه فى الأمــر بالرغــم مــن 
أنــه ينــام وأخيــه فى الغرفــة المجــاورة لى وانتظــرت حتــى يــوم المواجهات، 
مــن نافــذة منــزلى القريبــة رأيــت عــرات تتوافــد عــى بوابــات المــدرج، 
ــن،  ــى الخمس ــن وحت ــن الثاث ــف الأعارم ــن مختل ــاء م ــالً ونس رج
ــرة بالطبــع، مــن هــم؟ وكيــف علــم هــؤلء بــا  ليســوا مــن أهــل الجزي

ــاس؟ ــن الأس ــور م ــم بالحض ــمح له ــف سُ ــدور، كي ي
ــدرج،  ــة للم ــورة الأمامي ــت إلى المقص ــاص اته ــى الخ ــة حارس  بصحب
اســتقبلنى تونــى وماركــو بــود مصطنــع، وســاعدانى فى الجلــوس فى صــدر 
المقصــورة عــى المقعــد المخصــص لى، وجلســا بجانبــى، ثــم انــرف تونــى 
للحديــث مــع عــدد مــن الرجــال الأغــراب، هل هــم أصدقائــه بالطبــع ليس 
كل هــذا العــدد، كيــف لم يخرنــى بذلــك مــن قبــل، كيــف واتتــه الشــجاعة 
ليتــرف كــا لــو لم أكــن موجــودًا، جلــت ببــرى فى المــكان، نظــرت إلى 
ماركــو، كان يتفــادى النظــر إلّي، يديــر عينيــه فى أى اتــاه غــير الــذى أنتظــره 
ــوت فى  ــر، وص ــرم وأخ ــن مج ــوالى ب ــولت تت ــدور والج ــا ي ــت م ــه، تابع في
ــع  ــن، وم ــف المتصارع ــل أن يدل ــه قب ــرم وجريمت ــم المج ــن اس ــاع يعل المذي
كل ضربــة تنتفــض الجاهــير صياحًــا، يبــدون كمجموعــة مــن المصطافــن، 
أو أعضــاء رحلــة، أمــا عــى جانبــى المــدرج وفى أماكــن محــددة يجلــس أهــل 
الجزيــرة فى حمــاس أقــل وإن ظــل ظاهــرًا للعيــان، لقــد اعتــادوا المشــهد إلى 

حــد مــا بعكــس هــؤلء الذيــن يبــدون فى زيــارة أولى للمــكان.
مــرت جولــة وأخــرى والجميــع يهتــف بالمــوت لجميــع المشــاركن، 
بعــض مــن الحضــور يبــدى حمــاس أكــر عنــد قتــل مجــرم مــا، يبــدو أن 
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ــر مــن بشــاعة مــن غــيره فى نظرهــم، أنظــر إليهــم شــذرًا ،  ــه أكث جريمت
هــؤلء ضيــوف جــاءوا دون دعــوة منــى أنــا صاحــب المــكان واقتحمــوا 
منــزلى وافترشــوه، بــل ويتمتعــون بــكل مــا أعددتــه مــن عــدة، ل شــك 
أنــه انتابتنــى رغبــة مــا فى حضــور الجميــع لطقــوس تحقيــق العــدل عــى 

هــذه الجزيــرة، ولكــن بنــاءً عــى رغبتــى وحــدى فى  ذلــك.
 خمســة جــولت مــن القتــال تمــت داخــل الحلبــة مــع ســقوط خمســة 
ــة  ــتجابوا لافت ــد اس ــم  وق ــن فى دمائه ــى غارق ــن صرع ــن المجرم م
ــع  ــال لبق ــن الرم ــاحات م ــت مس ــد تحول ــارى وق ــى الس ــة ع المرفوع
ــاك  ــة، هن ــاءات القادم ــا فى اللق ــا وتغييره ــيتم إزالته ــاً س ــراء، حت حم
خمســة منتريــن، نجــوا مــن المــوت اليــوم، لكنهــم لم ينجــوا مــن الجــراح 
والإصابــات، لم ينجــوا مــن القســوة التــى شــهدوها فى عيــون منافســيهم، 
ــم  ــأن لحظاته ــعور ب ــع الش ــم م ــذى يخالجه ــب ال ــن الرع ــوا م لم ينج
الأخــيرة تقبــع بانتظارهــم، لم ينجــوا مــن لحظــات مقيتــة مــن الســتمرار 
فى العيــش لأيــام أخــرى فى ظــروف تتاشــى مــع حقاراتهــم فى زنازينهــم 

ــن. ــع الثم ــت دف ــان وق ــدم وح ــات أوان الن ــة،  ف الضيق
هــذا هــو الجــزء الأفضــل مــن اليــوم، ولكــن فى المســاء كنــت بانتظــار 
نقــاش حامــى الوطيــس ليــس عــيّ بــل عــى الأخويــن، الذيــن ترفــا 
ــا  ــى له ــت تعليات ــب. أعطي ــا صاح ــى ب ــير، وكأن المبن ــا كب ــا ب وكأنه

بعــدم مغــادرة الجزيــرة اليــوم.
- مــن حكــم فى مالــه فــا ظلــم، وحــن يكــون المــال مــالى والأرض 
أرضى فــا يصــح أن تترفــا فى أرضى دون اســتئذانى ، أليــس كذلــك يــا 

أبنــاء أخــى؟
- نحــن  فقــط ل نريــد أن نزعجــك بشــأن أمــور العمــل يــا عــاه .. 

قالهــا ماركــو 
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ــياحية،  ــطتنا الس ــة بأنش ــه عاق ــس ل ــدرج لي ــأن الم ــت ب ــد قل - لق
ــك؟ ــس كذل ألي

جاء سؤالى استنكاريًا انفعاليًا مدويًا.
ــود  ــن جه ــه م ــا نبذل ــى م ــكرنا ع ــك ش ــدر ب ــه يج ــن أن ــت أظ - كن
وتصاريــف للحفــاظ عــى المؤسســة، وليــس تأنيبنــا ومعاملتنــا كأطفــال 

ــة ــهم بالصلص ــوا مابس لوث
قالها تونى بجفاء واضح وبلهجة باردة زادتنى انفعالً

ــة  ــارة ل عاق ــط الأوراق، التج ــب خل ــا، ول يج ــل معً ــن نعم - نح
لهــا بالســياحة ول لأحدهمــا عاقــة بالأيــادى البيضــاء، وجميعهــم يجــب 
ــت  ــد وق ــن بع ــوم؟ لم يح ــذا مفه ــل ه ــرة، ه ــن الجزي ــدًا ع ــأوا بعي أن ين

ــد. ــيوم الجدي ــن الكولوس ــان ع الإع
- تأكــد عمــى بــأن الموضــوع مــازال سًرا وجميــع مــن حــروا اليــوم 

ملتزمــون بذلــك
- كيف ذلك؟

- أرجــوك عمــى ل تشــغل بالــك بتلــك التفاصيــل المرهقــة وتأكــد 
بأننــا ل ننشــغل ســوى بالحفــاظ عــى كل ممتلكاتــك ومؤسســتك
- أريد أن أفهم كيف تضمن حفاظ كل هؤلء عى سر المدرج؟

أعقــب ســؤالى صمــت  بصحبــة نظــرات متبادلــة بــن ماركــو وتونى، 
لم أفهــم منهــا شــيئًا ســوى أن هنــاك مزيــد مــن الأمــور لم يخراننــى بها.

- مــا الــذى يحــدث يجــب أن أفهــم؟ قلتهــا وقــد انتابنــى الحنــق أكثــر 
عــى كليهــا.

ــو  ــا ه ــة ك ــى الإجاب ــوى ع ــت، ل يق ــراره بالصم ــو ق ــذ مارك اتخ
ــة. ــه بصعوب ــادر فم ــات تغ ــه والكل ــع ريق ــى يبتل ــا تون ــح، بين واض
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- والدى كان محقًا، من العسير إبقاء الأمر سًرا كل هذا الوقت
- هل علموا بأمر ساحة القتال؟

ليس ذلك ما أقصد.
ثم صمت من جديد، فاستحثيته عى المتابعة

- تحدث تونى، تكلم .
- بعــض الأجهــزة الأمنيــة نــا لــدي عــدد مــن أفرادهــا علــم بشــأن 
ــة،  ــارة رهيب ــا خس ــذا يكلفن ــاء كاد ه ــادى البيض ــة لأي ــطة الخفي الأنش
ــة أنشــطتنا ووضعــت تحــت المجهــر، كان  وفضيحــة كــرى، تمــت مراقب
ــا  ــاروا يرونن ــكوتهم، ص ــم شراء س ــاذه فت ــن إنق ــا يمك ــذ م ــب أن ننق يج
ــا،  ــهيل أمورن ــم فى تس ــا عليه ــل زاد اعتادن ــس، ب ــرون بالعك ويتظاه
وكانــوا مخلصــن لنــا، حافظــن لعهودهــم، صــاروا يلعبــون فى صفوفنــا، 
ــاء  ــع الختف ــة م ــم خاص ــرة عليه ــر كالجزي ــاء أم ــزًا إخف ــن جائ ولم يك
ــور  ــن العث ــن م ــاب قوس ــوا ق ــن كان ــن الذي ــن المجرم ــدد م ــوالى لع المت
عليهــم، نجاحنــا فــاق التصــور عمــى، كان مــن الصعــب  تفســير الأمــر 
عــى غــير حقيقتــه، هــؤلء بحاجــة لفهــم مــا يــدور كــى يرتبــوا أوراقهــم 
وفقًــا لمصلحتنــا معًــا، لكــن أن يتــم الأمــر دون علمهــم فذلــك ســيفتح 
علينــا فيضًــا مــن التحقيقــات الغــير معلنــة حتــى يصلــوا إلينــا ويومًــا مــا 

ــر. ــرى فى خط ــا الأخ ــك أعالن ــا فى ذل ــا ب ــنكون جميعً س
ســقطت كلاتــه كالحجــارة فــوق رأســى، ألقــى بــى مــن فــوق حصــان 
ــذى  ــان ال ــحل وراءه، الكي ــى أُس ــار وتركن ــرة قط ــى بمؤخ ــدو، ربطن يع
ظللــت لســنوات أبنيــه، الــر الــذى احتفظــت بــه لمواجهــة الــر المطلــق 
ــى  ــت، حت ــا صنع ــدوا م ــى يفس ــدأوا حت ــن يه ــؤلء ل ــددًا، ه ــات مه ب
يدمــروا مــا شــيدت، حتــى ينســفوا مــا وضعــت، أعلــم هــذا وأراه بعينــى، 
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البــر لم تعبــث أيديهــم  بشــىء إل وأجهــزوا عليــه، لــن يتركــوا قوانينــى 
ولــن يدعــوا أفــكارى تســتمر، لــن يكتفــوا بمجــرد الماحظة والمشــاهدة، 
ســيطلبون التدخــل، ســيتعللون، ســيتحججون حتــى يصلوا إلى مســاومة 
ــر،  ــن الب ــا م ــه دومً ــا خرت ــذا م ــغ؟ كا ه ــا أبال ــل أن ــة، ه مطلوب
يتظاهــرون بالبحــث عــن الحقيقــة حتــى إذا مــا وصلــوا إليهــا، طمســوها 
ــق،  ــف المنط ــرة فى تحري ــى، مه ــف البديه ــاتذة فى تزيي ــا، أس إن لم يزيفوه

بارعــون فى الخــداع.
هــذا المغفــل تونــى، يظــن بــأن مجــرد الدفــع لهــم سيخرســهم لأبــد، 
زياراتهــم للجزيــرة ليســت بغــرض الترفيــه فقــط بــل ولــن تكــون نهايــة 

المطــاف.
- ولماذا جعلت الحراس ملثمن هكذا؟

هنا ضحكا هو وماركو ثم لحظا مدى حنقى فقال ماركو:
- إن نصــف الحــراس تقريبًــا صــار مــن النســاء، ول يجــب أن يراهــم 
المجرمــن وإل تــرأوا عليهــم، تخفيهــم وراء اللثــام يعطيهــم رهبــة أكثــر، 
لقــد كان مــن العســير أن نــترك الحــراس مــن الرجــال بــا نســاء طــوال 
مــدة مكوثهــم الطويلــة هنــا، ســيُجنوا بــا شــك ول نريــد مشــاكل مــع 
ــا  ــد اهتدين ــة وق ــذه النقط ــن ه ــراس م ــتكى الح ــد اش ــرة، لق ــل الجزي أه

لحلهــا دون ضوضــاء. 
ــد،  ــاع المزي ــى س ــادرًا ع ــد ق ــن، لم أع ــع الأخوي ــى م ــى حديث انته
يكفينــى ضجيــج الشــكوك الــذى يمــرح برأســى والخــوف الــذى يعبــث 
بصــدرى، صعــدت إلى غرفتــى وأنــا أتســاءل متــى يكــف هــذا العــالم عن 
إصابتــى بالخيبــة، يبــدو أن كلينــا لم يعــد بوســعه أن يــدع الأخــر وشــأنه، 

ل أكــف عــن محاولــة إصاحــه ول يكــف عــن تخييــب أمــى.
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»المجرمون الأقذار ممثلون بشكل منوع وعلى نحو واسع على هذا 
ا�لكوكب«

بات كونروى
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ل شــك أن هــذه الجولــة كانــت أفضــل مــا وقــع لى عــى ســطح هــذه 
الجزيــرة، حتــى فى أحلــك الظــروف يمكــن لأمنيــة عظيمــة أن تتحقــق، 
طالمــا تركــت حادثــة اختطــافى بداخــى غصــة، وطالمــا تشــوقت لســحق 

كل مــن قابلتهــم أثنــاء ذلــك.
ــات فى  ــت العملي ــة توال ــع المنظم ــى م ــأولى مهات ــام ب ــب القي عق
أفريقيــا وأمريــكا وآســيا، يتبــدل الهــدف ويتغــير المــكان والزمــان ولكــن 
دورى معــروف التصويــب فى المــكان الــذى تحــدده لى المنظمــة، طلقــات 
فى الــرأس  أو القلــب لمــن ينــوون التخلــص منــه مبــاشرة وذلــك يكــون 
ــة  ــا حيل ــه ف ــاك ب ــب الإمس ــراس ويصع ــن الح ــة م ــاط بمجموع مح
ــى الكتــف  ــاشرة، أو طلقــات فى القــدم أو الســاق أو حت ــه مب ســوى قتل
وذلــك للإيقــاع بالضحيــة ثــم يقــوم مجموعــة مــن الرجــال عــى الأرض 

ــة. ــد المنظم ــث تري ــه إلى حي ــم خطف ــه ث ــر بمعاونت بالتظاه
ــاص  ــزل خ ــا،  فى من ــى فى إيطالي ــر إقامت ــت أكث ــت كان ــذا الوق فى ه
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بــى فى أحــد أحيــاء رومــا، كان بمثابــة قاعــدة لانطــاق إلى حيــث تكــون 
أهــدافى، كان كل هــدف جديــرًا بالمــوت مســتحقًا لــه، فى الحقيقــة ل أدرى 
ــاركة  ــن المش ــت م ــو تمكن ــت ل ــى تمني ــار ولكن ــة الختي ــم عملي ــف تت كي
فى هــذا الأمــر، مســتحقى المــوت أكثــر مــن مســتحقى الحيــاة عــى هــذه 
الأرض، لم أفهــم بعــد هــذه القســوة فى التعــدى عــى حقــوق الآخريــن، 
والرغبــة فى الســتحواذ عــى مــا بيــد الآخــر، الحيوانــات ل تقتــل حــن 

تشــبع ول تختــزن مــن الطعــام مــا يكفيهــا لقــرون.
ــهريًا  ــام ش ــة أي ــى بضع ــارة والدت ــن زي ــى ع ــى عم ــع لم يمنعن بالطب
ــع أم  ــير م ــت صغ ــاة فى بي ــف حي ــد إلّي طي ــة تُعي ــات هادئ ــاء أوق لقض
ــى  ــة تق ــا قليل ــت حركته ــعادى، بات ــوى إس ــا س ــا هًم ــس له ــون لي حن
ــت  ــدها وذهب ــل جس ــعرها ونح ــاقط ش ــر، تس ــا فى الري ــب أوقاته أغل
عنهــا الميكانيكيــة الآليــة لأعصــاب وجههــا، التناســق الفطــرى لحركاتهــا 
وإياءاتهــا لم يعــد كــا كان، افتقــدت وجههــا الــذى أعرفــه قبــل أن 
تداهمهــا تلــك الآلم  تتحســن حالتهــا ببــطء ولكــن الخــوف كل الخــوف 

ــرض،  ــذا الم ــور ه ــاودة ظه ــن مع م
ــوه  ــن وج ــت ب ــا، مات ــأ وفاته ــت نب ــام 2014 تلقي ــن ع ــر م فى فراي
ــا  ــرت إليه ــون، ط ــم الع ــعها تقدي ــد بوس ــا ولم يع ــق فيه ــت التحدي أطال
ودفنتهــا فى تــراب أرض غــير أرضهــا، كان نعشــها خفيفًــا طائــرًا، تــرى 
ــى   ــن حيات ــت م ــة، رحل ــذه الخف ــح به ــا لتصب ــن الآلم احتملته ــم م ك
واختفــت كــا تختفــى الســحابة بعــد أن تمطــر الســاء، راحــت أمــى ولم 
ــىٌ  ــالم ع ــا الع ــار بعده ــوء، وص ــها بس ــرض أن يمس ــتطيع الم ــد يس يع
عــى العيــش فيــه، لم أكــترث بعدهــا لأى شــىء مــن يحيــا ومــن يمــوت، 
ســئمت مــن البحــث وراء المنظمــة عــن دوافعهــا للقتــل وتحولــتُ لآلــة 
للقتــل بــا تعنيــه الكلمــة، فقــط تشــير المنظمــة لى عــى مــن تريــد التخلص 
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منــه ليصــير فى خــر كان، وهــو مــا ندمــت عليــه لحقًــا، ل بــد وأن مــا 
ــت  ــص الأرواح، تمادي ــتهتار فى قن ــك الس ــى ذل ــا ع ــه الآن عقابً ــا في أن
ــم   ــد المطاع ــا فى أح ــى قابلته ــازم حت ــن ال ــر م ــى أكث ــى وغضب فى حزن
بإيطاليــا، إنهــا ليــى أمهــا تركيــة ووالدهــا إيطــالى وكاهمــا فارقــا الحيــاة، 

كــا علمــت فيــا بعــد. 
ــاركها  ــون أن أش ــتأذنها الجرس ــره، اس ــن آخ ــا ع ــم مزدحًم كان المطع
ــة، كنــت محرجًــا جــدًا، ولكنهــا بــدت شــاردة، والطعــام أمامهــا  الطاول

ــه شــيئًا ــه ولم تــذق من كــا هــو، يبــدو أنهــا طلبت
سألتها:

- هل الطعام سىء إلى هذا الحد؟
- ل ليس كذلك.

ــعرها  ــل، ش ــون العس ــا بل ــت، عيناه ــا ملف ــاردة وشروده ــت ش كان
ــا  ــاء ووجنتيه ــا البيض ــة، جبهته ــا مليح ــام، تقاطيعه ــير اهت ــر فى غ مضف
الحمــراوان يــكادان يضيئــان المــكان، أهملــت الطعــام أنــا الآخــر 

ــت: ــن الصم ــق م ــا فى دقائ ــر إليه ــتغرقت فى النظ واس
- ل أظن أن هناك من يجرؤ عى جعلك حزينة بهذا الشكل؟

ابتسمت دون أن تنظر إلّي وبدأت فى العودة لتناول الطعام
- ظنك فى غير محله

- إذن هو  أعمى  وبا قلب.
ابتسمت بعدها وهى تنظر إلّي.

- لمــاذا توقفــت عــن الأكل؟ التحديــق فى وجهــى لــن يغنيــك عــن 
الطعــام.
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- مــن الحاقــة النشــغال بالطعــام فى حضــورك، هــذه الدقائــق التــى 
جــاءت مــن القــدر ل بــد أن تســتثمر، بالتأكيــد ليــس فى مضــغ البيتــزا 

ثم ضحك كانا
- هكذا الرقيون ينبهرون بكل شقراء تقابلهم

ــدوا،  ــن أن يُع ــر م ــا أكث ــدى، هن ــو كان فى بل ــح ل ــك صحي - كام
ــكان ــم فى كل م إنه

بعــد قليــل مــن النقــاش ارتــاح كانــا للآخــر وتبادلنــا أرقــام الهاتف، 
احتلــت مســاحة كبــيرة فى عقــى، اعتــادت عينــاى رؤياهــا، وكان حــالى 
يتبــدل لأفضــل فى حضورهــا، أغــادر عالمــى وأدخــل فى عالمهــا والأجمــل 
ــا للمــكان  أنهــا صــارت تبحــث عنــى، وفتحــت لى قلبهــا،  ظللــت مدينً
الأول الــذى جمعنــا وللنــادل الــذى دعانــى للجلــوس أمامهــا، لم أعــرف 
ــى،  ــت وحدت ــف، آنس ــى تختل ــن لي ــرى، ولك ــوال عم ــا ط ــا حقيقيً حبً
وأنســتنى كثــيًرا حزنــى عــى أمــى، اكتشــفت فى هــذا الشــتاء أن الأمطــار 
ــن، فُتنــت  ــة عــى الجب ــى أو لتمنحهــا قبل ل تتســاقط إل لتامــس حبيبت
ــل الأمــر،  ــى تأجي ــان، طلبــت زواجهــا ولكنهــا طلبــت من ــا افتن بهــا أي
إنهــا بحاجــة لمزيــد مــن الوقــت لتتأكــد مــن مشــاعرها نحــوى، لم أحــزن، 

المهــم أن تبقــى بجــوارى أمــام عينــى وهــذا يكفــى.
ــذ  ــل من ــا قُت ــا، والده ــير إرادته ــى غ ــة ع ــادة حزين ــى ع ــت لي كان
ــل  ــه، ه ــداء ل ــن أع ــل م ــألت ه ــه، س ــى قاتل ــر ع ــة لم تعث ــام والرط ع
ــاك  ــد هن ــن بالتأكي ــه، ولك ــببًا لقتل ــدرِ س ــه، لم ت ــع وراء قتل ــاك دواف هن
ــر  ــة ع ــافة خمس ــن مس ــن م ــه رصاصت ــق علي ــد يطل ــل أح ــبب جع س
مــتًرا كــا جــاء فى التحقيقــات، ذكــرت لى أن والدهــا  كان بشوشًــا دؤوبًــا 
ــا،  ــا صموتً ــه صــار قلقً ــام  الأخــيرة مــن حيات ــه فى الأي فى العمــل، ولكن



228

ــة  ــذى بالصدف ــه وال ــراد ل ــارة أحــد الأف ــة عقــب زي ــدأت هــذه المرحل ب
رأتــه ليــى أثنــاء عودتهــا، فى هــذه الليلــة  توجــه والدهــا إلى الفــراش ولم 
يتفــوه بكلمــة، وظــل غريــب الحــال بعــض الشــىء حتــى تــم قتلــه بعــد 
أســبوعن. أغلــق التحقيــق دون الوصــول للفاعــل، وظلــت ليــى تعيــش 
ــع  ــرض لبي ــل فى مع ــى فتعم ــا ه ــكا، أم ــش فى أمري ــا أخ يعي ــدة، له وحي
اللوحــات، حبهــا للرســم والفــن تشــكيى اســتحوذ عــى مســاحة كبــيرة 

ــا. فى حياته
ــرف  ــذى ل تع ــل ال ــتمرارى فى العم ــع اس ــذا م ــا هك ــت عاقتن ظل
عنــه ســوى أنــه يتبــع لمؤسســة )الأيــادى البيضــاء(. وفى إحــدى المكالمات 

قــررت أن تعــترف لى بحقيقــة مشــاعرها نحــوى ببعــض الــدلل:
- هل يسعدك لو أخرتك أنك صديق رائع؟

- فقط صديق؟
- أجب عن سؤالى من فضلك!

- أنا أعرف أنى صديق رائع، لم تأتِ بجديد!
- أنت سخيف ولكنك حبيب رائع أيضًا

ــرف  ــدأت تع ــعادة ب ــة، الس ــذه الجمل ــب ه ــرح عق ــن الف ــرت م ط
طريقــى، عشــت معهــا شــهرين نخطــط لحياتنــا، أيــن ســنعيش؟ كــم ولدًا 
ســننجب؟ ومــا هــى أســاؤهم؟ كانــت تندهــش مــن تفكــيرى، تريدنــى 
أن أتــرك كل شــىءٍ لوقتــه، لم أهتــم، يكفــى أنهــا معــى وتبادلنــى الحــب، 
ــاول عشــاءنا فى أحــد أرقــى مطاعــم  ــا نتن حتــى فى أحــد الأماســى وبين
ــاورة،  ــة مج ــر فى طاول ــة آخ ــس بصحب ــو كان يجل ــت كاودي ــا، قابل روم
ــام  ــتكملت الطع ــم اس ــى، ث ــرات لي ــط نظ ــة وس ــا التحي ــع تبادلن بالطب
ــن  ــارض ولك ــر ع ــه أم ــدت أن ــاردة، اعتق ــت ش ــا كان ــث ولكنه والحدي
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رأســها ســافرت لمــكان آخــر، وطلبــت أن نغــادر عــى الفــور، فى ســيارتى 
ــى: ــا تبك ــىء، فوجدته ــا المفاج ــبب تغييره ــا س ــم منه ــت أن أفه حاول

ــذى زار  ــل ال ــو الرج ــك، ه ــة صديق ــذى كان بصحب ــل ال - الرج
والــدى وتبــدل أحوالــه عقــب هــذه الزيــارة، ل بــد أنــه هــو مــن قتلــه.
ــى  ــن صديق ــرف م ــدوى، أرادت أن تع ــا دون ج ــت تهدئته حاول
ــة  ــس المؤسس ــى لنف ــه ينتم ــا أن ــه؟ أخرته ــن كان مع ــو م ــن ه ــذا، وم ه
ونتقابــل أحيانًــا، أمــا مرافقــه فــا أعرفــه، اســودت ليلتنــا فجــأة وكذلــك 
ــا أدرى  ــى، فأن ــا نفس ــاورنى أن ــك س ــأن الش ــى ب ــة، ل داع ــام التالي الأي
بطبيعــة عمــل هــذه المؤسســة، ولكــن هــل كان والدهــا هدفًــا لمؤسســتنا، 
لــذا تخلصــوا منــه، وكان والدهــا محاميًــا، فــا عاقتهــم بــه ومــا الداعــى 

لقتلــه؟
فى أول لقــاء لى بكاوديــو، ســألته عــن الرجــل الــذى كان بصحبتــه 
ــه  ــى بأن ــت، فأخرن ــى أصري ــاً وراوغ، لكن ــرب قلي ــة، ته ــك الليل فى تل
ــة  ــررت لمراقب ــر فاضط ــكوكى أكث ــرف، زادت ش ــل لى أل أع ــن الأفض م
كاوديــو نفســه، كان الأمــر عســير جــدًا، أى خطــأ ســأدفع ثمنــه غاليًــا، 
حتــى مــر أســبوعن وانقطعــت لقاءاتــى بليــى واكتفينــا بمكالمــات جميعها 
تــدور حــول هويــة هــذا الشــخص الــذى كان بصحبــة كاوديــو، ولكــن 
ــى  ــخصيًا، حت ــو ش ــه ه ــا راقبت ــد، هن ــن جدي ــه م ــه يقابل ــترة رأيت ــد ف بع
ــاء  ــادى البيض ــة الأي ــن مؤسس ــئولن ع ــد المس ــو أح ــه مارك ــت، إن عرف
ــىء  ــت كل ش ــه ودرس ــت لعنوان ــى وصل ــه حت ــطتها، تتبعت ــتى أنش بش
يخصــه، ولكــن قبلهــا طلبــت مــن ليــى أن تبتعــد، تســافر إلى أى مــكان، 
حتــى تــزول مخــاوفى مــن تعرضهــا للخطــر، أخرتنــى بأنهــا ستســافر 
إلى أخيهــا فى أمريــكا وأعطتنــى عنوانــه وهاتفــه،  كنــت أمــام أمريــن، 
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ــذه  ــرف وفى ه ــى ل تع ــل وه ــتحق القت ــا يس ــا مجرمً ــون والده ــا يك إم
ــة  ــا المؤسس ــا، وإم ــا فى أبيه ــا وأصدمه ــتحيل أن أخره ــن المس ــال م الح
تســتهدف المجرمــن وغــير المجرمــن لأســباب غــير معروفــة ووقتهــا أنــا 

مــن ســيصدم فى المؤسســة.
ــير  ــت فى غ ــة، وأن ــن الحراس ــم م ــذا الك ــة به ــا محاط ــم في أن تقتح
كامــل لياقتــك هــو أمــر غايــة فى الصعوبــة ولكنــى فعلتهــا وانتظرتــه ملثاً 
فى غرفتــه فى الظــام. حــن دخــل وجدنــى، فوجــىء بــى، طلبــت منــه أن 
يغلــق البــاب خلفــه، اســتجاب لى، كان مأخــوذًا دون خــوف، عرضــت 
عليــه صــورة والدهــا فى يــد وفى اليــد الأخــرى مسدسًــا كاتمـًـا للصــوت، 

حقيقــة لم أكــن أنــوى اســتخدامه، ولكنــى بحاجــة لوســيلة ضغــط.
- أهاً عاصم

ــهولة،  ــذه الس ــى به ــف عرفن ــولى، كي ــط ذه ــة وس ــا بالإنجليزي قاله
ــون . ــك الجن ــى وش ــت ع كن

ولكنه غمغم:
- يبــدو أنــى بحاجــة لتغيــير هــؤلء الحمقــى مــن الحــراس بالخــارج، 
فى الحقيقــة لم أظــن أن تفعــل شــىء جنونــى كهــذا، ظننتــك رجلنــا ولــن 

يؤثــر فيــك أى كام.
- كيف عرفتنى؟ وهل تعرف هذا الرجل؟

ــو  ــات لكاودي ــى التعلي ــن يعط ــا م ــى وأن ــل فى منظمت ــت تعم - أن
ــك  ــك مهات ــترت ل ــك واخ ــن عينت ــا م ــة، أن ــينفذ كل عملي ــن س بم

ــاً ــارع فع ــت ب ــى، أن بنفس
- وهذا الرجل؟

ــى  ــد ع ــد المعب ــد كاد أن يه ــه، لق ــى قتلت ــكرنى لأنن ــب أن تش - يج
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رؤوســنا، لديــه شــكوك بشــأن منظمتنــا ولم يتوقــف عــن البحــث وراءنــا 
والأســوأ مــن ذلــك، أنــه قــدم هــذه الشــكوك للســلطات هنــا، هــل هــذا 

كافٍ لقتلــه؟ أم كنــا ننتظــره ليدمرنــا جميعًــا
ــن  ــة م ــارة الغرف ــو لإن ــدا يخط ــل وب ــدوء ب ــة وه ــدث بثق كان يتح
ــم  ــام، فل ــع اللث ــى لرف ــا دفعن ــث مم ــاء الحدي ــولى أثن ــرك ح ــد ويتح جدي

ــم. ــو يبتس ــى وه ــترب من ــه داعٍ، اق ــد ل يع
ــون  ــر أن يك ــف أكث ــا، ومؤس ــا الأول هن ــون لقاءن ــف أن يك - مؤس

ــير. الأخ
قالهــا بعــد أن انتــزع منــى المســدس انتزاعًــا بشــكل فاجأنــى بعــد أن 
أرخيــت يــدى نتيجــة مــا ســمعته مــن مفاجــأت، صــار مســدس كاتــم 
الصــوت بيديــه ووجهــه لى، لم أتخيــل أبــدًا أن يتطــور الأمــر لهــذه الدرجة:
- أنــت مــن جئــت لتقتحــم غرفتــى وتهددنــى بهــذا الســاح، 
ــك  ــت بفعلت ــد أنهي ــه، لق ــا فعلت ــع م ــير فى رب ــى  التفك ــرؤ ع ــد يج ل أح

ــم ــا عاص ــوداع ي ــك، ال ــرك كذل ــت عم ــا وأنهي ــك معن عمل
هنــا دوى صــوت رصاصــة عاليًــا رجــت أنحــاء المــكان، مــن ســاح 
ــى  ــه ع ــى، حملت ــفل مابس ــرى أس ــن وراء ظه ــة م ــه فى خف ــر نزعت آخ
ســبيل الحتيــاط فى حالــة فشــلت فى دخــول المــكان أو قابلنــى حراســه 
الشــخصين أو نفــذت طلقــات المســدس الأول منــى، لــو لم يكــن معــى 
ــور  ــدًا أن تتط ــل أب ــة، لم أتخي ــة سريع ــا ميت ــت الآن ميتً ــاح كن ــذا الس ه
الأمــور بهــذا الشــكل، ســقط ماركــو والــدم ينــزف منــه بغــزارة بالطبــع 
ــم  ــل، ت ــدوى الهائ ــذا ال ــب ه ــالًما عق ــروج س ــتحيل الخ ــن المس كان م
الإيقــاع بــى بعــد أن أحاطونــى مــن كل اتــاه، وبعــد أن أفرغــت طلقــات 

ــاحن. كا الس
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ــم  ــرًا ث ــى متأث ــولً، بك ــاه مقت ــد أخ ــى ليج ــر تون ــق ح ــد دقائ بع
ــى: ــكن ب ــم  ممس ــوة وه ــات بقس ــه لى اللك ــا وج سريعً

- أنــت ســتتمنى ميتــة سريعــة كهــذه ولــن تنالهــا، لــن أهــدأ إل وأنــا 
أراك تتلــوى تتــألم تئــن تشــتعل بالنــيران تمامًــا كالعشــب الــذى يحــترق.

ــا  ــيرى  عقابً ــى مص ــرة، لألق ــت إلى الجزي ــب وصل ــة تعذي ــد حفل بع
ــوِ ارتكابهــا لكنهــا وقعــت بيــدى، الآن علمــت بأنــى  عــى  جريمــة لم أن
أنــال جزائــى لجرائــم ارتكبتهــا تخــدم المنظمــة ول تخــدم العــدل والعدالــة 
ــا للعــدل،  كــا يدعــون، حتــى لــو كان هنــاك مــن يســتحق القتــل تطبيقً

فــا يجــب أن يتــم ذلــك بيــد مــن تلوثــت أناملهــم بضحايــا أبريــاء.
لــن يغــير النــدم مــن الأمــر شــىء وإن كان أكثــر مــا يحزننــى يقينــى 

بأنــى لــن أرى ليــى مــن جديــد.
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»تصور حجم ما مات فينا حتى تعودنا على كل ما يجرى حو�نا.«

 ممدوح علوان
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ــديدة فى  ــة ش ــت رغب ــرزق، قاوم ــا ت ــت حيً ــىء مازل ــم كل ش برغ
ــش دون  ــب أن تعي ــا أصع ــأس، م ــن ي ــك م ــا يعتري ــم م ــار، رغ النتح
ــح  ــا تطم ــك م ــد لدي ــا لم يع ــق، حقً ــل أن تتحق ــة تأم ــاء، دون أمني رج
إليــه، ليــس هنــاك أمــر قــادر عــى منــح حياتــك لونًــا مختلفًــا، تســتمر فى 
عملــك وتنفــذ مهامــك هنــا وهنــاك، وأنــت ل تــدرى أخــر هــذه الحيــاة، 
ــا الحتفــاظ بحســام فى نفــس المــكان مــع ســالم، مــا  بالطبــع لم يعــد ممكنً
ســيدور بداخــل الســلخانة الموجــودة بالقبــو مــع ســالم يصعــب اطــاع 
ــك  ــه واحتفاظ ــك ل ــذ اختطاف ــه من ــرض ل ــا تع ــه م ــه، يكفي ــام علي حس
ــه احتســبوه مــع  ــا وكل معارف ــه تمامً ــه هــذه الفــترة، لقــد دمــرت حيات ب
الأمــوات، ولكــن أيضًــا ل يمكــن تصحيــح هــذا الخطــأ بالإفــراج عنــه، 
هــذا مســتحيل ، لــذا ســتبقى عليــه مــع تحســن ظــروف حبســه، فى غرفــة 
أخــرى معزولــة قليــاً، أغلقــت مخارجهــا بشــكل آمــن وضعتــه، خففــت 
ــام  ــى حم ــا حت ــد طوله ــمكًا، يمت ــف س ــة أخ ــلة معدني ــاً بسلس ــده قلي قي
ــرآة  ــه م ــد جدران ــى أح ــات ع ــا فتح ــدًا ب ــق ج ــة، ضي ــاص بالغرف خ
كبــيرة، ل تتناســب أبــدًا مــع مســاحة الحــام، اهتممــت بنوعيــة الطعــام 
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ــاول  ــه، ح ــات مع ــض الكل ــادل بع ــن تب ــع م ــا، ل مان ــه نوعً ــة ل المقدم
ذات مــرة أن يطلــب منــك أن تدعــه يذهــب مــع وعــد بعــدم إفشــاء أى 
سر مــن أسرارك، إجابتــك جــاءت عســيرة الفهــم أو هكــذا فهمــت مــن 

تعبــيرات وجهــه، حــن قلــت لــه
- خاصــك ل يكمــن فى هــذه الغرفــة، الخــاص ينتظرك فى مســاحة 

ــة الضيق.  بالغ
قلت هذه الجملة وكم تمنيت لو تمكن من فهمها.

مزيــج مــن الخــوف واليــأس وعــدم الفهــم ســيطر عليــه، خاصــة وأن 
ــيًرا مــن القــر أنــت نفســك ل تعــرف  المفهــوم مــن كامــك يقــترب كث
ــاء  ــه البق ــالى علي ــع الح ــن فى الوض ــذا، ولك ــه هك ــتحتفظ ب ــى س إلى مت
هنــا مــع عــدم إحــداث أى إزعــاج قــد يــؤدى بــه للعــودة داخــل القبــو 
ومشــاهدة مــا يــدور بداخلــه، أنــت تعلــم بالطبــع أن حســام الميرغنــى لم 
يكــن مــاكًا فى حياتــه وبالطبــع ارتكــب جرائــم تمكــن مــن التهــرب منهــا 
بفضــل نفــوذه ومالــه، لكنــه كــا تبــن ليــس لــه صلــة بــا جــرى لولــدك، 
ــات  ــأ جلب ــه يم ــالم فراخ ــا س ــن، أم ــى ح ــك حت ــتبقيه مع ــذا س ل
ــدو  ــة تغطــى عــى هــذا الــراخ، يب ــا بموســيقى صاخب ــزل مصحوبً المن
ــا يحيــى لأنــك اتبعــت  أنــك شــاهدت الكثــير مــن أفــام الجاسوســية ي
معــه أســاليب كثــيرة منهــا، وعــى ســبيل التنويــع وقــع فى شراك تحديــات 
مهلكــة كــا يحــدث فى الأفــام الأمريكيــة، لقــد برعــت كثــيًرا فى إيامــه، 
صــارت حياتــه ويــات متعاقبــة، لقــد جاءتــك الفرصــة ولــن تضيعهــا، 
ــه  ــك، وصراخ ــه متعت ــار تعذيب ــد ص ــا، لق ــه حيً ــم أن تبقي ــن الأه ولك
ــت  ــد كرس ــة، لق ــار هادئ ــى ن ــى ع ــن يأت ــام ح ــذ النتق ــا أل ــك، م يطرب

القــادم مــن عمــرك لهــذا الغــرض.
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اســتمرت عملياتــك مــع المنظمــة شــهورًا أخــرى وأنت تحقــق نجاحًا 
وراء نجــاح، ثقتــك بنفســك كانــت عامــاً أساســيًا، ليــس هنــاك مــا هــو 
أحــب إليــك مــن الإجهــاز عــى مجــرم ســواء بهــدف خطفــه أو قتلــه، كل 
مــا هــو مــن شــأنه تخفيــف ألم مــا أو وضــع حــد لجريمــة مــا كان ياقــى 
ــن  ــون ح ــد ته ــب ق ــض المصائ ــك، بع ــأ بداخل ــا تنش ــن الرض ــة م حال
يعــود الحــق لأصحابــه أو حــن يحصــل الجانــى عــى جزائــه، فــا بالــك 
ــف،  ــف بالعن ــوة والعن ــوة بالقس ــة القس ــة مواجه ــدف المنظم ــو كان ه ل
ورغــم أنــك طالمــا احــترت فى أمــر هــذه المنظمــة، خاصــة وأن أصحابهــا 
ــا،  ــا واجتاعيً ــل اقتصاديً ــرى أق ــى دول أخ ــا تعان ــوا ك ــن لم يعان غربي
ــاء والحصــول عــى  ــاك مــن يكــترث بأمــر الضعف ــأن هن ــك ب إل أن تيقن
حقهــم والنتقــام لهــم كان لــه مفعــول الســحر فى إنجــازك لــكل مهمــة، 
ــك  ــون أهداف ــأة فى عي ــرى المفاج ــت  ت ــة وأن ــتك الخاص ــاء لمس ــع إضف م
وأنــت تذكرهــم بجريمتهــم التــى يعاقبــون عليهــا، لقــد حصلــت عــى 
حســام واحتجزتــه لديــك دون أن يــدرى جريمتــه، وهــا أنــت يثبــت لــك 
بعــد فــترة براءتــه ممــا اتهمــه بــه ســالم المــاح، لــذا وبعــد هــذه الصدمــة 
ــده فى  ــا ت ــى  م ــك أو حت ــأن هدف ــة بش ــه المنظم ــرك ب ــا تخ ــف ب لم تكت
ــن،  ــو أضم ــا ه ــاك م ــا، كان هن ــدك به ــى تم ــات الت ــن المعلوم ــك ع تحري
مــا هــو أقــوى، تلــك النظــرة التــى تراهــا فى عيونهــم حــن تفصــح لهــم 
عــن جريمــة ارتكبهــا، فى هــذا الوقــت يباغــت الهــدف بالصدمــة وتــرى 
فى عينيــه اعترافًــا ضمنيًــا بجريمتــه وذلــك إمــا بإبــداء النــدم أو التوســل 
ــر  ــى لم تخط ــور الت ــرب الأم ــت أغ ــك وكان ــكاك من ــة الف ــى محاول أو حت
ببالــك حــن عــرض عليــك أحدهــم أن تتركــه يفــر مقابــل منحــك مــالً 
وفــيًرا يؤمــن حياتــك ويضمنهــا حيــاة كريمــة حتى مماتــك، جميعهــم أدرك 
أن نهايتــه موشــكة فــكان يحــاول إنقاذهــا بواحــدة مــن الوســائل الســابقة، 
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ــا  ــم فيه ــنى له ــى يتس ــة الت ــة، اللحظ ــة المواجه ــة، لحظ ــة الحقيق ــا لحظ إنه
مشــاهدة المــوت وهــو قــادم لقبــض روحهــم، ل مجــال للكــذب هنــا ول 
ــدى  ــال  الأيرلن ــة باغتي ــل المنظم ــن قب ــك م ــاء تكليف ــى ج ــداع، حت للخ
جيمــس لمبــارد والــذى كان ضابطًــا بقــوات حفــظ الســام بواحــدة من 
ــا أهليــة ونزاعــات،  الــدول الأفريقيــة الغــير مســتقرة والتــى تشــهد حربً
ــى  ــم الت ــاكات والجرائ ــن النته ــدد م ــارك فى ع ــل أشرف وش ــذا الرج ه
ــم  ــون بحايته ــم الموكل ــة، إنه ــن الأفارق ــد المواطن ــوات ض ــها الق تمارس
ولكــن عوضًــا عــن ذلــك كانــوا أول مــن نهشــوهم، ورغــم ضلوعــه فى 
تلــك الجريمــة الآثمــة، إل إنهــم غضــوا الطــرف عنــه، وهــو يعيــش آمنـًـا 
ــدوان،  ــل وع ــن قت ــده م ــه ي ــا جنت ــد م ــة بع ــة خاص ــط حراس الآن وس
بالطبــع وطنــه يوفــر لــه الحايــة كــى يبقــى بعيــدًا عــن أى عقــاب، ولكنــه 
ــه فى  ــى عنوان ــت ع ــه، حصل ــو قتل ــك ه ــا علي ــه، كل م ــر بفعلت ــن يف ل
ــى  ــددة الت ــة المش ــن الحراس ــرك م ــم تحذي ــه، ت ــن تحركات ــترا وأماك إنجل
تحيــط بــه، أى خطــأ قــد يــودى بحياتــك، كالعــادة تحريــت حــول تلــك 
المعلومــات، وجــاءت نتائــج بحثــك لتؤكــد تقريــر المنظمــة هنــاك بالفعــل 
ــة  ــن بتلــك الدول ــوات حفــظ الســام ضــد المواطن ــل ق ــم مــن قب جرائ
ــع  ــوات بالطب ــذه الق ــاركة فى ه ــيات المش ــن الجنس ــة م ــة، وقائم الأفريقي
أيرلنــدا إحداهــا، وجيمــس لمبــارد أحدهــم، فلتــودع هــذه الأرض يــا 

جيمــس!
تذهــب إلى حيــث يعيــش، تراقــب خطواتــه، تــدرس مســكنه والمنافــذ 
المؤديــة إليــه والثغــرات الأمنيــة إن وجــدت، عــادة ل يوجــد نظام حراســة 
بــا ثغــرات، فقــط عليــك أن تنتبــه جيــدًا لأن أى ثغــرة قــد تتحــول لفــخ، 
إن لم تحســن اســتغالها، تتخــذ احتياطاتــك وتعــد أدواتــك، لقــد فعلتهــا 
مــرارًا، وســتفعلها الآن، كل مــا عليــك أن تدلــف لهــذا الــرج الشــاهق، 
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تدلــف لواحــدة مــن الوحــدات الســكنية العلويــة للطابــق الــذى يخــص 
ــد مــا يعلــو شــقته ومــا دونهــا  جيمــس وفى نفــس صــف شــقته، بالتأكي
ــة،  ــادة المتبع ــراءات المعت ــط الإج ــددة، فق ــة المش ــذه الحراس ــون به ل يحظ
وهــذه ل تشــكل أزمــة لــك فقــط بــرط أل يــراك أحــد وقــت اقتحامــك 

لواحــدة منهــم.
ــر فى  ــتاء يناي ــون لش ــا يك ــل م ــد وكأمث ــام الجدي ــات الع ــع بداي وم
ــارص  ــعور ق ــة وش ــة للغاي ــرارة منخفض ــة ح ــط درج ــترا ووس انجل
بالــرودة وريــح تمــد الأطــراف وتلفــح الوجــوه بصقيــع يــكاد يصــل 
ــت  ــدفء، أن ــض ال ــك بع ــى تمنح ــة الت ــك الريع ــول حركت ــك ل لدمائ
ــس،  ــة جيم ــة لرف ــة العلوي ــت الآن فى الرف ــه، أن ــة إلي ــس الحاج فى أم
ــوط بإحــكام  ــل مرب ــدلى بحب ــق العــاشر كل مــا عليــك أن تت أى فى الطاب
للهبــوط فى قلــب شرفتــه، هــذا الطقــس يقيــك نظــرات قــد تحيــط بــك 
ــة ل  مــن شرفــات مواجهــة، أنــت الآن كفــأر يزحــف عــى واجهــة بناي
أحــد يلحــظ وجــوده أو يســمع لــه صوتًــا، فقــط تشــبث جيــدًا، ل تحدث 
ــا  ــة وم ــدوء وحكم ــة به ــزلج الرف ــج م ــازم، عال ــن ال ــر م ــة أكث جلب
أيــر ذلــك عليــك، ســتجلس بانتظــاره إن لم يكــن بالداخــل، وســتتعامل 
معــه فى حــال وجــوده، ســتدعه يفهــم بجملــة مقتضبــة وبعدهــا ســتفرغ 
ــام  ــك، ظ ــذى بحوزت ــوت ال ــم الص ــدس كات ــن مس ــه م ــة فى رأس طلق
ــرف  ــد الغ ــارج، أو فى أح ــه بالخ ــا إن ــه، إم ــة نوم ــى غرف ــم ع ــم يجث مدله
الأخــرى يحتســى الشــاى أو يشــاهد التلفــاز، ســتنتظر حتــى يأتــى لغرفــة 
نومــه وهــو فى أوهــن حالــة ممكنــة لتســليم نفســه لســلطان النــوم، ولكنك 
ــوت، ل  ــلطان الم ــة س ــه فى مواجه ــد نفس ــق ليج ــتحول الطري ــط س فق
يســتمر انتظــارك طويــاً وراء ســتارة ســميكة فى مواجهــة فراشــه، تتايــل 
أطرافهــا دون أن تهــدد تخفيــك مــع نســات الهــواء المتربــة مــن الرفــة 
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الغــير مغلقــة بإحــكام، ولكنــه نفــس وضعهــا كــا تركهــا جيمــس لقــد 
ــر،  ــن العم ــات م ــر الثاثيني ــكله، فى أواخ ــت ش ــوره وحفظ ــت ص رأي
ــات  ــا حب ــر عليه ــة تتناث ــاء حساس ــرة بيض ــه ذو ب ــالى وج ــعره برتق ش
النمــش، متوســط الطــول رشــيق، ل تعــول كثــيًرا عــى ضعــف لياقتــه أو 
بــطء حركاتــه فهــو أولً وأخــيًرا رجــل لــه خلفيــة عســكرية يتمتــع بلياقــة 
ذهنيــة وعقليــة، لــن يكــون صيــدًا ســهاً كآخريــن، لم يطــل انتظــارك، لــه 
زوجــة وولديــن لم يتجــاوزا العــاشرة مــن العمــر ولكنــه تركهــا فى أيرلندا 
ويهاتفهــم بشــكل دورى لاطمئنــان عليهــم،  فى تلقائيــة دخــل إلى غرفــة 
نومــه، وأنــار مصبــاح الغرفــة لتتفــرق الأشــعة عــى الأنحــاء وتثبــت كل 
قطعــة أثــاث فى مكانهــا بعــد أن كانت ســابحة فى الظــام، يتجــه إلى خزانة 
المابــس يســتخرج منهــا منامــة بنيــة اللــون ثقيلــة ليرتديهــا ويخلــع بنطالــه 
وقميصــه الصــوفى ذا الأكــام، ينظــر لنفســه للمــرآة الموجــودة عــى يمــن 
الفــراش قبــل أن يذهــب مجــددًا ليغلــق المصبــاح ويفتــح أباجــورة صغــيرة 
عــى الكومــود بجــوار الريــر ويســحب بطانيــة عريضــة حتــى وجهــه، 
تمــر دقائــق بطيئــة حســبتها كافيــة ليغيــب عــن وعيــه، تتســحب خارجًــا 
مــن خلــف الســتارة، كل شــىء فى مكانــه، عــدا هــذه الإضــاءة الخفيفــة، 
تتقــدم بخطــوات مدروســة حتــى فراشــه، تخــرج المســدس مــن مغمــده، 
تغرســه فى جانــب عنقــه، يزيحــه بيــده وحــن يلمســه تســحبه برعــة بينــا 
هــو ينهــض عــى الفــور ليجــد جســدًا واقفًــا أمامــه يصيبــه بالرعــب عــى 
مســافة مــتر، إنــه أنــت يــا يحيــى، تنظــر لــه وتوجــه لــه المســدس وتضــع 
إصبعًــا بشــكل رأسي عــى شــفتيك كــى ل ينطــق حرفًــا، الذعــر واضــح 
فى عينيــه، يرفــع كفيــه مستســلاً وبإنجليزيــة واضحــة وبصــوت مرتعــش:

- هيا.. أقتلنى.. برعة أرجوك، كنت أعلم أنهم لن يتركونى.
ثــم يغمــض عينيــه بعدهــا انتظــارًا لرصاصتــك التــى تأخــرت قليــاً، 



240

لم يطالبــك أحدهــم مــن قبــل برعــة قتلــه، جميــع مــن ســبقوه يتوســلون، 
يقاومــون، أمــا حالــة الستســام التــام هــذه لم تقابلــك مــن قبــل ، كنــت 

عــى وشــك ضغــط الزنــاد قبــل أن تســأله:
- هل ندمت عى فعلتك؟

ــة  ــك برع ــرف أيطالب ــؤالك ولم يع ــأه س ــطء، فاج ــه بب ــح عيني يفت
ــه مــع  ــه خائــف وضائــع ولكن قتلــه مــن جديــد أم يجيــب ســؤالك؟! إن

ــات: ــب فى ثب ــك يجي ذل
- بالطبع ل، لم أندم، لقد أخطأوا وعليهم دفع الثمن

ــت  ــاد وأن ــحب الزن ــك لس ــل دفعت ــكل كام ــه بش ــتفزتك إجابت اس
ــول: تق

- أى خطأ وأى ثمن هذا؟ أنتم من تعديتم عليهم
يحدق فيك طوياً وقد اكتسب قليل من الثقة.

ــوات  ــل ق ــن قب ــم م ــاهد جرائ ــل ش ــا رج ــول، أن ــا تق ــم م - ل أفه
حفــظ الســام ولم أســتطع الســكوت عنهــا، مــاذا عســانى أفعــل؟ 
بالطبــع أبلغــت عنهــم، كنــت أعــرف أنكــم ســتتعقبونى ولكنــى أفضــل 

ــا ــش نادمً ــى العي ــاردًا ع ــرى  مط ــن عم ــى م ــش الباق عي
ثم يرجع لخوفه من جديد.

- هيا ل تكن أحمقًا، أطلق الرصاصة الآن!
ــا  ــك إم ــن يخدع ــاك م ــدق، هن ــير مص ــت غ ــات وأن ــع فى ثب تتراج
المنظمــة وإمــا هــذا الرجــل، عــى أيــة حــال مخادعــك لــن ترحمــه، فقــط 

ــزم: ــأله بح ــه وتس ــت من تتثب
- ومــا دمــت بهــذا النبــل فلــاذا هــذه الحراســة مــن حولــك والتــى 

ل تفارقــك؟



241

ــم  ــك، إنه ــوا عن ــى أو غفل ــوك من ــن مكن ــارج الذي ــلة بالخ - الفش
ــة الشــهود، ولكنــى لم أعلــم بانعــدام كفاءتهــم إلى  تابعــون لرنامــج حماي
هــذا الحــد حتــى اليــوم، مــن الرائــع أن يواصــل المــرء التعلــم حتــى قبــل 

ــوانٍ ــق أو ث ــه بدقائ موت
تقترب منه برعة وقد أذهلك كامه

- وهل لديك دليل عى كامك؟
- بالطبع

يقــترب مــن الخزانــة، تحــذره، فيبتســم فى ود، يزيــح بعــض المابــس 
ــة  ــير، خزان ــدوق صغ ــن صن ــفة ع ــس كاش ــة الماب ــن خزان ــقط م لتس
ــا  ــحب منه ــل أن يس ــتروٍ قب ــا ب ــس يفتحه ــة الماب ــل خزان ــيرة داخ صغ
ــا فى حــذر بينــا عينــك ل  بعــض الأوراق ويســلمها لــك، تقرأهــا سريعً
ــادرة،  ــة غ ــبًا لأى حرك ــورق تحس ــراءة ال ــن ق ــه وب ــر إلي ــن النظ ــدأ ب ته
لقــد تيقنــت بأنــه ل يتاعــب معــك، كامــه صحيــح مائــة فى المائــة وفقًــا 
ــى  ــل يبغ ــى أول قات ــا ع ــا لعرضه ــع لم يجهزه ــه، بالطب ــأوراق بحوزت ل
ــه  ــة قتل ــه، المنظمــة هــى مــن لعبــت بــك وأرادت توريطــك فى عملي قتل
ــه  لصالــح مــن شــهد عليهــم ومــن ورائهــم مــن دول ومســئولن، بموت
ــكل  ــاب ب ــن العق ــوا م ــم ويفلت ــدًا يدينه ــاً واح ــاك دلي ــون هن ل يك
ــه الآن  ــد، يمكن ــع جي ــن فى وض ــيرك ولم تك ــأت تفك ــأة أبط ــر، المفاج ي
النقضــاض عليــه، لقــد شــعر  بــترددك وهــى فرصــة يعرفهــا أى مقاتــل، 
ابتعــدت للــوراء مجــددًا، ل تعــرف مــا هــى خطوتــك التاليــة، بالطبــع لــن 

ــأ تقتــل بريئً
- هل تستطيع أن تختفى؟

- ماذا؟
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- أنــت مطلــوب قتلــك، ل أدرى الجهــة التــى تريــد قتلــك ولكنهــا 
مــرة عــى ذلــك، لقــد أفلــت اليــوم مــن المــوت، لــن ترانــى ثانيــة ول 
ــر بأقــى  ــام القادمــة، ل تتأخــر، فِ ــد أن أســمع خــر موتــك فى الأي أري

مــا تســتطيع ســاقيك!
ــا، لتتســلق الحبــل المتــدلى وتتســند عــى  ثــم تعــود إلى الرفــة سريعً
ــا فى  ــت أيضً ــك أن ــل هروب ــا يعرق ــأ ب ــى أل تفاج ــذة، تتمن ــدار الناف ج
ــب  ــى عق ــا ع ــا رأسً ــب الدني ــر أل تنقل ــى أكث ــوى، وتتمن ــق العل الطاب
ــته،  ــة بحراس ــال المكلف ــس الرج ــتدعى جيم ــد  أن يس ــك بع ــا عن بحثً
ــهل  ــا أس ــة، ف ــذه الطريق ــك به ــى بمغادرت ــا يحي ــة ي ــت حماق ــد ارتكب لق
ــا  ــى تلقيته ــة الت ــير فى الصدم ــتؤجل التفك ــف س ــك، لم تتوق ــور علي العث
اليــوم إلى مــا بعــد تأمــن رحيلــك، أمــا جيمــس فارتكــب نفــس الحجــم 
مــن الحاقــة حــن انتظــر طويــاً غــير مصــدق بأنــه قــد نجــا مــن مــوت 
ــد  ــه ق ــه بأن ــيطر علي ــعور يس ــرب وش ــت ته ــك وأن ــس يراقب ــق، جل محق
وُلـِـد مــن جديــد، لقــد تأخــر كثــيًرا فى اســتيعاب الموقــف وحــن اســتفاق 
ــت  ــد تمكن ــى ق ــا يحي ــت ي ــة بحراســته ولكــن كن اتصــل بالرجــال المكلف
ــاءه  ــب لق ــة، تطل ــاح العملي ــره بنج ــو، تخ ــل بكاودي ــرار، تتص ــن الف م
ــاذا  ــدرى م ــا، ل ت ــة إلى فرنس ــرة المتوجه ــتقل الطائ ــالى، تس ــوم الت فى الي
تفعــل أو مــا التــرف الأمثــل، لكــن المؤكــد أن عاقتــك بالمنظمــة تلفــظ 

ــيرة. ــها الأخ أنفاس
ــة،  ــذه المنظم ــك له ــلمت نفس ــن س ــى ح ــا يحي ــاذجًا ي ــت س ــم كن ك
تــرى كــم بــرىء قتلــوه! كــم هــارب مــن المــوت حصلــوا عليه! كــم روح 
أزهقوهــا! لقــد اســتطاعوا خداعــك  كثــيًرا، هنــاك أســئلة عليــك أن تــد 
إجابــة لهــا؟ هــل هــذا أول بــرىء طلبــوا منــك اغتيالــه؟  لــو كان ل فمــن 
ــك  ــار عمليات ــذى يخت ــن ال ــاذا الآن؟ م ــم فل ــو كان نع ــم؟ ول ــن قتلته مم
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ــاشر  ــئول المب ــه المس ــو أم أن ــير كاودي ــن غ ــطاء آخري ــاك وس ــل هن وه
عقــب أصحــاب المنظمــة؟

فى صبــاح اليــوم التــالى تلتقيــه فى مارســيليا، يبــدو عــى وجهــه القلــق 
خاصــة وأنــه غــير معتــاد أن تطلبــه للقــاء، تطلــب منــه الذهــاب معــك 

لمنزلــك الجديــد بعــد أن تقــول:
ــائل  ــتنفذت وس ــا اس ــد م ــالم بع ــن س ــص م ــررت التخل ــد ق - لق
ــك  ــأمنحه ل ــام، س ــا لانتق ــا أيضً ــة طرقه ــد وأن للمؤسس ــه، لب تعذيب

ــه.  ــأن أمثال ــم بش ــا خططك ــى م ــد أن تطلعن ــن بع ولك
ــف  ــالم كان يخط ــى، س ــا يحي ــا ي ــل لدين ــس العم ــن جن ــزاء م - الج
الأطفــال ويبيــع أعضائهــم البريــة، هــذا هــو مــا ســنفعله بــه تحديــدًا، 
ــه عضــوًا عضــوًا وهــو حــي، وحــن تخــرج روحــه ل أظــن  ســنأخذ من
ســيبقى الكثــير فقــط جلــد بــرى وعظــم وأعضــاء ليســت ذات فائــدة،

- رائع سأسلمه لك الآن، هل من مانع؟
- بالطبع ل، فقط يكون مخدرًا لوقت كافٍ

ياحظ ابتعادك كثيًرا عن العار أثناء القيادة ويتساءل ساخرًا :
- هل استأجرت كوخًا فى الغابة أو شيئًا من هذا القبيل؟

- تعلــم المصيبتــن اللتــن لــديّ، ينبغــى توخــى الحــذر ألم يكــن هــذا 
كامــك؟

يبتســم فى قلــق، تــرع فى القيــادة حتــى تصــل إلى منزلــك الهــادىء 
ــم  ــارج، ث ــياراتيكا بالخ ــتركا س ــواكا، ت ــه س ــس ب ــذى لي ــارع ال والش
تدلفــان إلى منزلــك الهــادىء، ترحــب بــه، تطلــب منــه الجلــوس فى بهــو 
المنــزل التقاطًــا لأنفــاس، ومــا إن تهــدأ، تعــد فنجانًــا مــن القهــوة لكليكا 

ــو. ــه، يبــدو متعجــاً كاودي تحتســيها ببــطء وأنــت تطيــل النظــر إلي
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- فــور النتهــاء مــن القهــوة ســأحمله إلى ســيارتك، لــن يســتيقظ قبــل 
ــى الأقل. ــن ع يوم

ولكــن لمــاذا يشــعر بثقــل رأســه؟ لمــاذا أضحــت الرؤية غــير واضحة، 
لمــاذا يــرى جســدين وثاثــة فى نســخ مكــررة منــك ترمقــه بخبــث، هــذه 
القهــوة ليســت نظيفــة، مالــذى فعلتــه  يــا يحيــى؟ مــا الــذى وضعتــه فى 
ــى  ــال باق ــو إك ــتطع كاودي ــى ذل.. ؟ لم يس ــتندم ع ــوة؟ س ــان القه فنج
الجملــة التــى دارت فى رأســه، ســقط عــى رأســه ممــددًا بنصــف جســده 
ــل  ــكل مائ ــدلى بش ــفل يت ــف الأس ــا النص ــة بين ــى الأريك ــوى ع العل
مســتندًا عــى الحــذاء، برعــة تخلــع حــذاءه وســترته وتــره جــرًا نحــو 
ــل  ــا بالتملم ــبه عاريً ــق ش ــالم  المعل ــدأ س ــة فيب ــور الغرف ــح ن ــو، تفت القب
وهــو ل يــكاد يتبــن شــيئًا مــن فــرط مــا ياقيــه، يظــن أنــه عــى موعــد 
ــه ياحــظ انشــغالك  ــدة ل تحتمــل مــن العــذاب، ولكن ــة جدي مــع وجب
عنــه بضيــف جديــد، إنــه ليــس حســام، بالطبــع ل يعــرف كاوديــو ول 
ــنيعة  ــا ش ــد أنه ــل، ل ب ــن قب ــه رآه م ــن أن ــه وإن كان يظ ــى جريمت ــا ه م
لتأتــى بــه إلى هنــا، يشــاهدك بينــا تقيــد يديــه خلــف ظهــره ثــم تشــبك 
ــة،  ــدرة خفيف ــة المخ ــت الجرع ــقف، كان ــن الس ــدلى م ــاف مت ــه بخط يدي
ــى  ــكبه ع ــاء وتس ــن الم ــوًا م ــر دل ــدوى، فتح ــه دون ج ــاول إفاقت تح

ــدوى. ــا ج ــه ب ــرر نفس ــاول أن يح ــض ويح ــده، لينتف جس
- ستندم يا يحيى عى ذلك كثيًرا

ــت  ــن الألم وأن ــة م ــة قوي ــا صرخ ــه، تبعته ــة فى معدت ــة موجع ضرب
ــك. تضح

- لم يُخلــق بعــد مــن يهــدد يحيــى ولكــن مــع ذلــك يمكننــى تصحيــح 
هــذه المعلومــة لــك.
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ل أحــد يعبــث معــى، ومــن يخدعنــى يدفــع ثمــن ذلــك وكان ذلــك 
اتفاقــى للعمــل معــك قبــل النضــام، جيمــس لم ينتهــك أو يتعــدى عــى 

أحــد فى أفريقيــا، فلــاذا أردتــم قتلــه؟
- لن أتحدث هكذا يا يحيى، أنزلنى ويمكننا التفاهم

- لن تمى عيّ تعلياتك مرة أخرى كاوديو، وستتحدث.
يصمــت بينــا تنظــر لــه فى تحــدٍ ثــم تخطــو خطــوات وتنحنــى لتلتقــط 
عصــا معدنيــة تضعهــا فى فــرن أمامــك نقلتــه إلى القبــو كأداة مــن أدوات 
ــك  ــا، يراقب ــن طرفه ــكها م ــا تمس ــل،  بين ــى ل تحتم ــالم الت ــب س تعذي

ــر. ــو فى توت كاودي
ــاف  ــا وأى خ ــل معً ــن نعم ــور، نح ــى؟ ل تته ــتفعل يحي ــاذا س - م

ــويته. ــن تس يمك
- فقــط ســترد عــى إجاباتــى وإل ســأجعل ســالم يخــرك أيــن أضــع 
هــذا الســيغ، لمــاذا أردتــم قتل جيمــس، المنظمــة ل تقتــل إل من يســتحق، 

هكــذا وافقــت عــى العمــل معكــم، لمــاذا الآن؟ ولمــاذا جيمــس؟
- المنظمــة بحاجــة لحايــة، هــذه الحايــة لــن تتوفــر إل مــن جهــات 

لهــا طلبــات محــددة، واحــد مــن هــذه الطلبــات كان مقتــل جيمــس.
- وهل هناك جرائم أخرى تندرج تحت هذا البند؟

ــك، كان  ــت معرفت ــا قل ــى، كل ــرف يحي ــك أل تع ــل ل ــن الأفض - م
ذلــك أســلم لــك.

- قلت لك ل أحد يهددنى.
ــدث الآن،  ــا ح ــى م ــدى وسأنس ــك قي ــى، ف ــددك يحي ــا ل أه - أن

ــك. ــدك بذل أع
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- كيــم لى يونــج الصينــى الــذى اختطفتــه وكذلــك مالدينــوف 
ــوا؟ ــن ذهب ــى أي الروس

- قُتلوا.
ــم  ــم، أعل ــم كغيره ــى بقتله ــم تكليف ــت كاذب، كان بإمكانك - أن
ــا  ــاك مــن يتاجــرون بالأعضــاء وهــؤلء تأخــذون أعضائهــم تباعً أن هن
وهنــاك مــن تصفــون دمائهــم، ولكــن مــن هــو متــورط فى قتــل عــرات 

ــن يذهبــون كاوديــو؟ ــات أي ومئ
- ل تســأل فيــا ل يعنيــك يحيــى، ول تنــس أننــا مــن أحرنــا إليــك 

هــذا الكلــب الــذى تعاملنــى مثلــه.
ــدى  ــادرت بل ــى وغ ــن عم ــت ع ــك، تخلي ــن ذل ــت ثم ــد دفع - وق
وصرت ميتًــا فى نظــر الجميــع وكان شرطــى أل أُخــدع، أنتــم مــن 
بدأتــم، أجــب عــى ســؤالى كاوديــو، كل مــن اختطفتهــم لصالحكــم مــا 

ــأنهم؟ ــى بش ــن أم خدعتمون ــوا مذنب ــل كان ــم، ه مصيره
تصيــح فيــه بغضــب ول يقابــل ذلــك إل بالصمــت، فيــزداد جنونــك 
تضــع الســيغ عــى الأرض وتهــم بخلــع مابســه بينــا هــو يتلــوى مقاومًا، 
ــا  ــرخ »ل ي ــو ي ــا ه ــف، بين ــدهما بعن ــه وتش ــه  وبنطال ــذب قميص وت

يحيــى ل تفعــل!« تمســك بطــرف الســيغ مــن جديــد وتنظــر لــه بحــزم.
»أنت من اخترت ذلك« فيصيح :

- انتظــر، ســأقول لــك كل مــا تريــد، هنــاك جزيــرة فى المحيــط 
الهــادىء، لتخضــع لحكــم دولى، جزيــرة صغــيرة يصعــب الوصــول إليهــا، 
ســكانها محــدودى العــدد، مــن نحصــل عليــه حيًــا، يذهــب إلى هنــاك، وما 
يحــدث هنــاك لــن تــده فى أى مــكان آخــر، نهايــات بشــعة لأنــاس تــردوا 
مــن الرحمــة، تــرى المنظمــة أن هــذه هــى الطريقــة المثــى لانتقــام منهــم، 

المــوت ألًمــا، المؤسســة ل ترحــم مــن يخطــىء ويقــع فى براثنهــا
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- ولكنها ل تتردد  فى قتل أبرياء أيضًا!
ــالألف فى كل  ــى ب ــا تعتن ــى، إنه ــا يحي ــا ي ــة مصالحه ــذا لحاي - ه
مــكان، وتنتقــم لهــم أيضًــا، يجــب أن تبقــى، لقــد حاولــت دومًــا إبعــادك 
عــن تلــك الجرائــم، ولكــن نعانــى نقصًــا الآن فى عــدد الرجــال، وأنــت 

واحــد مــن أكفأهــم.
ــاء  ــاك أبري ــدى، هن ــك عن ــفع ل ــن يش ــك ل ــو ذل ــف، كاودي - آس
ــى  ــة تقت ــة، العدال ــال المؤسس ــى رج ــن باق ــك أو م ــات من ــوا بتعلي قتل

ــير ــس المص ــوا نف أن تاق
وبينــا تواصــان الحديــث، ل تنتبــه إلى صــوت الهاتــف المحمــول 
الخــاص بكاوديــو والموجــود فى ســترة بذلتــه، والــذى لم يتوقــف عــن الرنن 
منــذ وصولكــا إلى القبــو ولم تقــرأ الرســالة التــى أرســلت إليــه وكان نصهــا
»جيمــس لم يُقتــل، إنــه كــذب عليــك، احــذر منــه، نحــن فى الطريــق 

إليكــا«
ــى  ــاة الت ــذه الحي ــة ه ــا نهاي ــاءلت »م ــا تس ــو، دومً ــم كاودي - أتعل
ــى  ــت ع ــد حصل ــذا، لق ــتمرارى هك ــن اس ــب م ــت أتعج ــا؟« كن أحياه
ــل  ــذا العم ــتمرار فى ه ــير الس ــئت، عس ــا ش ــه وقت ــى قتل ــالم  ويمكنن س
ــكل  ــل وبش ــا أتخي ــأسرع مم ــاءت ب ــة، وج ــن نهاي ــد م ــاة، ل ب ــذه الحي وه
ــل  ــذا العم ــد وه ــذا البل ــرك ه ــا وأت ــأنتهى منك ــط س ــه، فق ل أتوقع

ــةً. ــر ثاني ــى أث ــر لى ع ــن تعث ــك ل ــأختفى، منظمت وس
- ل تقتلنــى يــا يحيــى، يمكننــى مســاعدتك، يمكننــى إقناعهــم بأنــك 

مــت، لقــد فعلناهــا مــرة مــن قبــل وســنفعلها ثانيــة.
ــاه متســعتان عــن آخرهمــا وهيســتيريا  ــا محمــرًا عين كان وجهــه محتقنً
تنتابــه، هــذا رجــل عــى مشــارف المــوت يواجهــه بكامــل وعيــه بغتــة.
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ــر  ــرذاذ يتطاي ــد يلهــث وال ــدة، فمــن جدي تومــىء برأســك أن ل فائ
مــن فمــه فى محاولــة لإلقــاء مــا بداخلــه مــن كلــات

ــط  ــيفيدك ، فق ــاً س ــير حت ــدى سر صغ ــزال ل ــى، ل ي ــمع يحي - اس
ــه. ــأخرك ب ــى وس اتركن

-  ل اهتم بأى أسرار تخص منظمتك
- إنه ل يخص المنظمة وحدها، يخص شخصًا تعرفه جيدًا.

- من هو؟
لقــد بــدأ بإثــارة فضولــك، لقــد انقطعــت كافــة الخيــوط التــى كانــت 
ــتقت  ــد اش ــك ق ــر بأن ــن ل تنك ــن، ولك ــذ زم ــك من ــكل معارف ــك ب تربط
ــت  ــاة آسر  وأن ــب وف ــل عق ــن قب ــك م ــوا فى عيني ــد مات ــا، لق ــم جميعً إليه
كذلــك مِــت فى عــن الجميــع، ولكنــك تشــتاق للحظــة البعــث مــن جديد.

- انطق، كاوديو 
- ليس هكذا يتم التفاوض يا يحيى.

ــه دون أن  ــى الأرض بقدمي ــف ع ــاف ليق ــن الخط ــه م ــدأ فى إنزال تب
ــه بشــكل كامــل ويســقط عــى الأرض، يطلــب منــك فــك  يحفــظ توازن

ــب: ــض بغض ــك ترف ــه ولكن ــود يدي قي
ــن  ــط م ــك، فق ــى رقبت ــيغ ع ــذا الس ــأضع ه ــق الآن س - إن لم تنط
أجــل أشــياء كثــيرة ســأنتهى مــن أمــرك سريعًــا، يــرى العــزم فى عينيــك 
ــم  ــد أخره ــروا لق ــن تأخ ــاء الذي ــن الأغبي ــة ويلع ــه ل فرص ــدرك بأن في
ــكوك  ــك ش ــك، لدي ــادى مع ــير اعتي ــىء غ ــود ش ــور بوج ــل الحض قب
ــى  ــرد يعن ــير فى ال ــه، وأى تأخ ــال مع ــى اتص ــوا ع ــب أن يبق ــه، يج تاه
خطــورة شــديدة، كل مــا كان بحاجــة إليــه كاوديــو، المزيــد مــن الوقــت 
ــد  ــاذ، ل ب ــدأ صــرك فى النف ــه، لقــد ب ــوا مــن الوصــول إلي ــى يتمكن حت
مــن إثــارة فضولــك لأطــول وقــت ممكــن قبــل أن تقــدم عــى أى حماقــة
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- عاصم!
- عاصم من؟

- عاصم زيدان صديقك؟
عاجلتــك صــور ومضــت فى رأســك برعــة الــرق تخــص عاصــم، 
ذلــك الوجــه الــذى كــدت أن تنســاه، الشــاب الــذى طالمــا ســعى دائــاً 
ــخص  ــدة، الش ــرة واح ــئ م ــذى لم يخط ــاص ال ــك، القن ــرب من إلى التق

ــق بالفعــل. ــد الــذى يمكنــك أن تمنحــه صفــة صدي الوحي
- ما له؟ وما صلتك به؟ وكيف عرفت اسمه؟

ــن  ــل أن تُ ــك قب ــى ب ــن صلت ــل ع ــع ل تق ــدة بالطب ــة وطي - صل
ــى ــد قت وتري

- ماذا؟
- إنــه واحــد مــن أفــراد المنظمــة، يعمــل لحســابها ويصطــاد أهدافهــا 

مثلــك تمامًــا، بارعــون أنتــم حقًــا أيهــا المريــون
- كيف أقنعتموه بالنضام لكم؟

ــا كعــب أخيــل، نقطــة الضعــف التــى ل نســتطيع معهــا  - لــكل من
المقاومــة 

- أين هو الآن؟
-  إنــه عــى ســطح هــذه الجزيــرة، عقــب خروجــى مــن هنــا يمكننــى 
ــرضى  ــزال ع ــا، ول ي ــل إليه ــف تص ــا وكي ــمها ومكانه ــك باس إباغ
ســاريًا، أخرجنــى مــن هنــا يحيــى، واختــفِ كــا شــئت، ســأخر المنظمــة 

ــك ــس فى صالح ــا لي ــدر وقتً ــك، ل ته بموت
ــك  ــزك تل ــتت تركي ــد ش ــت، لق ــك فهم ــه وليت ــا يعني ــم م لم تفه
ــز،  المعلومــة التــى حصلــت عليهــا بشــأن عاصــم، أنــت بحاجــة للتركي
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ــك  ــو كان يخدع ــاذا ل ــم؟ م ــأن عاص ــه بش ــل تصدق ــير، ه ــة للتفك بحاج
مــن جديــد؟ مــاذا لــو كانــت هــذه خطتهــم فى الحــالت الماثلــة؟ يجــب 
ــن  ــق م ــو، لدقائ ــادر القب ــدرج لتغ ــد ال ــذا، تصع ــترددًا هك ــراك م أل ي
التفكــير قبــل اتخــاذ قــرار نهائــى سريــع بشــأن هــذا المنــزل ومــا يحتويــه 
مــن أوغــاد، وبمجــرد خروجــك مــن القبــو وإغــاق البــاب، يهبــط عــى 
رأســك أخمــص بندقيــة يعقبهــا ضربــات متتاليــة عــى جســدك مــن أيــادٍ 

ــى. ــدًا الوع ــقط فاق ــى تس ــة حت ــزة مصمم متحف
يتــم تحريــر كاوديــو، يأمــر بتفتيــش المنــزل وجلــب كل مــا يحتويــه 
مــن أوراق، يحملونــك أنــت وســالم معهــم، كان كاوديــو يعلم أن حســام 
ل يــزال موجــودًا هنــا داخــل المنــزل، يبحــث عنــه، يصعــدون إلى غرفــة 
موصــدة بالمفتــاح، يكــرون البــاب، ل يجــدون أثــرًا لــه، فقــط سلســلة 
معدنيــة طويلــة وشــبابيك موصــدة بإحــكام مســدودة تمامًــا مــن الداخــل 
ومســاحة ضيقــة جــدًا شــبه مربعــة ل تتجــاوز مترين، عــى أحــد جدرانها 
قطــع مــن زجــاج مهشــم يتوســطها شــباك صغــير الحجــم ولكنــه يكفــى 
لمــرور إنســان، يقــود هــذا الشــباك إلى الحديقــة الخارجيــة إذا مــا اســتطعت 
ــى  ــت تغط ــرآة كان ــوا أن الم ــع لم يفهم ــارع، بالطب ــا إلى الش ــز ومنه القف
الشــباك بالكامــل ووراءهــا وُضــع أداة لفــك القيــد، كان حســام بحاجــة 
لتفســير جملــة أخــيرة ســمعها منــك يــا يحيــى هــى »خاصــك فى مســاحة 
ــه كل الوقــت ليفهــم، لقــد هــرب مــن الحــام  ــق« وكان لدي بالغــة الضي
الضيــق بعــد أن كــر مرآتــه ليجــد مفتــاح القيــد وراءهــا. لقــد حــل لغــز 
الأحجيــة وهــرب حســام عــر المنفــذ الملغــز بينــا وقعــت أنــت فى حفــرة 

حفرتهــا بيديــك.
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»أيها ا�غريب إلى أين أنت ذاهب؟

أمامك ظلمة، ووراءك خوف، وفى داخلك قفص!«

أبو حيان التوحيدى
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)27( 

روبيرتو روسىّ

)2014 – 2013(

فى اليــوم التــالى غــادرت الجزيــرة، لم أحتمــل البقــاء وســط 
ــا  ــت أيامً ــة دام ــة صحي ــى وعك ــودة أصابتن ــق الع ــؤلء، فى طري ه
وأســابيعًا حتــى تــاوزت مرحلــة الخطــر، دخلــت خالهــا إلى 
ــترا،  ــات بإنجل ــاج الجلط ــهيرة لع ــة الش ــز الطبي ــن المراك ــد م واح
ــل  ــم التعام ــرًا وت ــافها مبك ــم اكتش ــة، ت ــة دائم ــت ماحظ ــت تح كن
والســيطرة عليهــا مــع وضــع قواعــد صارمــة بالبتعــاد عــن 
التوتــرات النفســية والضغــوط العصبيــة، طــوال فــترة عاجــى كان 
ماركــو دائــاً بجــوارى، يطمئــن عــيّ ويبلغنــى تحيــات تونــى الــذى 
لم يزرنــى ســوى مــرة واحــدة لم تتجــاوز دقائــق، بعــد شــهور ســمح 
ــت  ــات، طلب ــاع التعلي ــى اتب ــرص ع ــع الح ــروج م ــاء بالخ لى الأطب
مــن ماركــو العــودة إلى إيطاليــا وزيــارة مؤسســتى الخيريــة، فطالبنــى 
ــولى كل شــىء، والأمــر  ــى يت بالبتعــاد عــن العمــل وضغوطــه »تون

ــف. ــو بلط ــا مارك ــا« قاله ــب دومً ــا ترغ ــير ك يس
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ــر  ــم، م ــق قدي ــة صدي ــتقت لرؤي ــط اش ــا فق ــو، أن ــم مارك أعل
ــد مقابلــة لويجــى، أل  ــه بهــا، أري زمــن طويــل عــى أخــر مــرة التقيت

ــك؟ ــى ذل يمكنن
- بالطبــع عمــى، ولكنــه لم يعــد يعمــل بالمؤسســة، لقــد ســاءت 

حالتــه مؤخــرًا وصــار أســير المنــزل يجلــس وســط أحفــاده.
تأثــرت جــراء ذلــك ولكــن يــد الزمــن ل تغفــل أحــدًا، ولكنــى 
أصريــت عــى زيارتــه فى منزلــه، رتــب لى ماركــو لقــاءً معــه فى منزلــه 
ــه بســيارتى بصحبــة حارســى الخــاص، طلبــت  برومــا، وصلــت إلي
منــه انتظــارى بالســيارة ، فُتــح لى البــاب، اســتقبلتنى ابنتــه بابتســامة 
بشوشــة هادئــة، دعتنــى للدخــول، أمســكت يــدى لمســاعدتى كــى ل 
تتعثــر خطواتــى البطيئــة، منــزل واســع أنيــق مرتــب بعنايــة، لمســات 
ــار  ــال فى أع ــه، أطف ــه وديكورات ــن أثاثات ــودة ب ــة موج ــة رقيق أنثوي
ــا إلى  ــر العجــوز، وصلن ــة لهــذا الزائ مختلفــة يتطلعــون بعيــون فضولي
ــل  ــاطعة، ورج ــاءة س ــا إض ــاعًا، تغمره ــة أو اتس ــل أناق ــة ل تق غرف
ــا  ــتدار صائحً ــا، اس ــرد دخولن ــرك، بمج ــد متح ــى مقع ــس ع يجل

بصــوت ضاحــك عــالٍ:
ــت  ــيًرا، ظنن ــك كث ــز، افتقدت ــى العزي ــى، صديق ــو روسّ »روبيرت

ــى« ــل موت ــن أراك قب ــى ل أن
»لــذا، جئت أراك، لأودعك صديقى العجوز لويجى«

ــه ل  ــرك، لكن ــد متح ــى مقع ــه ع ــن جلوس ــى م ــم اندهاش برغ
يــزال محتفظًــا بروحــه المرحــة، ولم يكــن مــن المقبــول مقابلتــه بعبوث،
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 ل يــتردد لويجــى فى قبــول المــزاح كــا ل يتوقــف عــن إلقــاء النــكات، 
لــذا لم يصدمنــى حــن رد عــيّ بضحكــة مجلجلــة

ــت فى  ــارج، وبحث ــع بالخ ــن الجمي ــت م ــد تخلص ــك ق ــدو أن »يب
ــوزًا  ــاك عج ــه الآن؟ هن ــا قتل ــن يمكنن ــل؟ م ــذا المل ــا ه ــك، م ذاكرت
ــاً؟« ــاه طوي ــد أبقين ــه لق ــص من ــا لنتخل ــى، لم ــى لويج ــه يدع أعرف
ــزاح،  ــذا الم ــى ه ــه ع ــاد من ــا معت ــا وأن ــا مازحً ــه قاله ــح أن صحي
ــق  ــن صدي ــى م ــد عن ــاع جدي ــة انطب ــدد  معرف ــى بص ــدو أن ــن يب لك
حميــم، لــذا حولــت المــزاح إلى الجديــة » هــل هكــذا ترانــى لويجــى؟ 
ــا  هــل ترانــى قاتــاً؟« لحــظ انزعاجــى فهــدأت نرتــه قائــاً »دومً
كنــت أتســاءل، إلى أى درجــة يحــب روبيرتــو مشــهد الدمــاء، وكانــت 
فى كل مــرة تأتينــى إجابتــك فى ترفاتــك، لقــد قتلــت ماتيــو 
ــفِ  ــاء، ولم تكت ــفك الدم ــة لس ــة كامل ــأت مؤسس ــك، وأنش وزوجت
ــاحة  ــت س ــا وأقم ــزءًا منه ــى ج ــرة أو حت ــتريت جزي ــل اش ــذا ب به
قتــال لتجلــس بالأعــى كإمراطــور رومانــى يشــاهد الدمــاء، لم 
ــع  ــو، أى ســادية تلــك التــى تتمت ــا عــن إراقتهــا روبيرت تتوقــف يومً
بهــا لتقتــل كل مــن ل يــروق لــك؟ حتــى زوجــة أبيــك قتلتهــا وأنــت 

ــل« طف
صعــد الــدم إلى رأســى مــع جملتــه الأخــيرة كيــف علــم ذلــك؟  
إنــه يعلــم أمــر خيانــة زوجتــى ومــا تقــوم بــه مؤسســاتى ، لكــن هــذا 
الحــادث البعيــد  كيــف؟ وحــن لحــظ اندهاشــى غمغــم موضحًــا 
»اليسّــاندرو روى لى ذلــك، كان صديقًــا حقيقيًــا لم يخــفِ عنــى شــيئًا 
ــرى  ــك، ي ــا علي ــه كان قلقً ــو ولكن ــدق روبيرت ــك بص ــدًا، كان يحب أب
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ــع  ــر م ــاذا لم تف ــة، لم ــاكلك الخاص ــل مش ــف فى ح ــل للعن ــك تمي أن
ــرد   ــك وتط ــق زوجت ــاذا لم تطل ــك؟ لم ــة أبي ــل زوج ــك دون قت أخي
ماتيــو بــدلً مــن قتلهــا؟ لمــاذا لم تكتــفِ بمؤسســة الأيــادى البيضــاء 

ــن؟« ــة للعديدي ــه طواعي ــوت تقدم ــرق م ــكيل ف ــن تش ــدلً م ب
ومضــت أفــكار عديــدة برأســى بكلاتــه التــى زلزلتنــى لتعطينــى 
ــير،  ــه الكب ــه إلى أخي ــاندرو ونظرت ــدًا مــن شــخصية أليسّ ــا جدي جانبً
ــا للدمــاء؟ طــردت هــذه الفكــرة قبــل أن  ــا محبً هــل كان يرانــى عنيفً

تســيطر عــيًّ وأجبتــه.
»جميعهم يســتحق الموت، والحياة صارت بدونهم أفضل«

»حياتــك أنــت فقــط التــى صــارت أفضــل روبيرتــو، كان 
ــار  ــك، وص ــق رغبات ــرت تحقي ــك آث ــم، ولكن ــم لحاله ــك تركه يمكن
ــل، وأرض تقــام عليهــا معــارك، لقــد  لديــك مؤسســة خاصــة بالقت
ــالم  ــه الع ــوت ل ــا دع ــأت مدرجً ــا، وأنش ــخ أيضً ــتدعيت التاري اس
ليتمتــع معــك بمشــاهد الدمــاء، صــار لديــك  جيــش مــن المرتزقــة، 
ــم ينبغــى قتلهــا لحســاب ســادة العــالم مــن الأوغــاد  يتســلمون قوائ

ــاء » الأثري
»مــا هــذا الخــرف لويجــى؟ رجــالى ليســوا مرتزقــة ول أحــد عــى 
ــل  ــوت ، ل نقت ــتحقاقه للم ــه واس ــا جرم ــن لن ــن يتب ــا إل م قائمتن

لحســاب أحــد«
ــد  ــن، لق ــذا الس ــت فى ه ــذب وأن ــو أن تك ــك روبيرت ــار علي »ع
ــمعى  ــت س ــد تح ــات تعق ــى، والتفاق ــام عين ــم أم ــور تت ــت الأم كان
وبــرى قبــل أن أتقاعــد، عمليــات اغتيــال وقتــل وخطــف لصالــح 
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ــل  ــك، ب ــت ورجال ــتك أن ــة مؤسس ــير حماي ــة نظ ــراد ودول مختلف أف
إن بعــض الحكومــات تمنحكــم المجرمــن الغــير راغبــن فى إبقائهــم 
ــاة لتتخلصــوا منهــم بمعرفتكــم، وفى الأغلــب انتهــى  عــى قيــد الحي

بهــم الحــال عــى جزيرتــك«
تســارعت دقــات قلبــى وعلــت نبضاتهــا، ازداد لهاثــى وانتفخــت 
ــوت  ــت أن أم ــى خف ــرى، ولكن ــوت عُم ــن الم ــف م ــى، لم أخ أوداج
الآن وأنــا أســمع هــذه الترهــات مــن لويجــى، الــذى يبــدو أن 
ــا  ــا جعله ــق أوهامً ــه يختل ــوز وجعلت ــه العج ــت برأس ــاوس لعب اله
ــده  ــل وصدقهــا ليلقيهــا عــى مســامعى، خرجــت مــن عن ــا ب حقائقً
ــا أكاد أجــن مــن فــرط شــناعة ادعاءاتــه، لم أكِــد طــوال عمــرى  وأن
ــه  ــل وأرف ــم ب ــدم أغراضه ــن وتخ ــح مجرم ــاتى لصال ــل مؤسس لتعم
عنهــم بتقديــم عــروض قتاليــة حقيقيــة، لــو صــح كامــه فأنــا المغفــل 
الأعظــم عــى ســطح هــذا الكوكــب، أنــا الــذى ســخر مالــه لتحقيــق 
أهــداف أعدائــه، أنــا مــن وهــب أعالــه لخدمــة مــن ظللــت طــوال 
ــل نهــار، ل يمكــن أن  ــى وألعنهــم لي عمــرى احتقرهــم مــن كل قلب
ــينكران،  ــى س ــو أو تون ــألت مارك ــو س ــا، ل ــك صحيحً ــون ذل يك
ــن كام  ــى م ــى أن أتق ــاء، ينبغ ــا الحمق ــانى بمرراته ــا يدهش ورب
ــن  ــى م ــه فى المتبق ــيّ عمل ــا ع ــير في ــى التفك ــا يمكنن ــى، بعده لويج

ــر. العم
ــاتى  ــى مؤسس ــت ع ــاباتى وتسس ــن حس ــوالً م ــحبت أم س
ورشــوت موظفينــى بأمــوال طائلــة لأحصــل عــى حقائــق ل 
تقبــل الدحــض، لم يكــذب لويجــى فى أى كلمــة تفــوه بهــا، صــارت 
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ــن  ــى فى العل ــداوى وترع ــدم ت ــون ال ــراء بل ــاء حم ــادى البيض الأي
وتقتــل لصالــح عصابــات وأفــراد فى الخفــاء، نصــف مســتهدفيها مــن 
المجرمــن الذيــن ينبغــى محوهــم مــن تاريــخ البــر والنصــف الآخــر 
ــوى أن  ــب س ــم ذن ــس له ــاس لي ــدية لأن ــات جس ــن تصفي ــة م قائم
ــداء  ــؤلء الأع ــوات، ه ــة الأم ــم لقائم ــودون ضمه ــداء ي ــم أع له
ذوو مناصــب، ذوو نفــوذ، ذوو مــال، يدفعــون بســخاء مقابــل تنفيــذ 
ــل يتســترون عــى كل مــا تمارســه مؤسســتى مــن  رغباتهــم وفى المقاب
ــف،  ــب إل الضعي ــى ل تعاق ــة الت ــم الوضيع ــف قوانينه ــال تخال أع
ليــس هــذا فحســب بــل إن هنــاك حــالت تصــل إلى ســاحة القتــال 
ــم  ــوا به ــن زج ــم الذي ــاءً لأعدائه ــوى إرض ــبب س ــل ل لس وتقات
ودفعــوا مقابــل قتلهــم عــى أرض جزيــرة بعيــدة عــن أعــن الجميــع.
إثــر هــذه الحقائــق دخلــت فى وعــكات صحيــة متتاليــة مــا بــن 
ــث  فى  ــورم خبي ــت ب ــى أصب ــة حت ــراض قلبي ــة وأم ــات صدري ذبح
عــام 2014 ليهــدد الباقــى مــن عمــرى بينــا يقــف المــوت يرمقنــى 
ــان  ــد ح ــتعد، لق ــعادة »اس ــاً فى س ــه  قائ ــا لى بيدي ــد ملوحً ــن بعي م

ــا« دورك قريبً
طلبــت مــن الطبيــب إبقــاء هــذا المــرض الأخــير سًرا كــى 
ل أســبب إزعاجًــا لأهــى، كان هــذا الســبب الظاهــر، ولكنــى 
الأخــيرة  اقتنــاص لحظــات عمــرى  أحــاول  كنــت  الحقيقــة  فى 
واســتغالها عــى النحــو الأمثــل، لقــد دنــا المــوت منــى بشــكل غــير 

مســبوق وعــيّ أن أســتعد للرحيــل.
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لم يعــد مــا يــدور عــى ســطح هــذه الجزيــرة سًرا، لقــد ذاع 
ــذى  ــاق ال ــه النط ــدود ولكن ــاق مح ــى نط ــى وإن كان ع ــا حت صيته
أخشــاه بالتحديــد، وصلــت إليهــا الأيــادى العابثــة، ولكنــى لــن أدع 
ــاء  ــة وإرض ــح دنيئ ــق مصال ــى لتحقي ــتغال مروع ــة اس ــم فرص له
لرغبــات ســادية، مقاليــد الأمــور لزالــت بيــدى، أنــا الحاكــم 

ــيرة. ــر الأخ ــة الزه ــدى رمي ــن بي ــا م ــدرج وأن ــد للم الوحي
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ينكسر حتى �و كان ذهباً

يتحطم حتى �و كان حجراً

يتمزق حتى �و كان من ريش ا�نعام

لا أحد هنا يعيش إلى الأبد

وكذلك الأمراء إنما من أجل الموت جاءوا

جميعنا سنذهب إلى منطقة ا�سر

وهل ترانا جئنا إلى الأرض عبثاً؟

فقط نترك على الأرض أمنياتنا

شعر مكسيكى



260

)28( 

يحيى - الجزيرة

يل 2015( )أبر

ــطح  ــى س ــد ع ــرواقٍ ممت ــدى، ب ــص حدي ــة، فى قف ــة ضيق وفى زنزان
ــاءت  ــة ج ــأن النهاي ــدق ب ــير مص ــى غ ــا يحي ــس ي ــدة تل ــرة بعي جزي
ــى  ــم أخذون ــون أنه ــذاب، »يظن ــى الع ــينتهى الألم ويفن ــا س ــيًرا، هن أخ
ــه إل  ــر من ــاك، ل مف ــت هن ــا زل ــت وم ــى كن ــن أن ــير عالم ــم غ إلى الجحي
بالمــوت« هكــذا كنــت تقــول لنفســك ممنيًــا نفســك بمــوت قريــب، أرض 
تمــع بــن الأخــر والأصفــر وســط زرقــة المحيــط وزئــير أمواجــه، يــا 
للروعــة التــى تتمنــع عــى البــر واختــارت أبعــد مــكان، ودعــت الحيــاة 
ــة الماطــرة  ــوم الرمادي ــة بالغي ــة المتكتل ــا بســائها  الشــتوية الثقيل فى أوروب
ــة ترهــق  العاصفــة وانتقلــت للمــوت عــى جزيــرة ســائها زرقــاء صافي
ــا،  ــك إليه ــم يقتادون ــرة وه ــت الجزي ــذا رأي ــا، هك ــن روعته ــواس م الح
ــور،  ــن تث ــب ول ــن تغض ــك، ل ــهد موت ــا ستش ــل لأنه ــى وأجم ــة ه جميل
وهــل يغضــب المــرء مــن أمــرٍ قــى أعوامًــا بحثًــا عنــه؟ ســتكون أســعد 
ــدًا  ــل ج ــدد قلي ــح إل لع ــرة لم يت ــى جزي ــه الأرض وع ــى وج ــول ع مقت

ــك؟! ــن ذل ــعد م ــة أس ــا، أى نهاي ــر رؤيته ــن الب م
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ــا  ــه هًم ــال ليــس ل ولكــن تذكــر أنــك ســتواجه خصــاً فى ســاحة قت
ســوى قتلــك،  فقــط كانــت لديــك مشــكلة وحيــدة، مــاذا لــو كان هــذا 
الخصــم ضعيفًــا أو أوهــن مــن أن يقتلــك؟ مــاذا لــو لم يقــوَ عــى صرعك، 
ــك  ــاً يقاتل ــيرة رج ــة أخ ــدار هدي ــك الأق ــك؟ فلتمنح ــقط أمام ــو س ل
بشــجاعة ويرعــك عــن جــدارة، جميــل المــوت وعســير الستســام، لم 
تعتــاده أبــدًا، يصيبــك اليــأس أحيانًــا، تتحــى بالإحبــاط قليــاً، لكنــك لم 

تستســلم أبــدًا فلتقاتــل حتــى المــوت إذن.
قبــل أن تنتقــل مــن فرنســا إلى الجزيــرة، ســألت كاوديــو »حقًــا هــل 
عاصــم انضــم للمنظمــة أم أنــك كنــت تتاعــب بــى؟« فى البدايــة رفــض 
ــى  ــم أن ــت تعل ــو، أن ــا كاودي ــه »هي ــت علي ــك ضغط ــك ولكن أن يجيب
ميــت وهــذا لقاءنــا الأخــير، ليــس مــن الشــهامة أل تيــب مجــرد ســؤال 

لرجــل عــى وشــك المــوت«
»لم أخدعــك، عاصــم انضــم للمنظمــة بعــدك، ولكــن قوانــن 
المنظمــة بــأل يعــرف أبنــاء نفــس البلــد بانتائهــم للعمــل معنــا، لقــد كان 
لديــك فى كل عمليــة مســاعدين مــن جنســيات مختلفــة، نحــن ل نكــون 

ــة« ــرق وطني فِ
»ولماذا أُرسل إلى الجزيرة؟ وهل ما زال حيًا؟«

ــد  ــا، ل أح ــازال حيً ــه م ــاك، ل أظن ــله إلى هن ــر أرس ــأ ل يغتف »خط
يبقــى هنــاك حيًــا طويــاً، هنــاك تلتقــى أعتــى المجرمــن شراســة 
ــوت  ــة، وإن نج ــو الثاني ــن تنج ــرة، فل ــوت م ــم ضراوة، إن نج وأكثره

ــزة« ــة إل بمعج ــو الثالث ــن تنج ــظ، فل ــن الح ــير م ــة بكث الثاني
ــيرة  ــك الأخ ــك فى أيام ــدوى وصلت ــت ذات ج ــالة ليس ــناً رس حس
لتعيــد إليــك ذكــرى إنســان كان يوليــك اهتامًــا حقيقيًــا، وخــرًا مؤســفًا 
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ــا  ــبابه مثل ــه أس ــت ل ــه كان ــد وأن ــوت، لب ــدًا للم ــا جدي ــك دافعً يمنح
كانــت لــك أســبابك، ولكــن العجيــب أنكــا ســتلقيان نفــس المصــير وفى 

نفــس المــكان.
ــن  ــذه الزنازي ــن ه ــدة م ــكنت واح ــرة وس ــت إلى الجزي ــن وصل وح

ــح. ــى تلمي ــة أو حت ــم دون إجاب ــن عاص ــؤال ع ــك فى الس ــف ريق ج
روبيرتو روسّى

قُتــل ماركــو، كان الأمــل الأخــير لى وقــد تاشــى، صرت الآن 
ــل  ــنَ لمث ــى الطامــح لعتــاء عــرش لم يب ــا وحــدى فى مواجهــة تون واقفً
طموحاتــه، يهــدد كل مــا عملــت مــن أجلــه، كنــت أنــوى نقــل ملكيــة 
ــتخدامها  ــن اس ــه سيحس ــن أن ــدى يق ــو، كان ل ــى لمارك ــب ممتلكات أغل
ــاده وأفــكاره، ولكــن بموتــه تحطمــت معنوياتــى  ــدًا عــن تونــى وعن بعي
أكثــر، بموتــه لم يعــد لــدى أى حظــوظ فى مــوت دون عنــاء، كنــت أنــوى 
أن أزيــح عــن كاهــى كل مــا ينتابنــى مــن خــوف عــى مجريــات الأمــور 
ــا  ــدرج« كاهم ــاء« أو »الم ــادى البيض ــص »الأي ــى تخ ــك الت ــة تل وخاص
ــن  ــورع ع ــذى ل يت ــى ال ــدى تون ــودة ل ــت موج ــة، ليس ــة لحكم بحاج
فعــل أى شــىء مهــا بــدا غــير منطقــي أو مناقضًــا للغايــة التــى تنشــدها 

ــة. المؤسس
لقــد كنــت دائــاً وأبــدًا  دائــم العتــاد عــى نفســى وحدهــا، ويجــدر 
ــب إلى  ــل أن أذه ــير، قب ــس الأخ ــى النف ــك حت ــتمرار فى ذل ــى الس ب
ــا مــن ألغــاز،  المــوت، منطقــة الــر التــى ســتبوح بــكل مــا خفــى علين
لقــد اقتربــت مــن الثانــن عامًــا، يفصلنــى عنهــا أيــام قليلــة، لــن يمهلنى 
العمــر أكثــر مــن ذلــك لأجنــب يــدى تلويثهــا بالدمــاء، ســقط تونــى فى 
ــرى  ــت عم ــد عش ــه، لق ــى مع ــل أن يجذبن ــه، قب ــيّ إخراج ــتنقع وع المس
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بأكملــه أعمــل عــى ردمــه ولــن أنتظــر حتــى تغــوص قدمــاى فى الوحــل 
عــى يــد شــاب طائــش مــا يهمــه هــو الزهــو والنفــوذ، لطالمــا احتقــرت 
ــا  ــع فى أرضى، إنه ــه يرت ــن أترك ــالى ول ــم ب ــع أحده ــن أصن ــؤلء فل ه
فرصتــى الأخــيرة قبــل مغــادرة هــذا العــالم، كــم هــو مؤســف أن تســابق 
المــرض  فى النهايــات مــع أنــك كنــت دائــاً نـِـدًا محاربًــا، وقهرتــه فى عديــد 
مــن المــرات، ولكــن فى ماعــب أخــرى حــن احتــل أجســادًا عديــدة، أما 
الآن فقــد رفــع التحــدى وشــمر ســاعديه وهــو يثبــت قواعده فى جســدك 
الواهــن، عليــك التحــرك سريعًــا قبــل أن يســدد قذيفتــه الأخــيرة القاتلة.
ل يــزال أمامــك فرصــة، ل يــزال هنــاك وقــت، قليــل منــه بالفعــل 

ــا لإعــادة الأمــور لنصابهــا. لكنــه قــد يكــون كافيً
ــوب  ــخى إلى جن ــك الش ــة حارس ــر بصحب ــفينتك وتبح ــذ س تأخ
المحيــط الهــادىء تطيــل التحديــق فى هــذا البحــر الأزرق الــذى يامــس 
الســاء عــى مــد البــر، وبالقــرب مــن شــاطىء الجزيــرة تســتقل واحــدة 
ــا  ــت إلى هن ــرة جئ ــن أول م ــتان ب ــا، ش ــودك إليه ــوارب لتق ــن الق م
ــى  ــى الت ــت ول الأمان ــا كان ــد ك ــة لم تع ــرة، الصح ــذه الم ــن ه ــرًا وب زائ
ــاك   ــك وهن ــق إلى ذل ــى أو فى الطري ــم تاش ــرة، جميعه ــك أول م صاحبت
ــيلة   ــن وس ــا م ــا له ــل!«  ي ــى قلي ــك »اسرع، المتبق ــو يراقب ــم وه ــم يبتس ف

ــتمتاع. ــدة لاس فري
ــى  ــب ع ــا ارتك ــم م ــة برغ ــت بديع ــرة، ل زال ــت إلى الجزي وصل
ــذه الأرض  ــراب ه ــت ت ــن لوث ــا م ــببها، أن ــا س ــم أن ــن جرائ ــطحها م س
بدمــاء لم تســتحق مــا لقــت مــن قســوة فى مدرجــى، لــن أُخــى 
ــاحة  ــم فى س ــم أو إلقائه ــاشرة بجلبه ــر مب ــى لم أم ــرد أن ــئوليتى لمج مس
ــير ذى  ــرى لغ ــة أو بالأح ــير ذى ثق ــل لغ ــت العم ــن أوكل ــا م ــال، أن القت
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وعــى كافٍ بالأهــداف التــى صمــم مــن أجلهــا  الكولوســيوم الجديــد، 
لم يكــن الغــرض منــه أبــدًا مجــرد انتــزاع أرواح أو لعــب دور أحــد قــادة 
رومــا القديمــة والتلــذذ بتعذيــب الأعــداء وإلقائهــم لحيوانــات جائعــة أو 
حتــى لمجرمــن يريقــون دمــاء بعضعــم البعــض، بــل كان الدافــع الرئيــس 
وراء بنائــه أن يــذوق المجــرم وحشــية جرمــه، ولكــن أنــا الآن مــن يــذوق 
عواقــب ســوء تخطيطــه، النــدم فى عمــرى مســار أخــير فى نعشــى، عــيّ 

ــوت. ــل تاب ــا داخ ــا مرتاحً ــأنام بعده ــه وس أن أنزع
قابلــت أنــدرو الــذى يحســن معاملتــى، كــم تمنيــت لــو كان لى ولــد 
ــى  ــأ ع ــو نش ــدوث إل ل ــتحيل الح ــذا مس ــاء، وه ــذا النق ــس ه ــه بنف مثل
نفــس الأرض ذات نفــس البعــد عــن كل شرور البــر، نعــم نحــن 
ــوا  ــذب، لم يجرب ــوا الك ــد لم يعرف ــق جدي ــدة، بخل ــة لأرض جدي بحاج
ــرف  ــق ح ــأغادر دون أن يتحق ــع س ــة، بالطب ــوا الخيان ــوة، لم يذوق القس
ممــا أنشــده، علمــت مــن أنــدرو زيــادة أعــداد جــولت القتــال وزيــادة 
ــزُل  ــى لنُ ــاء تون ــت ببن ــن علم ــآة ح ــت المفاج ــن، وكان ــداد الزائري أع
ــة  ــراد، خدم ــن الأف ــل م ــير قلي ــدد غ ــة ع ــح لإقام ــذاب صال ــير ج صغ
فندقيــة ممتــازة لــزوار المــدرج الذيــن جلبهــم تونــى لعالمــى، بالطبــع كان 
ذلــك فى مقابــل خدمــات إضافيــة لأهــل الجزيــرة القنوعــن، ليــس ذلــك 
ــى  ــف مخطط ــى تنس ــا تون ــادة يضعه ــط مض ــاف خط ــل أض ــب ب فحس
نحــو عــالم عــادل، طلبــت لقــاء بيكــوى، لم ألتقيــه منــذ فــترة، وصلــت إلى 
منزلــه مــازال بســيطًا وأنيقًــا كــا كان، حتــى بيكــوى نفســه لم يتغــير كثــيًرا 
ــعر  ــيب لش ــد الش ــه وامت ــا فى وجه ــذت مكانه ــر اتخ ــد أكث ــير أن تاعي غ
ــرت  ــاً وظه ــا قلي ــواد حوله ــر وازداد الس ــاه أكث ــت عين ــه وضاق حاجبي
ــه  ــع حجــم مــا طــرأ علي ــا أصافحــه، بالطب ــده وأن ــور عــى ي بعــض البث

ــه. ــا نفســى إلي ــا وصلــت أن ــير ل يقــارن ب مــن تغي
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- كيف حالك صديقى الطيب؟
- بخير مستر روبيرتو.. قالها بود وابتسامة مهذبة تغلف كلاته

- كــا تــرى لم تعــد الصحــة كــا كانــت، لم يتبــقَ لى الكثــير فــوق هــذه 
الأرض، أردت أن أشــكرك عــى كل مــا قدمتــه لى

ــال  ــير ح ــو، أراك فى خ ــتر روبيرت ــىء مس ــض الش ــغ بع ــت تبال - أن
ــك ــا عهدت ك

- هــدوء الريــح مؤقــت ول يعنــى عــدم وجــود عاصفــة، فى الحقيقــة 
كنــت دائــاً حريصًــا عــى أمــن وإســعاد أهــل هــذه الجزيــرة، فى حياتــى 

الطويلــة لم أقابــل بــرًا بنصــف طيبتهــم.
- أنت جميل مستر روبيرتو لذلك ترانا كذلك.

- أنــا أعنــى مــا قلتــه بالحــرف صديقــى، رجــل طــاف البــاد شرقًــا 
وغربًــا وعــاش ثانيــة عقــود لــن يكــذب ولــن يجامــل لأى ســبب، ومــن 

هــذا المنطلــق لى رجــاء فى لقائــى الأخــير بــك
- ليس أخيًرا بالتأكيد مستر روبيرتو.

- بــل أخــير يــا صديقــى، لــن أخــدع نفســى، لم أتخيــل أبــدًا أن أبلــغ 
ــا عليهــا، يكفينــى مــا رأيــت  الســتن مــن العمــر والقــدر زادنــى عرينً
مــن ضجــر، لســت حِمــل المزيــد، بالطبــع وصــل إليــك مقــدار مــا بلــغ 
العــالم مــن ســواد، حاولــت بشــتى الطــرق وبــكل مــا أملــك تطهــير مــا 
ــه  ــاً إل وجنيت ــت أم ــا زرع ــى م ــرون، ولكن ــه الآخ ــا دنس ــتطعت مم اس
ــكر  ــا كل الش ــك ومعه ــك أرض ــد إلي ــيرة أن أعي ــى الأخ ــوكًا، وأمنيت ش
الــذى يمكــن تقديمــه مــن ميــت ل يُكــن إل كل الحــب لكــم ولأرضكم.
ــذا  ــه، ل ــق بداخل ــر القل ــى، واعتم ــن كام ــة م ــه الصدم ــدا علي ب

ــور: ــى الف ــه ع بادرت
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- ل تقلــق مســتر بيكــوى، حتــى لــو انقــى آجــى الآن فقــد كتبــت 
ــا، كل  ــرة وأهله ــح الجزي ــوالى لصال ــن أم ــزء م ــص ج ــى بتخصي وصيت
ــم  ــم أرضك ــتعود لك ــل وس ــى دون مقاب ــا ه ــم ك ــتقدم لك ــات س الخدم

ــاء. ــف تش ــتخدامها كي ــة فى اس ــق الحري ــك مطل ــا، ل أيضً
- ل أفهم، هل هناك ما أغضبك منا مستر روبيرتو؟

- أبــدًا، أنتــم أفضــل مــن عــاشرت، لــو كان لى أن أبــدأ مــن جديــد، 
سأســتقر هنــا، لكــن القطــار لــن يعــود وســيتوقف عــا قريــب.

لم يجد ما يقول، كلاتى أثارت صمتًا حزيناً بداخله
ــره  ــو أن ل يح ــال، أرج ــير للقت ــوم أخ ــام ي ــال أي ــيقام خ - س
أحــد مــن أهــل الجزيــرة، احــرص عــى ذلــك مســتر بيكــوى! عِدنــى أن 
يتغيــب جميــع ســكان الجزيــرة عــن المــدرج فى هــذا اليــوم! مــا ســيحدث 
أبشــع ممــا يتخيلــوه! أقــضِ عــى أى فضــول لديهــم أو لديــك! ل أســئلة، 
ــا  ــتعود ك ــرة وس ــنغادر الجزي ــالى س ــوم الت ــأ، وفى الي ــات، ل خط ل إجاب
كانــت قبــل أن يزورهــا هــذا المخبــول روبيرتــو روسّــى، ســنغادر الجزيــرة 
ــاه  ــذى بن ــدق ال ــذا الفن ــك ه ــا فى ذل ــا ب ــر فيه ــيعود كل ش ــا وس بعده

تونــى لأبنائهــا.
ــه  ــرف ل ــى دون أن تط ــتقبل كلات ــاب اس ــرات ارتي ــغ ونظ ــر بال بتأث

ــه: ــاح ل ــد المت ــؤال الوحي ــرح الس ــن وط ع
- أعدك مستر روبيرتو، ولكن ماذا بالنسبة لأندرو؟ 

- لــن يُمــس بســوء، ســيبقى معــى وســيعود لــك فى هــذا اليــوم  بــا 
يكفيــه طــوال عمــره مــن المــال ومــا يجعلــه ســيد هــذه الأرض.

ــيرى  ــغل تفك ــىء يش ــدرج، ل ش ــن الم ــب م ــزلى القري ــدت إلى من ع
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ــو  ــا مشــهودًا، كــم تمنيــت ل ــال، ســيكون يومً ســوى اليــوم الأخــير للقت
أهديــت البريــة نســخة مصــورة ممــا ســيحدث بهــذا اليــوم لــو تمكنــت 
مــن تســجيل وتصويــر كل لحظــة فى هــذا اليــوم، فقــط أنــا بحاجــة لمخرج 
ــتحمل  ــة س ــاردة، كل لقط ــه ش ــترف ل تفوت ــر مح ــق تصوي ــير وفري كب
إثــارة غــير متوقعــة، كل مشــهد ستتســارع معــه الأنفــاس، وانتقــالً مــن 
ــم  ــوم، وبرغ ــذا الي ــميًا له ــا رس ــارة راعيً ــد إل الإث ــن ت ــر ل ــهد لآخ مش
ــا  ــيرى أن ــا غ ــع عليه ــن يطل ــوم، فل ــذا الي ــآت له ــن مفاج ــه م ــا أعددت م
ــات متاحــة  ــى ليســت كل الأمني ــر مث ــى لملياردي ــن، حت وزمــرة الحاضري
ــد  ــد ل يوج ــوالى بالتأكي ــن كل أم ــى م ــا أغ ــة ثمنه ــذه الأمني ــذ، ه للتنفي
مخــرج أو فريــق تصويــر ســيقبل مــا أطلبــه منهــم ولــو ســلمتهم أمــوالى 
ورقــة ورقــة، واأســفاه ســيضيع هــذا اليــوم ولــن تحفظــه ذاكــرة واحــدة  

ــه. لتروي
اســتدعيت أنــدرو، طلبــت منــه إحصــاء عــدد الســجناء تحــت 
ــا  ــل م ــه وينق ــم بنفس ــمع منه ــه أن يس ــم، علي ــة كل منه ــدرج وجريم الم
قالــوه لمقارنتــه بــا جــاء فى تقاريرهــم هنــا، لــن أثــق بتونــى أو رجالــه أو 
باقــى الحــراس، بعدمــا اختلــط الصالــح بالطالــح، ينبغــى توخــى الحــذر 
قبــل الإقــدام عــى مــا هــو مكتــوب، ل أريــد أبريــاء فى المــدرج، فقــط من 
ــا دون  ــوم، وم ــذا الي ــهدون ه ــن سيش ــم م ــدرج ه ــم الم ــن أجله ــى م بُن

ــه. ــرة مكان ــه ول الجزي ــص مطرح ــا القف ــك ف ذل
- أريــد قائمــة بــكل الســجناء وجريمــة كل منهــم، تكــون بحوزتــى 
غــدًا، وبعــد غــد حــن يصــل تونــى ســيكون بصحبتــه عــدد آخــر، ســتعد 
قائمــة أخــرى مماثلــة، ستســمع منهــم بنفســك وتطلعنــى عــى الأمــر، ل 

تعتمــد عــى آخريــن أنــدرو.. مفهــوم؟
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ــك  ــه لأداء تل ــل من ــو أفض ــن ه ــد م ــيره، ول يوج ــدى غ ــد ل لم يع
ــة. المهم

فى اليــوم التــالى كانــت لــدى قائمــة تضــم عريــن اســاً من جنســيات 
مختلفــة، عــرة منهــم مصاصــن دمــاء، كل منهــم أزهــق مائــة روح عــى 
ــفك  ــات لس ــاح أو بتعلي ــارة فى الس ــاشر أو بتج ــل المب ــا بالقت ــل، إم الأق

الدمــاء أو للتقصــير المتعمــد المتكــرر لمســئولية مبــاشرة بحــق ضعفــاء،
ــكام  ــن أح ــن م ــرب فاري ــن ح ــرة مجرم ــؤلء الع ــن ه ــة م ثاث
بالســجن مــدى الحيــاة، وحقيقــة ل أفهــم هــذا العقــاب مادامــوا ينــوون 
ــم  ــف أذاه ــم وك ــلبهم حريته ــم وس ــل تعذيبه ــن أج ــم م ــاظ به الحتف
ــود  ــت ومجه ــة ووق ــيًرا لحراس ــم توف ــاذا ل يقتلونه ــن. فل ــن الآخري ع

ــم؟! ــا ضحاياه ــوال أولى به وأم
 تبقــى عــرة ســجناء أخريــن ثاثــة منهــم مغتصبــن وهــؤلء كــم 
أهــوى مشــاهدتهم يتألمــون،  وهنــاك اثنــان خائنــان، أحدهمــا خــان وطنــه 
ــاً  ــه ظل ــهد علي ــه وش ــان صديق ــر خ ــه وآخ ــام أرض ــبب فى اقتح فتس
وأودى بــه إلى الســجن  ظلــاً ليمــوت هنــاك، تبقــى خمســة أســاء هــؤلء 
ــاءوا  ــا ج ــوه وإن ــى ارتكب ــرم حقيق ــاً دون ج ــدرج ظل ــروا إلى الم أُح
فقــط لأن المنظمــة أرادت ذلــك تنفيــذًا لرغبــات أفــراد وأجهــزة أخــرى، 
بالطبــع ليســوا خالــن مــن الذنــوب ولكــن ليــس جميعهــم أيضًــا يســتحق 
ــة وجــدت أن جميعهــم بالفعــل ل يســتحق  ــل، ولكــن فى هــذه الحال القت
القتــل، لــذا وجهــت أنــدرو بإعــداد قــارب يغــادر الجزيــرة ويســلم هؤلء 
لواحــدة مــن ســفنى، ولكــن ذلــك لــن يحــدث قبــل وصــول تونــى، ل 

ــادة. أريــده أن يشــعر باتخــاذ أى إجــراءات غــير معت
................................
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قبل اليوم الأخير

فى زنزانــة ضيقــة تلــس يا يحيــى عــى الأرض، ترتــدى بنطالً قاشــيًا 
مهترئًــا وقميصًــا عــارى الذراعــن باليًــا، لم تأبــه بمحبســك أو بملبســك، 
لم يشــغل بالــك ســوى لقــاء اقــترب بــآسر تبغيــه اليــوم قبــل الغــد، مــا 
زال آسر يناديــك، ضحكاتــه تأنــس وحدتــك وابتســامته تنــير ظلمتــك، لم 

تعــد تــرى وتســمع ســواه، صحــوًا أو نائــاً يقــول لــك فى بــراءة:
- لماذا تأخرت بابا؟ أنا هنا وحدى

- أنا قادم يا آسر
- هيا، تعال لتهرب معى

يمســك بيــدك ويشــد ذراعيــك، تنهــض معــه فى ســعادة غــير 
ــدك كفــه الصغــير، فى ساســة يعــر  ــك تلمســه وتحتضــن ي مصــدق بأن
الجــدران ويســحبك لتلحــق بــه، ولكــن الجــدار يعيقــك، تتوقــف رغــاً 

ــم. ــده الناع ــى خ ــزل ع ــة تن ــا ودمع ــا راجيً ــك باكيً ــر ل ــك، ينظ عن
- من جديد ستتركنى

ــن  ــن أي ــك، م ــك فى حلق ــق صوت ــى ويختن ــا يحي ــكاء ي ــش بالب ته
جئــت بــكل هــذه الدمــوع التــى مــأت مقلتيــك، يضغــط آسر عــى يــدك 

مــن جديــد متوســاً
- أنا خائف بابا.. ل تتركنى بابا.

- أنا قادم آسر
ــه، تــدق  ــة لتصطــدم بالجــدار، تطــرق بيــدك علي تحــاول المــرور ثاني
برأســك عليــه مــرة وثانيــة وثالثــة أشــد، ينتحــب آسر وهــو يبتعــد بعدمــا 

أفلتــت يــدك مــن يــده وأنــت تــرخ
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- انتظر آسر
يبتعد ويده عى عينيه

- انتظرررررر آااااسررر
ــرج  ــك متح ــوع وصوت ــوءة بالدم ــك ممل ــد عيني ــو لتج تصح
مبحــوح مــن الــراخ، لقــد اشــتقت لــه أيــا اشــتياق، تلــس مغمض 
العينــن تنتظــر الاشــىء، ولكنــك كنــت عــى موعــد مــع زيــارة غــير 
ــزلج  ــوت الم ــمعت ص ــواء وس ــارت الأض ــن أن ــك ح ــة، ذل متوقع
ــال؟  ــل آن آوان القت ــدث؟ ه ــذى يح ــا ال ــح، م ــوار يُفت ــاب فى الج وب
تمــر دقائــق والوضــع كــا هــو حتــى يتوقــف أمــام زنزانتــك الصغــيرة 
ــاه،  ــى عص ــند ع ــة يتس ــى القام ــرأس، محن ــع ال ــوز أصل ــل عج رج
يتحــرك ببــطء ويصحبــه أحــد الحــراس ولكنــه لم يكــن ملثــاً كغــيره، 
ــه  ــب الوج ــتك كان صاح ــه ولدهش ــرى وجه ــارس ت ــذا أول ح ه
ــه منــدوب تحقيــق يبغــى  الرائــق الــذى تحــدث معــك مــن قبــل وكأن
ــان  ــك ويدلف ــج مزلج ــجان، يعال ــه س ــون مثل ــتحيل يك ــدل، يس الع
ــك  ــدم اعتدائ ــن ع ــة تضم ــافة قريب ــى مس ــان ع ــك ويقف ــويًا إلي س

ــارة: ــدف الزي ــم ه ــا، لم تفه عليه
- كيف حالك يا يحيى؟

تنظر له مليًا فى محاولة للتعرف عليه لعلك التقيته من قبل.
- ل تتعب نفسك، أنت لم ترنى من قبل.

ــاه  ــة بصــوت هــادئ واثــق وعين ــة بطيئ كانــت يتحــدث بإنجليزي
مثبتــة عليــك مــن أســفل عويناتــه.
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- أنــا روبيرتــو روسّــى، صاحــب الأيــادى البيضــاء، ومالــك هــذا 
المدرج.

يفغــر فوهــك وأنــت تــرى الرجــل الــذى بنــى إمراطوريــة 
اقتصاديــة اجتاعيــة وقــرر معاقبــة المجرمــن قبــل أن يتحــول لواحــد 
ــرم. ــذا الِه ــون به ــل أن يك ــك لم تتخي ــطورية، لكن ــيرته أس ــم، س منه
- فى البدايــة أود أن أعتــذر لــك عــن كل مــا لقيتــه منــذ القبــض 
عليــك، وحتــى وصولــك هنــا، أنــت لم تخطــئ فى شــىء، والخطــأ كان 
خطــأى، لأنــى أوكلــت عمــاً بهــذه الأهميــة لأشــخاص غــير جديرين 
ــوات  ــا ق ــك، لدين ــن مثل ــك الكثيري ــا تمل ــن أن منظمتن ــة، ل أظ بالثق
خاصــة مــن جنســيات مختلفــة، ولكنــك الوحيــد الــذى رفضــت ظلــاً 
ارتكبتــه المؤسســة التــى لم يكــن لهــا هــدف ســوى محاربــة الظلــم، هــذا 
المــدرج بنيتــه لأجــل أن يعيــش أمثالــك ذوو الضمــير اليقــظ فى أمــان، 
لأن المجرمــن هنــا ســيلقون ســوء المصــير وكان طموحــى فى يــوم مــا 
ــا  ــب مم ــك أصع ــدو أن ذل ــن يب ــه، ولك ــة إثم ــع عاقب ــرف الجمي أن يع
ظننــت، أمامــك يقــف الآن شــمعة مُطفــأة، رجــل يشــعر بالعــار لأن 
ــت  ــير كافٍ، وإل نفع ــع غ ــذار بالطب ــا، أى اعت ــار كابوسً ــه ص حلم
المجرمــن الآخريــن توســاتهم،  مــا يدفعنــى لقــول ذلــك إدراكــى 
ــه  ــرًا بأكمل ــش عم ــد تعي ــك ق ــة أن ــادرون، لدرج ــك ن ــأن أمثال ب
ــن  ــرك م ــيتم تحري ــل س ــح اللي ــدًا  فى جن ــم، غ ــل أحده دون أن تقاب
ــارب  ــاك ق ــة، هن ــير رجع ــى بغ ــذا المبن ــتغادر ه ــجن، وس ــذا الس ه
ســيأخذك إليــه أنــدرو أنــت وآخريــن، هــذا القــارب ســيصل بــك إلى 
ســفينة عماقــة تأخذكــم جميعًــا فى رحلــة طويلــة لطيفــة إلى إيطاليــا، 
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ــيط  ــض بس ــى تعوي ــاه ع ــتحصل بمقتض ــيك، س ــذا الش ــل ه تفض
ــة فى أى  ــن المؤسس ــدًا ع ــد بعي ــن جدي ــم م ــدأ به ــورو( تب ــون ي )ملي
ــو أن  ــا، أرج ــة هن ــيرة القادم ــك الأخ ــر لى ليلت ــاره، اغف ــكان تخت م
ــيرة  ــك الأخ ــيك ليالي ــح ينس ــروع ناج ــرة م ــع فك ــا فى وض تقضيه

ــرة. ــى الجزي ع
ــم  ــاب، ث ــح الب ــواره ليفت ــف بج ــى الواق ــه للفت ــار بإصبع ــم أش ث

ــل. ــامة ورح ــك بابتس ودع
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»لم يعد هناك وقت للخوف فى عز وقت الخطر، أنتم يا من تخافون، 

انتهى وقت الخوف وأنتم يا من تأمنون جاء وقت اله�ع.«
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)29( 

ــاء  ــا العش ــتُعد لن ــى، س ــيأتى تون ــدًا س ــدًا.. غ ــدرو جي ــت أن - انص
بنفســك، تضــع قرصــن مــن تلــك الأقــراص فى كــوب العصــير خاصته، 
ولتتأكــد مــن تناولــه لهــا، إن لم يربهــا تضــع غيرهــا فى كــوب الشــاى؟، 

حتــى لــو اضطــررت لأن تذيبهــا لــه فى كــوب المــاء، المهــم أن يتناولهــا
- مرحبًا عمى، كيف حالك؟ يسعدنى رؤيتك هنا من جديد.

- أها تونى، عمك بخير.
ــا، فقــط  ــأن خــير أوقاتــك تقضيهــا هن - لســبب ل أعلمــه أشــعر ب

ــاة. ــى الحي ــاً ع ــورًا مقب ــا فخ ــرة أراك مبتهجً ــى الجزي ع
- شعلة ذكاء متقدة أنت تونى، لم تخيب ظنى يومًا، 

ابتسم تونى لهذا الإطراء من عمه الذى بادله البتسامة 
- هل اطمأننت عى ضيوفك؟

- أجل، جميعهم بخير حال.
- من هم يا تونى، هل منهم أصدقاء لك؟

- إطاقًا، إنهم من يحمون منظمتنا ويحفظون أسرارها
ــأننا،  ــا وش ــل أن يتركون ــم فى مقاب ــض الجرائ ــم بع ــذ له ــن ننف وم
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ــل،  ــل بالقت ــدل ب ــذذوا ل بالع ــون ليتل ــل يأت ــك ب ــوا بذل ــم لم يكتف لكنه
لــو كان العــدل يهمهــم ذرة مــا حرضونــا عــى القتــل.. هــذا مــا أدركــه 

ــى. ــو روس روبيرت
ــوم  ــد ي ــاء فالغ ــاول العش ــه لتن ــدل مابس ــى أن يب ــن تون ــب م  طل
ــراء  ــام ج ــة للطع ــهيته مفتوح ــت ش ــدرو كان ــظ أن ــن ح ــل، لحس حاف
الســفر، شرب العصــير وتثاقلــت رأســه واســتأذن عمــه وصعــد لغرفــة 
نومــه طلبًــا للراحــة تــاركًا الفرصــة لأنــدرو، لينفــذ الباقــى مــن الخطــة.
ــه الســلطة  وتحــت ضــوء القمــر ذهــب أنــدرو إلى المــدرج، كانــت ل
المطلقــة فى التعامــل مــع كافــة الأمــور، ل حــارس يوقفــه ول مفتــاح ليس 
ــه، بــل هــو مــن يعطــى الأوامــر لباقــى الحــراس، نظــرًا  معــه نســخة من
لثقــة كل مــن روبيرتــو وتونــى بــه، اتــه إلى خمســة أفــراد فى خمســة زنازيــن 
مختلفــة، كانــوا يحســبون الدقائــق والســاعات فى انتظــار قدومــه باســتثناء 
واحــدًا هالــه الذهــول منــذ لقائــه بالأمــس مــع العجــوز روبيرتــو روسّــى 
ــن  ــاة الذي ــن للحي ــوق الآخري ــس ش ــوت بنف ــتاق للم ــى اش ــمه يحي اس
ينتفضــون أمــاً للهــروب مــن تحــت المقصلــة، مــاذا لــو أخرجــوك مــن 
قــرك بعــد دفنــك؟  دور إضــافى جديــد فى لعبــة اســمها الحيــاة نــادرًا مــا 

تمنــح مثــل هــذه الفــرص.
بمحــاذاة  أحــد، وســاروا  يســتوقفهم  أن  المــدرج دون  غــادروا 
ــن  ــة م ــوا إلى مجموع ــى وصل ــهم حت ــدرو سادس ــة وأن ــاطىء خمس الش
القــوارب يعتليهــا بعــض الصياديــن، حيــوا أنــدرو الــذى توقــف بصحبة 

ــال: الرج
آخريــن،  ومعــى  ســاعة  بعــد  ســأعود  هنــا،  انتظرونــى   -
المحيــط عــرض  إلى  الصبــاح  فى  القــارب  هــذا  وســيصطحبكم 
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هنا نطق أحدهم :
- هل لى من سؤال؟

- ما هو؟
- هل هناك داخل الأقفاص من يُدعى عاصم؟

- نعم، ما عاقتك به.
- إنه مرى مثى.

لم يكــترث أنــدرو لجنســية يومًــا مــا، البــر أصلهــم واحــد وهــم إمــا 
جيــدون وإمــا ســيئون وهــؤلء يســتحقون تواجدهــم فى ســاحة القتــال، 
ــأل  ــق، ليس ــم يعل ــى، فل ــير ذات معن ــرى( غ ــة )م ــه كلم ــدت ل ــذا ب ل

يحيــى مــن جديــد فى قلــق:
- لماذا لم يخرج مثلنا؟ أنا واثق أنه تعرض لظلم.

- وكيف يخرج وقد قتل ابن شقيق مستر روبيرتو
ــرر  ــة فق ــراف المنظم ــم بانح ــل عل ــك؟ ه ــم ذل ــل عاص ــاذا فع لم
النتقــام؟ أم أنهــم ســببوا لــه أذى فقــرر معاقبتهــم؟ يثــق يحيــى بــأن لــدى 
ــة،  ــم فى ورط ــوز، عاص ــع العج ــن تقن ــد ل ــى بالتأكي ــبابه الت ــم أس عاص
ــدرج  ــودة للم ــى الع ــتطيع يحي ــل يس ــت، ه ــى مي ــم أن يحي ــم يعل عاص
ــيقتحم  ــف س ــارب؟ كي ــذا الق ــه ه ــه إن فات ــاذ نفس ــم وإنق ــاذ عاص وإنق
المــدرج وســط هــذه الحراســة؟ بــل وكيــف ســيخرج مــن المــدرج وكيــف 
ــه  ــة ل ــا ول حيل ــت أيضً ــه والوق ــئلة تداهم ــرة؟ الأس ــن الجزي ــيفر م س

ــه. ــل تبعات ــرار وتحم ــاذ ق ــوى اتخ س
...............................................................

ــتحق  ــن ل تس ــدة مم ــة جدي ــع مجموع ــدرو م ــاد أن ــاعة ع ــد س بع
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ــتقلهم  ــاح س ــير الصب ــول بواك ــع حل ــرة، م ــطح الجزي ــى س ــد ع التواج
الســفينة كيفــا اتفــق مــازال يحيــى بينهــم، لم يتخــذ قــرارًا بعــد، عــى أيــة 
حــال تركهــم أنــدرو مــع القــارب وصاحبــه، كانــت تلــك لحظــة فريــدة 
ــن  ــاة م ــروح الحي ــا ال ــتعيد فيه ــة تس ــدرو، لحظ ــن وأن ــع، المنقذي للجمي

ــال. ــال والآم ــرى فى الأوص ــش ي ــواء منع ــال ه خ
ــل  ــن أبري ــادس م ــوم الس ــدوم ي ــا ق ــه معلن ــاح وعي ــتعاد الصب اس

ــرة. ــطح الجزي ــى س ــف ع ــواؤه لطي ــاً ه ــا جمي ــاء مشمسً ــذى ج ال
ــيط فى  ــدق البس ــادوا إلى الفن ــم، ع ــوف لإفطاره ــاول الضي ــد تن بع
ــارة ل  ــهدون إث ــاً سيش ــال، حت ــاحة القت ــم لس ــى، ليصحبه ــار تون انتظ

ــا. ــل له مثي
لكــن تونــى لم يظهــر بعــد، تونــى نائــم عــى ظهــره  لــن يقــوم الآن، 
ــه  ــدر ويخطف ــه الق ــى أن يباغت ــم، كان يخش ــم ين ــى فل ــو روسّ ــا روبيرت أم
ــيرة،  ــات الأخ ــى التعلي ــه لتلق ــدرو إلي ــب أن ــم، ذه ــو نائ ــوت وه الم
وأبلغــه أن القــارب غــادر محمــاً بجميــع الناجــن، وبعدهــا اتــه إلى مقــر 
إقامــة الضيــوف ووجــه لهــم الدعــوة لحضــور عــروض القتــال فى قلــب 
ــن،  ــن الحاضري ــات ب ــت الهمس ــدء، تعال ــدد الب ــا بص ــيوم لأنه الكولوس
كيــف ل يحــر تونــى بنفســه لدعوتهــم، اندهشــوا مــن الأمــر، ولكنهــم 
انصاعــوا لدعــوة أنــدرو الــذى اصطحبهــم إلى المــدرج ســيًرا عــى 
الأقــدام، وتفــرق الجمــع أثنــاء الســير إلى أحاديــث ثنائيــة وثاثيــة جميعهــا 
ــن،  ــال بالزم ــاهدته، النتق ــع مش ــد م ــى موع ــم  ع ــا ه ــول م ــدور ح ي
ــظ  ــم الح ــن حالفه ــط م ــؤلء فق ــرد، ه ــذذ بالتف ــوراء، التل ــوع لل الرج
وســاعدهم النفــوذ الطاغــى المتمتعــن بــه لمعرفــة وزيــارة هــذه الجزيــرة 
ــاً  ــس فيل ــذا لي ــد، ه ــال أح ــى ب ــر ع ــا ل يخط ــا م ــدور بأرضه ــى ي الت
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ــوز  ــى بف ــة تنته ــة مصارع ــى حلب ــطوريًا، أو حت ــاً أس ــليًا أو مسلس مس
متصــارع، كا إنهــا ســاحة قتــال  كتلــك التــى كانــت تقــام مــن قــرون فى 
ــود وطبقــات الشــعب  قلــب رومــا بحضــور الأباطــرة والفرســان والجن
المختلفــة، لــذة غامــرة تلفهــم، كان عددهــم يقــترب مــن المائــة، تــتراوح 
أعارهــم بــن الثاثــن والســتن أغلبهــم مــن الرجــال ومــا يقــترب مــن 
ــم  ــن تراه ــون، ل ــم وأمريكي ــون ه ــاء، أوربي ــن النس ــث م ــع أو الثل الرب
عــى الشاشــات، وإنــا يدعــون غيرهــم ليعلنــوا قراراتهــم التــى اتخــذت 
ــى الأرواح  ــرب بباق ــم وت ــدم إل مصالحه ــة ول تخ ــرف المغلق فى الغ
والشــعوب عــرض الحائــط، إنهــم صنــاع القــرار، اللوبــى المســيطر عــى 
العــالم الــذى تستشــعر وجــوده ول تــدرى كنهــه، يختبئــون فى الظــل ول 
يصــل إليهــم النــور ويغرقــون فى النعيــم غــير مبالــن برخــات ودمــوع 
المايــن فــا يخدمــون إل مــن اتبــع أهوائهــم وبــارك ثرائهــم ومصالحهم. 
ــط  ــات، وس ــم البواب ــح له ــذى فت ــدرو ال ــة أن ــدرج بصحب ــوا إلى الم وصل
مشــاهدة الحــراس الذيــن اتخــذوا مواقعهــم فى انتظــار التعليــات، وصــل 
الضيــوف إلى المقصــورة عيونهــم تبحــث عــن تونــى الــذى اختفى بشــكل 

ــق..  ل يلي
كانــت الســاحة مفتوحــة عــى المــدرج فقــط يفصلهــا ســور حجــرى 
بســيط، لقــد تــم ســحب الســور المعدنــى الطويــل عقــب دقائــق بــدأت 
ــر فى كل  ــاعات تنت ــدو أن الس ــوى، يب ــون ق ــتردد فى ميكرف ــات ت همس
مــكان، ومــن مــكان مــا دخــل رجــل عجــوز إلى قلــب الســاحة بخطوات 
وئيــدة وابتســامة عريضــة تعلــو وجهــه وتضاعــف عــدد تاعيــده  ماســكًا 
ــه ناجــم عــن  بالميكرفــون وقــال بصــوت عــال يســتحيل معــه الظــن بأن

رجــل مريــض فى الثانــن مــن عمــره:
- ســيداتى  ســادتى، روبيرتــو روسّــى يرحــب بكــم فى الكولوســيوم 
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الجديــد، معكــم المليارديــر الــذى لم تــره كامــيرات ولم يغــره الظهــور مــن 
قبــل وكان دومًــا يعمــل فى الظــل، ولكنــه اليــوم احترامًــا لكــم واحتفــالً 
ــل  ــل لى والأمث ــو الأجم ــأجعله ه ــوم س ــم فى ي ــور بينك ــرر الظه ــم يق بك
ــل  ــن أه ــا ع ــط دونً ــم فق ــاهدة لك ــتقتر المش ــم س ــاً لك ــم، وتبجي لك
الجزيــرة، هــذا العــرض أعددتــه خصيصًــا لكــم، حفلــة دم، لم تشــهد  لهــا 
الســاحة مثيــاً مــن قبــل، دمــاء تســتحق أن تُــراق هنــا أنتــم عــى موعــد 
مــع المتعــة، الإثــارة، الجنــون، ل خــدع، ل حيــل، أنصتــوا جيــدًا وركــزوا 
أبصاركــم فــكل مــا ســيدور أمامكــم محــض حقيقــة، ســأخذكم معــى فى 
رحلــة عــر الزمــان والمــكان، سنســافر ونحــن جلــوس ونحلق بعيــدًا عن 
العيــون، مــرة أخــرى وليســت أخــيرة أرحــب بكــم والآن ســنبدأ فقراتنــا 
ــا لهــم حيــوه بالتصفيــق وصيحــات  ثــم انحنــى بحركــة مرحيــة مودعً
الإعجــاب تتعــالى بعــد خطبتــه القصــيرة، وحــن أولهــم ظهــره لعنهــم 
فى سره وبصــق بصقــة أوردهــا كل حقــده تاههم،ومــا إن خــرج بــرزت 
أشــواك حديديــة مــن الأرض عــى أطــراف الســاحة البيضاويــة الرمليــة 
ــن  ــا ب ــكل عائقً ــى لتش ــة لأع ــهم متجه ــكل أس ــى ش ــطء ع ــد بب تتصاع

الســاحة والمــدرج.
فُتحــت البوابــة ثــم بــرزت عربــة عــى شــكل صنــدوق حديــدى مــن 
وراء المبنــى المقابــل للكولوســيوم يدفعهــا أربعــة مــن الحــراس مدججــن 
بأســلحة ناريــة، بالــكاد تــاوزت بوابــة الســاحة الجداريــة ثــم الحديديــة، 
بينــا كانــت العيــون معلقــة عــى أربعــة مــن المجرمــن كل منهــم يمســك 
ــور،  ــق للحض ــر فى قل ــص، وينظ ــع فى القف ــى الأرب ــن النواح ــة م بناحي
وحــن اســتقرت العربــة فى قلــب الســاحة، فتــح الحــراس بابهــا ليخــرج 
ــمر  ــم أس ــون، أحده ــكل والل ــون فى الش ــة متباين ــون، أربع ــا المجرم منه
طويــل حليــق الــرأس مفتــول العضــات يبــدو أنــه مــن أصــول أفريقيــة، 
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ــع شرق  ــان متوســطى الطــول وراب ــان أو أمريكي ــان آخــران أوروبي و اثن
ــح،  ــو واض ــا ه ــوش ك ــه منك ــعر لكن ــم الش ــة ناع ــير القام ــيوى قص أس
ــة  ــة، سُــحبت العرب ــا يرتــدون سراويــل مهترئ ــوا عــراة الصــدر جميعً كان
ــاحة،  ــة للس ــة الحديدي ــوا البواب ــراس وأغلق ــا الح ــرج معه ــارج وخ للخ
بينــا وقــف الأربعــة غــير واعــن مــا المطلــوب منهــم يتبادلــون النظــرات 
فيــا بينهــم وبــن الجمهــور، هنــا جــاء صــوت روبيرتــو عــر الميكروفــون 

دون صورتــه:
- والآن جمهــورى العزيــز مــع أولى جولتنــا القتاليــة، هــؤلء الأربعة 
كل منهــم ضحايــاه أكثــر مــن أن تُحــى أو تُعــد وكل منهــم عليــه أن يختار 
أيواصــل القتــل أم يصــير ضحيــة لأحدهــم؟ كل مــا هــو مطلــوب مــن 
ــوره  ــرة عب ــى تذك ــذه ه ــن، ه ــة الآخري ــل الثاث ــوم أن يقت ــم الي كل منه
مــن هــذه الجولــة، جولــة رباعيــة، فــرد واحــد فقــط مــن ســيخرج منهــا 
ــض  ــم البع ــة لبعضه ــر الأربع ــا ينظ ــور بين ــجيع الجمه ــو تش ــا، يعل حيً
ــل  ــى يقات ــيوى وأفريق ــل أس ــى يقات ــال، أوروب ــدأ القت ــور يب ــى  الف وع
ــة  ــم فى البني ــى جميعه ــى ع ــذا الأفريق ــوق ه ــا تف ــير، كان واضحً الأخ
ــا وكل  ــان ضربً ــران يتقات ــا الآخ ــه بين ــات لغريم ــول، كال الرب والط
منهــم يــرح الثانــى ركاً، ولكنهــا توقفــا حــن لحظــا تفــوق الأفريقــى 
ــا  ــض، واته ــا البع ــال بعضه ــن قت ــا ع ــى، توقف ــى الأوروب ــح ع الواض
إلى الأفريقــى، أحدهمــا أمســكه مــن الخلــف مــن رقبتــه والآخــر واجهــه 
ــى  ــات تش ــوات اللك ــون وأص ــة يرخ ــدة، الثاث ــات ع ــا ضرب متلقيً
بقوتهــا، بينــا الرابــع ملقــى فى أحــد الجوانــب يحــاول النهــوض، الأفريقى 
ــا  ــه، أحدهم ــا من ــى تمكن ــن حت ــن الثن ــه ب ــتت ضربات ــن تش ــوى لك أق
تعلــق بــه والآخــر جذبــه مــن قدمــه ليســقطه عــى الأرض، ثــم أجهــزا 
ــه  ــى ترك ــه حت ــم خنق ــه وأحك ــول رقبت ــه ح ــم ذراع ــف أحده ــه ول علي
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جثــة هامــدة بينــا الرابــع يأتــى مــن خلفهــا ليمســك بــرأس الأســيوى 
ويطيــح بــه بعيــدًا ثــم ينقــض عليــه ويوســعه ضربًــا، سرعــان مــا شــاركه 
الأشــقر الآخــر ضربــه لهــذا الآســيوى حتــى ســالت دمــاؤه مــن أنحــاء 
متفرقــة فى جســده وبــات كالعجينــة فى أيديهــا، ليمســك أحدهمــا بفــروة 
رأســه ويجــره جــرًا نحــو قضبــان الســور الحديــدى ليصــدم وجهــه بهــا فى 
قــوة والجاهــير تــرخ مــع كل ضربــة وقــد بــدت فى غايــة الســتمتاع، 
ــال منهــم التعــب ولكــن كل منهــم يســعى  ــان وقــد ن ــق ســوى اثن لم يتب
ــا  ــت مواجهته ــا، طال ــهل الآن لكليه ــة أس ــت المهم ــو، كان ــوز لينج للف
بعــض الشــىء حتــى تمكــن أحدهــم مــن ســحق الآخــر، وســط حمــاس 
رجــال وصيحــات نســاء تتظاهــر بالتأثــر، اقتــاد الحــراس الفائــز 
للخــارج، لتعــود العربــة ومعهــا أربعــة آخــرون فى جولــة جديــدة، بينــا 
تبقــى ثــاث جثــث متروكــة داخــل الحلبــة دون ســبب واضــح، ولكــن 

قبــل فتــح بــاب العربــة يأتــى صــوت روبيرتــو مــن جديــد:
ــب،  ــدف الأصع ــن اله ــوا م ــدوا ليتخلص ــف اتح ــم كي ــل رأيت - ه
ــا  ــا الآن لدين ــر، ولكنن ــرون فى ال ــون مبه ــون، بارع ــا يفعل ــذا دومً هك
أربعــة آخــرون، متســاوون، لنــرى مــاذا ســيفعلون ليخــرج أحدهــم حيًا.
ــياجًا  ــراس س ــع الح ــد، صن ــن جدي ــة م ــدأ المعرك ــل أن تب ــن قب ولك
ــات  ــة طبق ــه ثاث ــن يتخلل ــن المتصارع ــن م ــول اثن ــا ح ــا معدنيً دائريً
ــاحة  ــل الس ــار داخ ــرة أمت ــره ع ــراء قط ــائش صف ــن حش ــميكة م س
ــا  ــائش إيذان ــذه الحش ــار فى ه ــعلوا الن ــم أش ــن، ث ــغ متري ــا يبل وارتفاعه
ببــدء القتــال بــن اثنــن داخــل الســاج واثنــن خارجــه، ســتقاتل لتهــزم 
الآخــر وتقتلــه أو تلتهــم النــيران أحدكــم إن اقتربتــم منهــا  مــن الداخــل 
ــال  ــا القت ــن بين ــون، ولك ــواء الجن ــط أج ــراك وس ــدأ الع ــارج، ب أو الخ
عــى أشــده، كان هنــاك مــن يتقافــز خــارج المبنــى تمامًــا، يتــوارى خلــف 
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ــى، كان  ــا إلى المبن ــل به ــرة ليدخ ــن ثغ ــث ع ــدران، يبح ــور والج الصخ
الوحيــد الــذى يتحــرك فى هــذه المنطقــة الخلفيــة، فأهــل الجزيــرة امتنعــوا 
ــم أن  ــا كان له ــوى، م ــم بيك ــن حاكمه ــات م ــاء بتعلي ــور اللق ــن حض ع
يعصوهــا، بينــا عــى حــواف المبنــى وعــى أبوابــه  يقــف الحــراس ملثمــن 
بزيهــم بأســلحتهم، كيــف ســيدخل وســط هــذه الحراســة المكثفــة؟ كان 
ــل  ــرة الرحي ــل فك ــذى لم يحتم ــى ال ــح فى رأس يحي ــؤال يتأرج ــذا الس ه
ــى ل  ــا، وك ــى أرضه ــا ع ــم حيً ــود عاص ــه بوج ــع علم ــرة م ــن الجزي ع
يثــير تســاؤلت أو شــكوك انتظــر حتــى تحــرك القــارب بمســافة ليســت 
ــم  ــة ل ترح ــواج متاطم ــط أم ــابحًا وس ــاء، س ــز إلى الم ــى قف ــة حت بقليل
حتــى وصولــه إلى الجزيــرة، ولكــن حتــى لــو دخــل ووصــل إلى عاصــم 

ــا؟! ــيخرجان معً ــف س كي
ــن  ــة م ــذه الدرج ــى ه ــولت ع ــون الج ــور أن تك ــل الحض لم يتخي
ــير  ــه الكث ــازال فى جعبت ــى م ــو روس ــأن روبيرت ــن ب ــير عالم ــاع غ الإمت
ــة بفــوز أحــد المتصارعــن مــن داخــل  ــة الثاني لإمتاعهــم، انتهــت الجول
ــت  ــد أن خفت ــاحة بع ــب الس ــا فى قل ــه ليلتقي ــن خارج ــر م ــياج وآخ الس
ــا  ــن، أحدهم ــن اثن ــد ب ــائش، صراع جدي ــا الحش ــب التهامه ــيران عق الن
فقــط يفــوز والآخــر ســينضم لثــاث جثــث أخــرى للثــاث الســابقن 
فى أرض الســاحة، ســالت دمــاء جديــدة وعلــت آهــات المتصارعــن مــن 
الألم، ليفــوز أحدهمــا بعــد معانــاة نضحــت عــى شــكل جــروح فى الوجــه 
وآلم فى البــدن، وسرعــان مــا عــاد للحلبــة  المتصــارع الأول الفائــز مــن 
ــن  ــز م ــى الفائ ــارع الثان ــة المتص ــف فى مواجه ــى الأول ليق ــاء الرباع اللق
اللقــاء الرباعــى الثانــى، كان كاهمــا منهــكًا مصدومًــا وقــد حســب أنــه 
ــل  ــد تكف ــة ق ــر فى جول ــل آخ ــد قت ــن جدي ــه م ــن علي ــوم ولك ــا الي نج
ــا، لم  ــرف فوقه ــوت يرف ــام، الم ــاعات أو الأي ــن الس ــد م ــاة المزي ــه الحي ل
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ــث  ــا والتحــا وســط جث يفصــح بعــد أيهــا ســتقبض روحــه الآن، التقي
لقيــت حتفهــا منــذ دقائــق ولم تغــادر الحلبــة، كانــت الكفتــان متســاويتان 
تقريبًــا، لــذا طــال القتــال وطــال اســتمتاع الحاضريــن، تلطــخ وجهيهــا 
بالدمــاء وتضاعفــت الجــروح، خــارت قواهمــا، وبــدا للعيــان أنــه ليــس 
بوســعه الآخــر قتــل منافســه وبمعنــى آخــر لــن يســمح منافــس للآخــر 
ــا فى  ــن ألقي ــن حادي ــذا جــاءت المســاعدة مــن الخــارج، خنجري ــه، ل بقتل
نفــس التوقيــت لقلــب الحلبــة، ليطــير كا المتصارعــن ممســكًا بخنجــر، 
هكــذا ســتكون النهايــة أسرع، عــادت إليهــا الــروح مــن جديــد وبعــث 
الخنجــر فى يديهــا رســالة اطمئنــان لقلبيهــا ولكــن كان مــا حــدث ليــس 
ســوى طعنــات  ل تقتــل جعلــت دمائهــا تســيل وتلــون رمــال الســاحة 
ــال  ــن ط ــزءًا دون ألم، وح ــزف، ول ج ــا دون ن ــق موضعً ــر، لم يتب بالأحم
ــتطيع  ــا يس ــى م ــر بأق ــى الخنج ــا رم ــرر أحدهم ــر، ق ــت أكث ــم الوق به
مــن قــوة ودقــة تصويــب فى صــدر الآخــر متصــورًا نفســه كأحــد رمــاة 
الســهم، ولكــن لم يكــن ســوى أن أصابــت كتــف منافســه فقــط، ليبقــى 
كا الخنجريــن بحوزتــه، واحــد بيــده والآخــر مغــروس بكتفــه، تبــادل 
ــر  ــى الآخ ــز ع ــة ليجه ــزل برع ــرى الأع ــا ج ــة بعده ــرات للحظ النظ
ــه، ســالت معهــا  ــه خصمــه بخنجــر فى معدت أو يســتعيد خنجــره، ليقابل
ــا  ــوة يمينً ــر فى قس ــرك الخنج ــذ يح ــل أخ ــك، ب ــفِ بذل ــاؤه، ولم يكت دم
ويســارًا داخــل جســده، حتــى اصطبــغ الخنجــر ويــده وذراعــه بالأحمــر، 
ــاح  ــون، والصي ــن الجن ــرخ م ــن ي ــن الألم والطاع ــرخ م ــون ي المطع
ــراس  ــل الح ــس الآن، دخ ــمئزازًا فى نف ــتمتاعًا واش ــدرج اس ــو فى الم يعل
ــى  ــاحة وع ــب الس ــى فى قل ــا ه ــث ك ــن الجث ــز تارك ــن الفائ مصطحب
ــا  ــا. بعده ــب مواضعه ــر فى أغل ــون الأحم ــت بالل ــد اصطبغ ــا وق حوافه
بدقيقــة جــاء صــوت روبيرتــو مــن جديد«الإثــارة لم تنتــهِ وهنــاك المزيــد، 
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ــب، وإذ  ــة ترق ــع فى لحظ ــدأ الجمي ــم ه ــادم« ث ــو ق ــا ه ــوا لم ــط تهيئ فق
فجــأة تنشــق أرض الســاحة ناثــرة كثــيرة مــن الرمــال والــتراب ليصعــق 
الحاضريــن مــن الذهــول، كان الصــوت شــديد والرجرجــة مريعــة 
ــان، تشــبث كل جالــس  ــى واضحــة للعي ــزازات فى الســور المعدن والهت
ــن الأرض  ــر م ــا ظه ــان م ــن سرع ــزع، ولك ــعر بالف ــد أن ش ــاره بع بج
المنشــقة صنــدووق زجاجــى متــن أرضيتــه تبلــغ مســاحتها ثاثــة أمتــار، 
ــدوق  ــن الصن ــا، لم يك ــاج أيضً ــن الزج ــقفه م ــتران وس ــه م ــا ارتفاع بين
ــورتًا  ــدون إل ش ــن ليرت ــن المجرم ــة م ــى أربع ــوى ع ــل يحت ــا ب فارغً
قصــيًرا يــوارى عورتهــم، اســتقر الصنــدوق فى قلــب الســاحة، وعــادت 
أرضيتهــا لوضعيتهــا الأولى، دون أن ياحــظ أحــد تويــف دائــرى 
ــب  ــن جان ــار م ــق ح ــى، تصفي ــدوق الزجاج ــة الصن ــير فى أرضي صغ
ــاءل  ــم يتس ــا، وبعضه ــم روعته ــى أذهلته ــة الت ــك اللحظ ــور لتل الحض

ــات. ــع الجه ــن جمي ــا م ــدوق إذا كان مغطً ــل الصن ــوا بداخ ــف وصل كي
ــارًا،  ــا ويس ــون يمينً ــدوق، يتلفت ــل صن ــن داخ ــن المجرم ــة م  أربع
ــب وكان  ــه الغض ــيطر علي ــن يس ــم م ــوف ومنه ــه الخ ــن يعتري ــم م منه
أكثــر الغاضبــن وجهًــا نعرفــه لم تكــن تلــك مواجهتــه الأولى عــى 
ــا  ــف ولكنن ــاب الكه ــار كأصح ــر وص ــعره أكث ــال ش ــاحة، ط أرض الس
مازلنــا نميــز وجهــه الأســمر وعيونــه الحانقــة، إنــه عاصــم ، ثــم صــوت 

ــول: ــو يق روبيرت
- جولــة جديــدة لأربعــة، معهــم قليــل جــدًا مــن الوقــت ليخرجــوا 

مــن هــذا الصنــدوق، إمــا أحيــاء أو أمــوات، هــم مــن ســيحددون.
لم يفهــم المحتجــزون أو الحــاضرون معنــى القليــل مــن الوقــت 
ــه  ــدد ل ــن يس ــم م ــد عاص ــق وج ــد التصفي ــيفهمون، بع ــاً س ــن حت ولك
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لكــات وضربــات واثنــان آخريــن يفعــان المثــل،  لم يســتعب سريعًــا مــا 
ــة  ــه الراس ــدو علي ــه تب ــن وج ــرب م ــت بال ــذا بوغ ــوب، ل ــو مطل ه
ــات متاحقــة عــى رأســه  ــا اســتعاره مــن خرتيــت، الرب وجســد كأن
كادت أن تفقــده الوعــى، قبــل أن ياحــظ الأربعــة تــرب مــاء بــارد إلى 
الصنــدوق يامــس أقدامهــم، انشــغلوا لثــوان عــن القتــال ثــم سرعــان 
مــا تبدلــت الأمــور بترجيــح كافــة مــن كادا يُهزمــا وكان عاصــم أحدهمــا، 
ــزداد  ــه وي ــه بنفس ــزداد ثقت ــة ت ــع كل ضرب ــف، وم ــرب بعن ــذ ي أخ
اســترداده لوعيــه ولكــن منســوب المــاء يرتفــع حتــى وصــل إلى ركبتيهــم، 
ــة بهــذا الخطــر  ــال لم يعــد ذا قيمــة مقارن مــن أيــن يأتــى هــذا المــاء؟ القت
ــاء  ــه الم ــذى تدخــل من ــوا عــن المصــدر ال المتنامــى، توقــف قتالهــم، بحث
إلى الصنــدوق فــكان عــى أحدهــم الغطــس فى قــاع الصنــدوق وشــاهد 
ــاه كبــير، كان  ــاه وهــى تندفــع مــن تويــف دائــرى عــر خرطــوم مي المي
ــن  ــة م ــد دقيق ــه، بع ــا يدي ــع كلت ــع وض ــى م ــده، حت ــتحيل س ــن المس م
ــادم  ــاء ق ــذا الم ــا، ه ــاء مالحً ــم، كان الم ــاء إلى صدوره ــل الم ــزع وص الف
ــار العذبــة لأجــل  ــاه الآب مــن المحيــط، أهــل الجزيــرة لــن يفرطــوا فى مي
هــذه اللعبــة، ولكــن حتــى وإن كانــت عذبــة فــا فــارق، صــوت تدفــق 
الميــاه والحالــة التــى انتابتهــم حجبــت عنهــم صــوت العــرات خــارج 
ــكت  ــم وأوش ــت إلى رقابه ــاه وصل ــارة، المي ــة الإث ــم فى قم ــاج وه الزج
ــدوق ولكنهــم  أن تغرقهــم، الآن صــار بإمكانهــم الســباحة داخــل الصن
ــة  ــون بأعناقهــم فى محاول بحاجــة إلى الهــواء، عيونهــم تتســع وهــم يرأب
للتقــاط بعــض الأنفــاس، ولكــن المــاء يرتفــع وصــار يغطــى رؤوســهم، 
ــم  ــذذون برؤيته ــن يتل ــتغيثون بم ــاج، يس ــى الزج ــم ع ــون بأيديه يطرق
يتعذبــون، نظراتهــم فزعــة، يتحركــون بهيســتيريا داخــل الصنــدوق الــذى 
أمتــأ عــن آخــره بالمــاء، كل منهــم يحتفــظ بنفــس أخــير داخــل رئتــه،
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ــا  ــك مه ــاء، ولكن ــوى الم ــق س ــن يستنش ــه ل ــه لأن ــد أنف ــد أن س  بع
ــل،  ــن تحتم ــك ل ــد، رئت ــذا لأب ــل هك ــن تظ ــك، فل ــك وأنف ــت فم أغلق
عاصــم الــذى لم يخــش المــوت يســتغيث بعيــون متســعة، لم يتهيــأ للمــوت 
غرقًــا داخــل صنــدوق مــاء، لم يعــرف حجــم الهلــع الــذى كان بانتظــاره، 
ــا طريقــة بشــعة للمــوت، لم تــدع لــه حتــى فرصــة للمحاولــة. بعــد  حقً
هيســتيريا انتابــت الأربعــة رجــال اتخــذوا وضعيــة رأســية داخــل مكعــب 
ــا وكأنهــم أُصيبــوا بالشــلل  الزجــاج وتوقــف الأربعــة عــن الحركــة نهائيً
ــا  ــا ي ــة حقً ــة غريب ــال، نهاي ــذا الح ــى ه ــان ع ــة واثنت ــرت دقيق ــام، م الت

ــال. عاصــم لم تخطــر لــك بب
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يقة صحيحة، عندها يمكن  »من المهم فى الحياة أن تختم الأشياء بطر

ا�تخلى عنها.«

يان مارتل
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ــدى  ــراس بإح ــن الح ــد م ــرد بواح ــى لينف ــة ليحي ــت الفرص لح
البوابــات ليوســعه ضربًــا ثــم ســحبه سريعًــا بعيــدًا عــن الأنظــار التــى قد 
تباغتهــم فى أى وقــت، وحــن تمكــن منــه وأفقــده الوعــى، أخــذ  ســاحه 
ومابســه وارتداهــا ووضــع اللثــام عــى وجهــه وصــارت لــه مثــل هيئتــه 
واتخــذ مكانــه عــى البوابــة، وجــد فى المابــس عــددًا مــن المفاتيــح، مــر 
بــه حــارس وآخــر دون أن ياحظــا الفــرق، تبــادل معــه كلــات فاكتفــى 
بالإيــاءات، ثــم سرعــان مــا انتقــل إلى داخــل المــدرج، كان هنــاك عــدد 
مــن الحاضريــن، ورأى عــدد مــن المتصارعــن، لم يميــز مــن بينهــم 
عاصــم، فانتظــر بعــد أن تعمــد البتعــاد عــن أى تمــع للحــراس، جولــة 
تليهــا جولــة حتــى ظهــر القفــص الزجاجــى بداخلــه أربعــة يتصارعــون 
ــاء  ــدوق بالم ــىء  الصن ــم يمت ليــس مــن بينهــم عاصــم هكــذا تصــور، ث
ويــكادوا يغرقــون، الأربعــة يحاولــون، ولكــن ثــوان معــدودة ويصــيرون 
كأســاك الزينــة الميتــة. لم يكــترث يحيــى لأمرهــم، ل يعنيــه ســوى أن يــرى 
عاصــم، صحيــح أنــه ل يعــرف بالضبــط مــا ســيفعله وقتهــا ولكــن عليــه 

أن يجــده أولً.
ســكن أربعــة أجســاد تمامًــا بعــد مــرور دقيقتــن وأكثــر مــن وصــول 
المــاء المالــح لســقف الصنــدوق، الحــاضرون انتشــوا مــن الإثــارة، 
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والغرقــى توقفــوا عــن التنفــس بعــد أن أغرقــت أنوفهــم المــاء، هنــا وعــى 
حــن غــرة انطلقــت أربــع قذائــف مــن أربــع جهــات مــن أربــع أســلحة 
ــدوق  ــب الصن ــة إلى قل ــدوق، موجه ــاه الصن ــراس، بات ــة ح ــن أربع م
ــه  ــم زجاج ــد أن تهش ــاج  بع ــب الزج ــار لمكع ــة انفج ــى، محدث الزجاج
تمامًــا ليفــرغ مــا بداخلــه مــن مــاء وأجســاد، لتغمــر المــاء أرض الســاحة 
وتمتــزج بالرمــال والدمــاء بينــا تناثــرت الجثــث باتاهــات مختلفــة مندفعة 
مــع المــاء لتنضــم بدورهــا إلى مــا ســبقها مــن جثــث، لقــد بــات واضحًــا 
بــأن الســاحة تحولــت إلى مقــرة جماعيــة لمجرمــى العــالم، عــى أيــة حــال لم 
يكــن  المشــهد داخــل الســاحة خاطفًــا لأبصــار الحاضريــن مثــل المشــهد  
ــطء تحمــل عــى ظهرهــا قفصــأ  ــة  مكشــوفة  تتحــرك بب بخارجهــا، عرب
حديديًــا بــا ســقف ارتفاعــه مــتًرا ونصــف وبداخلــه يقــف ثــور أســود 
ضخــم يقــترب وزنه مــن أربعائــة كيلــو جــرام، كان منظــره مهيبًــا مرعبًا، 
ــد  ــيارة إلى أح ــت الس ــن، دلف ــرة رؤي الع ــاهده لأول م ــن يش ــة لم خاص
جوانــب الســاحة القريبــة مــن الحاضريــن، ل يفصلهــا عنهــا إل الســور 
الحديــدى ذو القضبــان، تبعهــا عــدد مــن ثانيــة رجــال، انتهــى الحــراس 
مــن أمــر الرجــال وتركوهــم، أمــا الثــور فــكان فى كامــل عنفوانــه، كتلــة 
مــن العضــات القويــة وقرنــان معقوفــان مدببــان يثــيران الرعــب حتــى 
ــع  ــاوزت أرب ــدة ت ــام لم ــه فى الظ ــم حبس ــجاعة، ت ــوب ش ــر القل فى أكث
وعريــن ســاعة لإكســابه مزيــد مــن التوتــر قبــل دخولــه الحلبــة، نظــر 
الرجــال إلى أنفســهم، كانــوا عــراة الصــدور وجميعهــم يرتــدى سراويــل 
حمــراء، بهــدف إثــارة هــذا الحيــوان، رغــم عــدم صحــة هــذه المعلومــة، 
ــور  ــى الث ــة وبق ــحبت العرب ــوان، انس ــذه الأل ــه ه ــز عيون ــور ل تمي فالث
ــة مصارعــة ثــيران  ــال والتــى تحولــت لحلب والرجــال داخــل ســاحة القت

شــبيهة  تمامًــا بتلــك التــى تقــام فى إســبانيا.
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ــه،  ــل فى فراش ــى يتملم ــد للوع ــى الفاق ــدأ تون ــت ب ــذا التوقي فى ه
ــا ويســارًا، رأســه  ــه يتقلــب يمينً تأثــير المخــدر أوشــك عــى الــزوال، إن
ثقيلــة وجفنــاه يحمــان أطنانًــا، يقــاوم الخــدر الســارى بجســده، يحــاول 
إفاقــة نفســه، ولكــن وعيــه ل يطاوعــه، ينــزل بقــدم مــن الريــر وينهض 
نصــف نهــوض، لقــد بــدأ عقلــه يعمــل، كــم الســاعة الآن؟وحــن رأى 
ــذه  ــب له ــن ألم مصاح ــه م ــا ب ــم م ــا رغ ــض واقفً ــاعة، انتف ــارب الس عق
الحركــة المفاجئــة  وتذكــر موعــده مــع جــولت القتــال اليــوم ثــم تذكــر 
ضيوفــه، وانتظارهــم لــه ثــم جلــس مــرة أخــرى، عــاود النهــوض ببــطء 
ــه  ــاء لعل ــه بالم ــرق رأس ــام وأغ ــب إلى الح ــا، ذه ــر حرصً ــكل أكث وبش
يســتفيق، كان للــاء مفعــول الســحر برأســه، انتزعتــه مــن غيبوبــة ســقط 
ــه  ــه، وإذا ب ــير مابس ــا وغ ــه سريعً ــد نفس ــح، أع ــبب واض ــا دون س فيه
يهــم خــارج المنــزل، ليفاجــأ بــأن البــاب موصــد تمامًــا، يحــاول تحريكــه أو 
كــره مــن الداخــل، بــاءت محاولتــه بالفشــل، يبــدو أنــه حبيــس هنــا، 
وهنــا بــدأ يســترجع ببــطء، إنــه نائــم منــذ عشــاء الأمــس والســاعة تشــير 
لمنتصــف اليــوم، هــل حــاول عمــه تنويمــه؟ أم أنــه الإنهــاك فقــط الــذى 
جعلــه ينــام  ثانــى عــرة ســاعة متواصلــة، ولكــن هــل الإنهــاك هــو مــن 
أوصــد البــاب؟ مســتحيل، جــن جنونــه حــن وصــل لهــذا الســتنتاج، 
ــب،  ــق الأرضى، ل مجي ــبابيك فى الطاب ــواب والش ــى الأب ــه ع ازداد طرق
مــاذا ينتــوى هــذا العجــوز؟ مــا الــذى فعلــه مــع هــؤلء الضيــوف؟ هــل 
ــة  ــا للمؤسس ــى يقدمونه ــات الت ــم الخدم ــدر حج ــه ل يق ــم؟ إن ــاء له أس
ــاً  ــام مث ــا للإع ــف أمره ــى كش ــر كان، يكف ــتصير فى خ ــم س فبدونه
ــة  ــن طريق ــا ع ــن، باحثً ــب ويلع ــذ يس ــأسره، أخ ــالم ب ــم الع لياحقه

للخــروج مــن هــذا المنــزل وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.
يقــف يحيــى بعيــدًا مشــاهدًا لمــا يــدور داخــل الحلبــة كباقــى الحراس، 
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كل مــن مكانــه ومــن زاويتــه الخاصــة، أيــن هــو عاصــم؟ لمــاذا لم يظهــر 
ــة  ــة لمصارع ــدد للحلب ــن الج ــن المنضم ــس ب ــى لي ــه حت ــى الآن؟ إن حت

الثــور؟ ليــس بيــده ســوى النتظــار.
كات الثــور متوتــرًا بالفعــل بعــد إنزالــه مــن العربــة يقفــز فى أكثــر من 
ــه يــدرى بأنهــم  اتــاه  ورأســه تــدور برعــة فى كافــة التاهــات، وكأن
ــوق  ــأة فى ب ــخ فج ــع، يُنف ــق الجمي ــط تحدي ــا، ووس ــه شًرا م ــرون ل يضم
مُحدِثًــا صوتًــا هائــاً، مُفزٍعًــا الجميــع، ليبــدأ الثــور فى الجــرى بينــا ثانيــة 
مــن الأفــراد يحاولــون الفــرار، وإذا بالحــراس يلقــون إليهــم بثانيــة رمــاح 
وأســهم ذات ســنان صغــيرة لســتخدامها فى طعــن الثــور، إمــا أن يريقــوا 
دمــه برماحهــم أو يريــق دمهــم بقرونــه، هــرول الرجــال باتــاه الرمــاح 
ليتعثــر بعضهــم بجثــث مــن ســبقوهم، ليعــاود النهــوض سريعًــا، حتــى 
قبــض كل منهــم عــى رمــح، هنــا بــدأ بعضهــم يتحــى بالشــجاعة، ويتخذ 
وضعًــا هجوميًــا فى مواجهــة الثــور، ل داعــى لذكــر الحالــة التــى عليهــا 
الجمهــور مــن الســعادة، فبعــد أن عــاد بهــم الزمــن للــوراء مئــات الســنن 
ليتقمصــوا مشــاعر أهــل رومــا القــدام داخــل الكولوســيوم الجديــد، هــا 
هــم ينتقلــون أيضًــا فى رحلــة عــر نفــس المــكان ليجــدوا أنفســهم فجــأة 
داخــل حلبــة مصارعــة ثــيران إســبانية فى مواجهــة بــن ثــور وحفنــة مــن 
ــد وأن  ــرض، لب ــذا الع ــة ه ــوز وروع ــذا العج ــة ه ــا لراع ــن ي المجرم
ــاً فى  ــى يُقــود مــن خلــف الســتار كل هــذه الفقــرات، وســيظهر حت تون

وقــت مــا لينتــزع منهــم  الإشــادات وعبــارات الإعجــاب المســتحقة.
ــن  ــور يواصــل الجــرى فى حــذر باتــاه أصحــاب الرمــاح، الذي   الث
يعــدوون بكامــل قوتهــم مــن جديــد متعثريــن بالجثــث، هنــا حــدث مــا 
ــدأت  ــن ب ــاً، ح ــوا أو حُراس ــا كان ــن ضيوفً ــن المتفرج ــد م ــه أح لم يتوقع
بعــض الجثــث فى التحــرك البطــىء بــن رفــع ذراع وبعضهــم بــدأ يزبــد 
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ويســعل طــاردًا كــاً مــن المــاء مــن فمــه مفســحًا الطريــق لبعــض الهــواء، 
مصارعــة الثــور تــدور مــن حولــه دون أن يعــى ذلــك، كان أحــد هــؤلء 
عاصــم، الــذى لم يمــت هــو والآخريــن جــراء الغــرق فى المــاء المالــح كــا 
ــرى  ــرب إلى مج ــتطاع الت ــا لس ــاء عذبً ــو كان الم ــاضرون، ل ــور الح تص
الــدم بســهولة لأنــه قريــب مــن تركيبــه وبالتــالى يدخــل إلى الرئتن مســببًا 
ــاث  ــن ث ــل م ــون أق ــم فى غض ــاء الجس ــل أعض ــا وفش ــيًرا للخاي تفج
ــى  ــت ع ــذا الوق ــاف ه ــة أضع ــاج ثاث ــح فيحت ــاء المال ــا الم ــق، أم دقائ
ــرص  ــد ف ــالى تزي ــاة وبالت ــبب للوف ــير المس ــس التأث ــداث نف ــل لإح الأق
إنقــاذ غريــق المــاء المالــح عــن غريــق المــاء العــذب، بالطبــع الحاضريــن لم 
يفهمــوا مــا حــدث وظنــوا أنهــم عــادوا للحيــاة مــن جديــد عقــب موتهــم 

الأكيــد.
ــاه كل  ــه بات ــدرًا قرني ــرى مص ــور يج ــده، الث ــى أش ــال ع  كان القت
ــه  ــد أن طعن ــم بع ــدر أحده ــه بص ــرس قرني ــح فى غ ــى نج ــح حت ذى رم
الأخــير برمحــه فى لحمــه العريــض، كان المشــهد قاســيًا وأحدهــم محمــول 
عــى قرنــى ثــور والدمــاء تنــزف بغــزارة مــن جســده، بينــا الثــور يلــف 
ــات  ــه، صرخ ــد مصارعي ــى أح ــاره ع ــا انتص ــون معلنً ــكان كالمجن فى الم
ــه الجنــون فاقــترب  مــن  الخــوف تتعــالى مــن المصارعــن وأحدهــم انتاب
الثــور ليغــرز رمحــه فى ظهــره، ليلتــف لــه الثــور بشــكل مفاجــىء جعلــت 
المقتــول الأول يســقط مــن فــوق قرنــى الثــور الــذى أخــذ فى العــدو باتاه 
ــم  ــدًا فى عودته ــى روي ــدأ الغرق ــه، ب ــق ب ــه لم يلح ــد ولكن ــه الجدي طاعن
للوعــى وســط الصيحــات المتعاليــة الماجنــة، ولكنهــم كانــوا عــى وشــك 
المــوت مــن جديــد إثــر دهســة واحــدة مــن الثــور، وبالفعــل دون قصــد 
يقــف الثــور بســاقيه الأماميتــن عــى أحــد الناجــن مــن الغــرق ليرديــه 
قتيــاً مــن جديــد. هنــا عــا الحــاس أكثــر وأكثــر بــن المتفرجــن، أمــا 
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ــل  ــرق داخ ــن الغ ــن م ــد الناج ــاه أح ــدًا بات ــترب روي ــذ يق ــى فأخ يحي
ــدوهًا  ــم؟« مش ــذا عاص ــل ه ــه »ه ــل نفس ــاءل داخ ــو يتس ــاحة وه الس
ــام  ــوت أم ــد كاد يم ــه، لق ــا لغبائ ــو« تبً ــه ه ــو، إن ــردد »ه ــو ي ــف وه وق
ــه  ــام بقائ ــه أي ــنن أم غيرت ــه الس ــد غيرت ــه لق ــرف علي ــه دون أن يتع عيني
ــا ولكنــه أخــيًرا وجــده. عليــه أن يجــد  ــة حقً هنــا؟ تعــرف عليــه بصعوب
ــه العجــوز  ــا ينوي ــه ل يضمــن م ــا، إن وســيلة سريعــة لإخراجــه مــن هن

بشــأن هــؤلء.
ــة،  ــت مغلق ــذه ليس ــبابيكه ونواف ــق الأول، ش ــى للطاب ــل تون وص
لكــن ل يوجــد حتــى ماســورة يتســند عليهــا فى النــزول، إمــا القفــز، أو 
ــرًا،  ــى ص ــق تون ــه، لم يط ــون عم ــذا المجن ــه ه ــن علي ــى يح ــار حت النتظ
ســيموت غيظًــا وهــو واقــف هكــذا ل يحــرك ســاكناً، المشــكلة أنــه غــير 

ــة. ــاً ستســفر عــن إصاب ــاد عــى قفــزة كهــذه وحت معت
ــدد  ــل ع ــذى وص ــث ال ــور الاه ــة الث ــا دهس ــم متفاديً ــض عاص نه
الرمــاح المغروســة فى بدنــه لخمســة رمــاح ولزال يقــاوم رغــم مــا بــه مــن 
إصابــات وكانــت حصيلــة ضحايــاه حتــى الآن خمســة رجــال، أحدهــم 
ــاء مــن الرجــال داخــل  مــن الناجــن مــن الغــرق، ليصبــح عــدد الأحي
الحلبــة ســبعة رجــال، ثاثــة ناجــن مــن الغــرق وأربعــة مــن مصارعيــه، 
الدمــاء فى كل مــكان والجاهــير واقفــة عــى قدميهــا تــزأر مــع كل نقطــة 
دم تُســال وتصفــق مــع كل طعنــة صرخاتهــم  تثــير الغيــظ فى قلــوب كل 
ــون  ــر بط ــاول بق ــذى يح ــور ال ــم الث ــا فيه ــة ب ــل الحلب ــن داخ المتواجدي
ــى  ــادى ع ــراس، ين ــزى الح ــاحة ب ــن الس ــترب م ــى يق ــه، يحي ــن يقابل م
عاصــم ولكــن صوتــه ل يصــل إليــه، ومــع تكــرار الكــر والفــر، اقــترب 
عاصــم مــن الناحيــة التــى يقــف عندهــا يحيــى، بعيــدة نســبيًا عــن دخــول 
ــه لــو منحــه الســاح الــذى معــه ســيقى  وخــروج الحــراس، فكــر بأن
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عــى الرجــال بداخــل الحلبــة وكذلــك الثــور ولكنــه ســيلفت نظــر باقــى 
ــه بخنجــر عــى  ــه أشــار ل ــادى علي ــذا ن ــوا مــن كليهــا، ل الحــراس لينال
الأرض بالقــرب مــن موضــع قدمــه، لم يتبــن عاصــم لمــاذا يحــاول هــذا 
ــى  ــارة ع ــاء الإث ــن إضف ــد م ــه لمزي ــدو أن ــاعدته؟ يب ــم مس ــارس الملث الح
الحلبــة، مســك بالخنجــر الــذى هــوى مــن المتقاتلــن فى الجــولت الأولى، 
ــدو  ــن الع ــف ع ــج ل يتوق ــور الهائ ــارس، فالث ــذا الح ــيًرا به ــغل كث لم ينش
داخــل الحلبــة وقــد مزقــه الألم ويعلــم أن أى ســقوط يعنــى الإجهــاز عليه 

وقتلــه، وعــى عاصــم أن يحــترس بعــد أن نجــا بأعجوبــة مــن الهــاك.
ــال تحــت هــذه الشــمس وعــى هــذه الأرض    ينبغــى الذكــر أن القت
الرمليــة المخضبــة بالدمــاء والمــاء والجثــث جعــل الحلبــة كمســتنقع قــذر 
بهــت بأوحالــه عــى أجســاد الجميــع، هــذا مــا بــدا واضحًــا لروبيرتــو فى 
حجرتــه المصفحــة التــى لم يدخلهــا ســواه منــذ افتتــاح هــذا المبنــى والتــى 
ــذ  ــرة الأولى من ــل للم ــات تعم ــى شاش ــا، وع ــده مفتاحه ــك وح يمل
افتتــاح الكولوســيوم، هــذه الشاشــات تبــث مــا تلقطــه كاميرتــان مثبتتــان 
بشــكل غــير ظاهــر  أســفل الافتــة  المائلــة المعلقــة عــى الســارى .. لفتــة 
ــا  ــل م ــان تنق ــدى الكاميرت ــة(  إح ــت برع ــا وم ــك معروفً ــدِ لنفس )اس

يــدور بالســاحة والأخــرى تنقــل مــا يــدور بالمــدرج. 
وبينــا عاصــم يمســك بالخنجــر بيمينــه والثــور يقــترب منــه ببــطء، 
تراجــع عاصــم قليــاً للــوراء خطــوات وخطــوات، كاد يحيــى أن يُخــرج 
ســاحه موجهًــا طلقاتــه للثــور كاشــفًا عــن نفســه، ولكــن إذا بــه يُفاجــأ 
ــان  ــد ح ــا، لق ــه »هي ــون ل ــه، ويقول ــون من ــراس يقترب ــن الح ــدد م بع
الوقــت« فــزِع يحيــى ظنـًـا منهــم أنهــم كشــفوه وهــو يهــم بتوجيــه الســاح 
ناحيــة الثــور ولكنــه حــن اســتجمع شــتات نفســه سريعًــا وجدهــم فقــط 

يدعونــه كرفيــق:
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- هيا أتريد البقاء هنا حتى الموت؟
لم يفهــم ولكنــه اضطــر ليتبعهــم وعيونــه وقلبــه معلقــن بــا يــدور فى 
ســاحة القتــال مــع عاصــم الــذى مــازال يتراجــع والثــور يرمقــه بعنــاد 
ولعــاب يســير مــن منخاريــه وفمــه، دقــات قلــب عاصــم تــزاد حدتهــا 
ــكل  ــاداه بش ــه أن يتف ــرق وعلي ــة ال ــور برع ــينقض الث ــا، س وسرعته
أسرع، هــل يســتطيع؟ قبــل أن يجيــب قفــز الثــور قفــزة  مباغتــة تاهــه، 
ابتعــد عنهــا عاصــم ســنتيمترات، ليصطــدم قرنى الثــور بالســور الحديدى 
وقبــل أن يعتــدل الثــور يغــرس عاصــم خنجــره فى عنقــه، ولكــن ذلــك لم 
يؤثــر فى ثــورة الثــور الــذى قــرر نطــح عاصــم بقرنيــه بــأى ثمــن، ولكــن 
فى رشــاقة كان يفلــت عاصــم منــه حتــى صدمــه بجانــب رأســه ليطيــح 
ــور  ــن الث ــتراب م ــن لاق ــرأ المصارع ــا ت ــوراء، هن ــار لل ــة أمت ــه أربع ب
الــذى كان منشــغاً بعاصــم، ليطعنــه اثنــان مــن الجانبــن، بــدأت معهــا 
ــر وســوقه الأربعــة ل تقــوى عــى حملــه والدمــاء أحالــت  ــه تتعث خطوات

جســده الأســود إلى الأحمــر.
أمــا يحيــى تبــع باقــى الحــراس وهــو يتحســس ســاحه، لــو طلــب منه 
رفــع اللثــام سيكشــف أمــره وقتهــا ســيفرغ مــا بجعبــة هــذا الســاح فى 
أحشــائهم، ولــو خــر حياتــه ثمنـًـا لذلــك راحــوا جميعًــا خــارج المســاحة 
الخارجيــة المحيطــة بالســاحة وبعيــدًا عــن أعــن الجميــع، اصطفــوا صفــا 
ــا واحــدًا أمــام أنــدرو الــذى كان يمنحهــم رزمــة مــن المــال وشــيكًا  أفقيً
موقعًــا بإمضــاء روبيرتــو روسّــى، يحصــل حاملــه بمقتضــاه عــى مليون 
يــورو، اســتلم يحيــى الشــيك كالباقيــن ولم يفهــم لمــا يحدث ذلــك الآن، 
ــدرو بالنــراف إلى  ــه، أمرهــم أن ــع نصيب ولكــن بعدمــا تســلم الجمي
حيــث موضــع القــوارب، إل ثاثــة بقــوا معــه، ليــس مــن بينهــم 
يحيــى الــذى كان عليــه النــراف معهــم خــارج المبنــى بأكملــه، 
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ســأل بصــوت خفيــض زميلــه الــذى بــدأ بكشــف اللثــام عقــب خروجــه 
ــن الحــراس نســاء،  ــى هــل مــن ب ــى ليباغــت يحي كاشــفًا عــن وجــه أنث
ــى ل  ــون ك ــك ل يتحدث ــه، ألذل ــأل نفس ــذا س ــاذا؟ هك ــذا؟ ولم ــف ه كي

يفتضــح أمرهــم؟ ل وقــت للدهشــة فســأل:
- سنغادر هكذا؟

- بالطبع إل لو أردت أن تحولك القنابل إلى أشاء
وقــف يحيــى متســمرًا عقــب ســاع الجملــة الأخــيرة مدفوعًــا 
ــام ومــن  ــون مــن وجــه المــرأة التــى ظهــرت مــن خلــف هــذا اللث بالجن

ــدوى  ــد دون ج ــن جدي ــه م ــه رفيقت ــا لتدفع إجابته
- هيا أيها المجنون

لم يتالــك يحيــى نفســه وعــاد باتــاه المبنــى سريعًــا، ســيفعل أى شــىء 
لإنقــاذ عاصــم، لقــد قــرر هــذا المجنــون روبيرتــو روســى تفجــير هــذا 

المبنــى
حــن شرعــت فى بنــاء هــذا المــدرج المحاكــى لمبنــى الكولوســيوم فى 
إيطاليــا، كان أكثــر مــا يخيفنــى أن يُســاء اســتخدامه بشــكل أو بآخــر بعــد 
ــه سيســاء  ــم بأن ــاً عــى غــير العــادة ولم أعل ــع كنــت متفائ ــى، بالطب ممات
اســتخدامه وأنــا عــى قيــد الحيــاة وعــى يــد أبنــاء أخــى، أقــرب النــاس 
إلّي، ل لــن أســمح بذلــك، لــن أكــون نوبــل الجديــد، نوبــل هــذا العــر 
الــذى اكتشــف وســيلة فعالــة للــردع ولكــن أكثــر مــن عانــى مــن هــذه 
ــم  ــوا ه ــم فكان ــل ردعه ــت لأج ــن صنع ــا م ــاء، أم ــم الأبري ــيلة ه الوس
ــيلة  ــارت وس ــف ص ــم، ولأس ــن يعارضه ــا م ــوا به ــتخدميها وفتك مس
للتدمــير والترويــع، أى جريمــة تلــك التــى ارتكبهــا المدعــو نوبــل فى حــق 
البــر؟ وأيــن كان عقلــه وهــو يعمــل عليهــا؟ ل لــن أكــرر هــذه المأســاة، 
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ــة  ــاديتهم المتواري ــة س ــة لمارس ــم الفرص ــتأمنون، وإن واتته ــر ل يُس الب
ــاع زائــف فــا يتأخــرون، وبمجــرد موتــى سيســتخدم نفــس  خلــف قن
ــورين  ــن المأس ــال م ــال تن ــولت قت ــط ج ــم، فق ــدرج القدي ــتخدام الم اس
الضعفــاء، أو المعارضــن، لتتحقــق البهجــة لأمــراء وملــوك هــذا العــر 
ذوى الســلطة والنفــوذ، لــن يمنعهــم تونــى أو غــيره بــل لعلــه ســيعاونهم 
عــى ذلــك لأســباب وضيعــة، لم أجــد حــاً أفضــل مــن التخلــص مــن 
ــه  ــاء بعــد رحيــى وبإمكان ــى الــذى ســيجلب الويــل عــى أبري هــذا المبن
جلــب المشــكات لأهــل الجزيــرة المســالمن، لــن أدعهــم يظفــرون 
ــد القــادر  ــا الوحي ــا، وأن ــى أن ــى هــذه ليلهــوا بهــا بعــد، إنهــا لعبت بتحفت
عــى تشــغيلها بالطريقــة الآمنــة، لقــد عشــت حياتــى بكاملهــا مــن أجــل 
ــن  ــه م ــا حققت ــرًا م ــأغادر مدم ــازه، وس ــن إنج ــزت ع ــا عج ــق م تحقي
إنجــاز، وثقــت فى تونــى وماركــو لكنهــا لم يكونــا جديريــن بالثقــة وجلبا 
للمــدرج حفنــة مــن الأوغــاد ليســوا كمقاتلــن ولكــن كمتفرجــن، أى 
ــق  ــول ضي ــن، ل ــن آخري ــال مجرم ــلون باقتت ــن يتس ــذه؟ مجرم ــة ه نكت
ــة  الوقــت لحبســتهم فى زنازيــن المــدرج ونظمــت لــكل فــرد منهــم جول
ــب  ــه التاع ــه نفس ــول ل ــن تس ــرة لم ــوا ع ــال ليكون ــن القت ــة م خاص
بقوانينــى، حــن وصلــت إلى الجزيــرة فى الأول مــن أبريــل كان بصحبتــى 
خبــير قنابــل وعــى متــن ســفينتنى حملــت معــى الكميــة الازمــة لتحويــل 
ــيران فى  ــن الن ــة م ــيتحول لكتل ــاد، س ــافله إلى رم ــه وس ــى عالي ــذا المبن ه
ثــوانٍ معــدودة، وضعــت المتفجــرات فى مفاصــل المبنــى، ســيتدمر كليًــة، 
ــى  ــون ع ــم يجلس ــون وه ــون ويمرح ــارج يهتف ــم بالخ ــى إنه ــا للحمق ي
ــب  ــه تحس ــى ل ــكل الخارج ــة فى الهي ــدرج معلق ــفل الم ــة أس ــل موقوت قناب
ــت  ــم تثبي ــس ت ــم، بالأم ــة فى أعاره ــى المتبقي ــق والثوان ــم الدقائ عليه
القنابــل فى شــتى أنحــاء المــدرج بمســاعدة عــدد مــن الحــراس وبعلمهــم 
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جميعًــا مــع وعــد بــأن أى إفشــاء لأمــر لتونــى أو لغــيره، ســيكون نتيجتــه 
ــيخر  ــن، س ــع الهالك ــه م ــى حتف ــن ليلق ــن الزنازي ــدة م ــس بواح الحب
ــة  ــذ المهم ــن تنفي ــو ثم ــورو ه ــون ي ــا ملي ــيخر معه ــع س ــه وبالطب حيات
ــأن  ــه ب ــل، أخرت ــب التفاصي ــم بأغل ــى عل ــدرو ع ــة، كان أن ــى النهاي حت
ــث  ــرًا إلى حي ــف ظُه ــدة والنص ــادروا فى الواح ــم أن يغ ــراس عليه الح
ــة  ــى فى الثاني ــادر المبن ــن نغ ــر م ــن آخ ــنكون نح ــم وس ــوارب تنتظره الق
إل ربــع، أى قبــل النفجــار بربــع ســاعة وهــى المــدة الازمــة لابتعــاد 

ــا عــن اللهيــب. ــة تفصلن مســافة آمن
الساعة 1:35 ظهر السادس من أبريل

ــك  ــرون تاه ــراس ينظ ــى والح ــاه المبن ــا بات ــى مرعً ــا يحي ــود ي تع
ــا وراء  ــدرج، بابً ــواب الم ــى أب ــر ع ــون؟« تم ــذا المجن ــا له ــون »م ويتهامس
ــه  ــل من ــذى دخ ــذا ال ــدًا، ه ــة إل واح ــا مغلق ــأ بأنه ــك تفاج ــاب ولكن ب
ــا وأنــت  ــه، تعــره منطلقً ــدرو والآخريــن وهــو الــذى ســيغادرون من أن
تمــأ رئتيــك بالهــواء، لم تقابــل أنــدرو أو الآخريــن لحســن حظــك، تراهــم 
ــد  ــاحة، لق ــاه الس ــن ت ــن المجرم ــيرة م ــة أخ ــون عرب ــد، يدفع ــن بعي م
ــح  ــم ويصب ــم  إليه ــال يدخلونه ــة رج ــى خمس ــا وبق ــور صريعً ــقط الث س
عــدد المتقاتلــن عــرة أفــراد أحدهــم عاصــم بالطبــع، لم يكتفــوا بذلــك 
بــل ربــط كل اثنــن ببعضهــا البعــض بسلســة معدنيــة قصــيرة  ل يتجــاوز 

طولهــا متريــن، ليأتــى الصــوت عــر الميكروفــون
ــة،  ــل الحلب ــدة داخ ــات جدي ــس مواجه ــع خم ــا م - والآن موعدن

ــى ــوم الدام ــذا الي ــن له ــة الفائزي ــم الخمس ــن ه ــرى م لن
ــم  ــوى ظمأه ــد ارت ــعادة، لق ــد فى س ــن جدي ــاضرون م ــرخ الح ي

ــد. ــون المزي ــوا يطلب ــا ومازال ــدم تمامً لل
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ــو  ــحب ه ــاحة، لينس ــة للس ــة الحديدي ــدرو البواب ــق أن ــا أغل  بعده
ــس  ــا فى خم ــال ثنائيً ــى القت ــا ويبق ــاحة كله ــن الس ــة  م ــه فى خف ورجال
مواجهــات، عاصــم يــرب وقــد أخــذ مــن الثــور هيجانــه، هنــا يترامــى 

ــة: ــة عربي ــاحة بلغ ــارج الس ــن خ ــه م ــادى علي ــن ين ــه م لأذن
- أسرع يا عاصم أسرع ...!

ــراس؟  ــن الح ــرب ب ــاك ع ــل هن ــذا، ه ــن ه ــه م ــاءل بداخل يتس
يقــترب بالمقاتــل الآخــر الموشــك عــى فقــدان الوعــى  منــك يــا يحيــى، 
لتكشــف أخــيًرا عــن اللثــام، كان فى حالــة أوهــن مــن أن يتحمــل هــذه 
المفاجــأة، عجــز لســانه عــن الــكام وأنــت تطلــب منــه أن يقــترب أكثــر، 
ــد  ــول وق ــا الذه ــى احتله ــه الت ــش عين ــاش، لم ترم ــك بانده ــل يحدج ظ
ــه  ــت قدمي ــادت الأرض تح ــل م ــوراء،  ه ــاد لل ــن أو ع ــه الزم ــف ب توق
ــرى  ــد ي ــن ولم يع ــه جُ ــه، أم أن ــك إلي ــن ليعيدان ــع الزم ــبق م ــاق مس باتف
ــه  ــذف إلي ــة  تق ــلة المعدني ــع السلس ــه أن يرف ــب من ــاوس؟ تطل إل اله
بمجموعــة مــن ال، يلتقطهــا ويحــاول فــك قيــده مــن السلســة  بمفتــاح 
تلــو الآخــر، حتــى نجــح أخــيًرا  فى فــك القيــد، لم ياحــظ الجميــع مــا 
حــدث ويواصــل عاصــم القتــال دون أن يُبــن بأنــه قــد تحــرر، وفى نفــس 
ــم  ــض، عاص ــا البع ــى بعضه ــن ع ــد المتقاتل ــن جدي ــض م ــت ينق الوق
يــرب ويتظاهــر بالقتــال بينــا رأســه مشــغولة بألــف ســؤال وســؤال، 
ــا  ــرول ي ــاء ته ــذه الأثن ــاه، فى ه ــة فى أى ات ــه كالدمي ــرك غريم ــار يح ص
يحيــى باتــاه البوابــة تحــاول معالجــة مزلجهــا دون جــدوى، لــن تــازف 
ــى  ــك ع ــن أى أداة تعين ــا ع ــب باحثً ــار. تذه ــت الأنظ ــة تلف برصاص
ــادى  إخــراج عاصــم مــن الداخــل فــا تــد، تزحــف عــى الأرض وتن

ــد ــذى يراقبــك مــن بعي ــد، ال عــى عاصــم مــن جدي
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- عاصــم، هــذا المبنــى ســينفجر بعــد دقائــق، حــاول أن تتســلق هــذه 
ــان برعة القضب

ــأة  ــم فج ــور، ث ــن الس ــترب م ــا يق ــال بين ــر بالقت ــتمر فى التظاه اس
ــن  ــور م ــق بالس ــك الملتص ــى كتف ــه ع ــت قدم ــور يثب ــى الس ــض ع ينق

ــارج الخ
ــؤلء  ــن ه ــر م ــل، ف ــن قب ــرارًا م ــا م ــد فعلته ــم لق ــا عاص ــا ي - هي

ــر ــارج ف ــع بالخ ــل، الجمي بالداخ
ــده  ــة، ي ــان الحديدي ــبث بالقضب ــه يتش ــر عروق ــه وتنف ــد حماس  يزي
تتعــرق وتــزداد محاولتــه صعوبــة ولكنــه يعافــر، هنــاك مــن يتابعــه مــن 
ــه لحــظ عــدم وجــود الحــراس، يلفــت  ــدو أن الحاضريــن بشــغف، ويب
ــع فى المــدرج يراقــب هــذا الــذى يحــاول الخــروج مــن  ــن، الجمي الآخري

ــة. الحلب
.........................................................

الساعة 1:40 ظهر السادس من أبريل
بعــد خــروج جميــع الحــراس مــن المبنــى ، لم يعــد هنــاك ســوى أنــدرو 
ــا  ــب منه ــى يراق ــة الت ــح للغرف ــاب المصف ــى الب ــرق ع ــذى راح يط ال

ــاحة: ــدور بالس ــا ي ــى  م ــو روس روبيرت
- هيا يا سيدى، ل بد من الذهاب الآن.

ل رد ، يحاول بمزيد من الطرق وصوته يعلو أكثر
ــت  ــع، ل وق ــة إل رب ــن الثاني ــترب م ــاعة تق ــو، الس ــتر روبيرت - مس

ــا. لدين
يحــاول مــرة ثالثــة ورابعــة وخامســة، ل رد،  ول مجيــب، هــل رحــل 
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دون انتظــارى؟ أم واتتــه المنيــة بالداخــل؟ الحــيرة والقلــق يمزقانــه ولأول 
مــرة ل يــدرى مــاذا يفعــل، لقــد كان دائــا ينفــذ التعليــات، هــل يتركــه 
أم ينتظــر؟ المبنــى ســينفجر الآن. عليــه أن يرحــل وبرعــة، أســلم ســاقيه 

للريــح والدمــوع تترقــرق فى عينيــه
...............................................................

الساعة 1:45
محاولتــن مــن عاصــم لم يحالفــه التوفيــق فيهــا، وكان مصــيره فى كل 
مــرة ســقوط أليــم، وســط صيحــات الحاضريــن الذيــن ل يفهمــون لمــاذا 
ــا،  ــاة م ــاك مفاج ــد أن هن ــن، لب ــارع دون الآخري ــارس متص ــاعد ح يس
وأنــت يــا يحيــى  تشــد مــن أزر عاصــم مــن جديــد ولكــن مــع كل ســقطة 
يــزداد توتــرك، انســحاب الحــراس بهــذا الشــكل  يعنــى قــرب النفجــار، 

لــذا ومــع المحاولــة الثاثلــة تنهــره فى حــدة:
- ستقتلنا هكذا، ل وقت لدينا.

يحــاول مــرة أخــرى يتســلق بقدميــه الحافيــة ويتشــبث بيديــه، يصعــد 
ــة  ــنون المدبب ــاوز الس ــه أن يتج ــط علي ــور فق ــى الس ــل إلى أع ــى يص حت
للقضبــان بحــذر وإل وخزتــه ونهشــت لحمــه، عــى ارتفــاع خمســة أمتــار 
ــة،  ــارج دون إصاب ــل إلى الخ ــن الداخ ــرور م ــاول الم ــم يح ــد عاص ويزي
ــو  ــى ل ــن حت ــذا ضم ــرى، هك ــة الأخ ــور للجه ــل فى العب ــح بالفع ينج
ســقط سيســقط بالخــارج، ولكــن مــع تشــجيع يحيــى لــه اســتعاد كثــيًرا 
ــم،  ــع عاص ــز إلى الأرض ليتوج ــم قف ــرًا ث ــتًرا آخ ــط م ــه، هب ــن قوت م
ــتوقفه  ــل أن يس ــا قب ــدوان سريعً ــوض  ويع ــى النه ــى ع ــاعده  يحي يس

ــة ــه مقطوع ــم وأنفاس عاص
- كيف يحدث هذا؟
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- ل وقــت الآن ســتفهم لحقًــا، هــذا المبنــى ســينفجر، ل يوجــد إل 
بــاب واحــد غــير مغلــق، علينــا الوصــول إليــه بأقــى سرعــة

ــير  ــى المواجــه للمــدرج وكث ــان خلــف المبن يغــادران الســاحة ويجري
مــن أمــل يحدوهمــا فى الخــاص

...............................................................
الساعة 1:50

ــل  ــدرى ه ــروج، ل ي ــاح للخ ــد المت ــاب الوحي ــل إلى الب ــدرو وص أن
ــا،  ــه مفتوحً ــاب أم يترك ــذا الب ــق ه ــدرى أيغل ــو أم ل، ل ي ــبقه روبيرت س
ــدر  ــدا ق ــاب ويبتع ــا الب ــويًا ويغلق ــا س ــى أن يخرج ــة تقت ــت الخط كان
ــق  ــى أن يغل ــن يخش ــيغادر ولك ــا س ــدًا، حت ــه الآن وحي ــكان، لكن الإم
ــون  ــك يك ــروج وبذل ــتطيع الخ ــا يس ــه، ف ــو خلف ــى روبيرت ــاب فيأت الب
قتلــه، لــذا لم يجــد مــررًا لغلقــه، الجميــع بالداخــل مشــغول بــا يــدور فى 

ــو ــه روبيرت ــح ل ــا أوض ــوت ك ــتحق الم ــم يس ــاحة، وجميعه الس
- اهرب أندرو برعة، ل وقت

يستمع لصوت عقله ويلبى أغى نصائحه
...............................................................

الساعة 1:52
ــرا  ــران دون أن تنظ ــا، تف ــه مفتوحً ــاب لتجدان ــيًرا إلى الب ــا أخ وصلت

ــا يحيــى وســط لهاثكــا: للــوراء، لتقــول ي
ــا أن  ــاك قــارب ســيغادر هــذه الجزيــرة حامــاً الحــراس ، علين - هن

نلحــق بــه
- وهل سيسمحون لى بمرافقتهم هكذا؟
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وقبل أن تيب يا يحيى يظهر صوت ثالث
- أتريدان الرحيل هكذا دون توديع تونى؟

ــكل  ــا بش ــر أمامك ــذى ظه ــى ال ــن تون ــيرة م ــة الأخ ــاءت الجمل ج
مباغــت مــن حيــث ل تعلــان، تفصلــه مســافة متريــن عنكــا موجهًــا لكا 
ــا  ســاحه الشــخى مســدس مــن طــراز إف إن لــيردد عاصــم مصدومً

»تونــى!« قبــل أن يواصــل تونــى الحديــث ممزوجًــا بســخرية مقيتــة:
ــذا  ــن ه ــاء م ــذا دون عن ــران هك ــى يف ــل أخ ــا قت ــان، أحدهم - اثن
ــذا  ــى ه ــا ع ــم عقابً ــراس بأكمله ــير الح ــن تغي ــد م ــع، ل ب ــن المني الحص

ــيم ــأ الجس الخط
ليرد عاصم :

- الحــراس فــروا وعليــك أن تفــر أنــت أيضًــا قبــل أن ينفجــر هــذا 
المبنــى الآن، تونــى

- ينفجر!
ثم تعالت ضحكاته المصطنعة، قبل أن يواصل سخريته 

- هــل تظنــان أنفســكا فى واحــدة مــن عمليــات قواتكــا، أم تريانــى 
طفــاً يمكــن الســتهزاء بــه؟

- لسنا من سنفجره، صاحب المبنى والمنظمة هو من سيفعل.
جــاءت الجملــة الأخــيرة منــك يــا يحيــى لتســتفز تونــى أكثــر ويشــهر 

ســاحه فى وجهيكــا.
- أنتا أحمقان وستموتا الآن بيدى.

ــه  ــذى أخذت ــى ال ــا يحي ــاحك ي ــس س ــت تتحس ــا كن ــا يقوله وبين
مــن الحــارس لتســتخرجه قبــل أن ياحــظ تونــى ذلــك فيضغــط الزنــاد 
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ــواء  ــم فى اله ــز عاص ــا، ليقف ــقطتك أرضً ــدرك أس ــة لص ــا رصاص موجهً
ــه  ــال علي ــه وينه ــض علي ــده وينق ــن ي ــاح م ــا بالس ــى مطيحً ــى تون ع
ــن  ــه رصاصت ــه ويمنح ــك مسدس ــل أن يمس ــه قب ــكا ذراعي ــا ب ضربً
أرديتــاه قتيــاً ويهــرول عاصــم باتاهــك  ويجلــس عــى ركبتيــه فى محاولــة 

ــل: ــدرك بالكام ــاء ص ــت الدم ــد أن غط ــك بع ــع رأس لرف
- لن تموت من جديد، لن تتركنى ثانية

تنتبــه لكلاتــه يــا يحيــى وســط ألمــك، لترفــع كــف يــدك وتربــت عــى 
ــى  ــال ، ليلق ــه كالش ــن عيني ــرت م ــى تفج ــوع الت ــى والدم ــه الباك رأس

برأســه عــى كتفــك وهــو يبكــى كالأطفــال
- لأااااااااا، لــن تمــوت يــا يحيــى، لــن تتركنــى ثانيــة، لــن تغيــب مــن 

جديــد
تخرج الكلات منك بصعوبة وبطء وأنت تبتسم

- غريــب أنــك تقــول نفــس كلاتــه يــا عاصــم، ســامحنى إنــه 
ينتظرنــى منــذ زمــن.

- من هذا؟
- آسر، إنــه وراءك الآن بالضبــط، انظــر إليــه، إنــه أخــيًرا يبتســم.. تقولها 

وأنــت تلتقــط أنفاســك بصعوبــة، ينظــر عاصــم وراءه فــا يجــد أحدًا
- اهرب يا عاصم، ودعنى أذهب معه

ــيًرا  ــوت كث ــت الم ــد تمني ــك، لق ــا روح ــت معه ــك ولفظ ــا فم لفظه
ــهدت  ــا، ش ــك حينه ــن أجل ــن لم يح ــى ولك ــا يحي ــاً ي ــى طوي وانتظرتن
ــد  ــا ق ــا أن ــل، وه ــى التدخ ــن بإمكان ــك ولم يك ــك ودموع ــك وألم عذاب

ــدة. ــير واح ــة تأخ ــك دون لحظ ــدد لأجل ــد المح ــت فى الموع جئ
..................................................
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الساعة 1:55
عاصم باكيًا:

هــل عــاد لينقذنــى؟ أم جــاء ليودعنــى؟ كيــف وصــل إلى هنــا ومتى؟ 
لــول أنــى لمســت جســده، لحســبتنى أهلــوس مــن الجنــون؟ رحــل دون 
ــت الآن  ــت مازل ــر لكن ــو لم يظه ــوره، ل ــأ بظه ــى ودون أن أهن أن يخرن
ــادم  ــل انفجــار ق ــل مــن أجــل الظفــر بلحظــات قب داخــل الســاحة أقات
قــادم، مهــا حــدث لــن أتركــه هكــذا، ســأدفنه هنــا قبــل أن أرحــل لــو 

ــا بجــواره أو يكتــب لى الخــاص قــدر لى الرحيــل، إمــا أن أمــوت هن
....................................................

الساعة 1:58
مســكن أنــدرو، ظــن أنــى مــت بالداخــل قبــل أن أفــر، غــير عــالم 
بأنــى إلى المــوت ســأفر، قضيــت عمــرًا كنــت أجبــن مــن أن ارتكــب هــذا 
الأمــر، الأن بــات ضرورة، فالمــوت يخطــو تاهــى، فــا ضير مــن أن أُسِرع 
خطوتــن إليــه، لم أدعِ يومًــا أنــى مرهــف الحــس، ول أظــن بوجــود نزعــة 
ــا  ــالم م ــال كل ظ ــدل، أن ين ــو الع ــط ه ــه فق ــا أردت ــديّ، كل م ــادية ل س

يســتحق .
ــذا  ــأقتل ه ــا س ــب« وأن ــا يح ــل م ــان يقت ــم  »كل إنس ــول أحده  يق
ــم  ــاة أن تخت ــم فى الحي ــن المه ــول آخر«م ــا يق ــه، ك ــى ل ــم حب ــى رغ المبن

ــا« ــى عنه ــن التخ ــط يمك ــا فق ــة ، عنده ــة صحيح ــياء بطريق الأش
ــه  ــا يحوي ــكل م ــم ب ــدرج، أن يتحط ــذا الم ــة له ــل نهاي ــذه أفض وه
ــو  ــذا ه ــادين، ه ــن س ــة أو متفرج ــوا فى الحلب ــواء كان ــن س ــن مجرم م
جزاؤهــم الأمثــل، مــن المؤســف أن يكــون هــؤلء فقــط آخــر ضحايــاى، 
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ــن  ــر م ــاب أكث ــتحقون عق ــن، يس ــن المجرم ــم م ــن غيره ــاك ماي هن
مجــرد الحبــس أو الإعــدام يســتحقون جولــة واحــدة عــى الأقــل داخــل 
الســاحة، يســتحقون موتًــا أليــاً بقــدر مــا ســببوه مــن ألم لأخريــن ، لــذا 
ظنــى بأننــا كائنــات مــا كان يجــب أن تكــون متواجــدة عــى ســطح هــذا 
ــى  ــهم ع ــاعدة أنفس ــارعوا بمس ــر أن يس ــى الب ــس، وع ــب البائ الكوك
ــد  ــاج، ل موالي ــادة الإنت ــن إع ــوا ع ــورًا أن يتوقف ــم ف ــراض، عليه النق
جــدد، ل أحــام لــن تتحقــق؛ لأنــه مــع كل جيــل جديــد تأتــى حــرة 
ــد مــن  ــن يحمــل ســوى مزي ــه ل ــل، لأن ــة لم يســبق لهــا مثي ــدة وخيب جدي
ــرت  ــت وازده ــات نم ــات وأمني ــاعر ورغب ــن أرواح ومش ــارة م الخس
ولكنهــا دائــاً ســتلقى يــدًا بريــة  أخــرى تقتلعهــا مــن جذورهــا لتلقــى 
ــوى  ــة يح ــن القام ــير م ــب كب ــات أو فى مقل ــلة مهم ــرب س ــا فى أق به
جميــع القــاذورات بــا فى  ذلــك جثــث نتنــة وأنــاس انتهــت صاحيتهــم 
وســيفنون مخلفــن وراءهــم عــددًا مــن المجرمــن الآثمــن الأشرار ليذيقوا 
آخريــن ســموم أفعالهــم وأهوائهــم المنحرفــة.  فــترى المنكوب يبــح صوته 
ــفى،  ــا أس ــن، ي ــتغيث دون مع ــوف يس ــب والمله ــراخ دون مجي ــن ال م

فلترحمكــم الســاء أيهــا التعســاء!
ــى  ــم ع ــار الأعظ ــو النتص ــوت ه ــرًا، فالم ــأغادر منت ــا فس ــا أن أم
الحيــاة، فحــن أمــوت ســأتخلص مــن اليــأس، مــن الإحبــاط، مــن الفقد، 

ــاة وأتخلــص مــن المــوت. مــن المــرض، والأهــم ســأتخلص مــن الحي
ــون  ــض العاقل ــع بع ــو اتب ــى، ل ــالم قصت ــرف الع ــو ع ــم وددت ل ك
طريقتــى، فقــط يجربــون. واأســفاه ســتحترق الكامــيرا وتحترق الشاشــات 

ــه. ــذا لتروي ــوم كه ــة ي ــظ بعظم ــدة تحتف ــرة واح ــى ذاك ــد حت ــن أج ول
......................................................
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الساعة 2:00
ــا  ــب أهله ــرة، ويصي ــطح الجزي ــرج س ــىء ي ــم مفاج ــار عظي انفج
ــام،  ــن الحط ــة م ــه لكتل ــا ويحول ــا حديثً ــا رومانيً ــر مدرجً ــع، يدم بالهل
ــل أن  ــب دام  قب ــث، ورع ــال دون مغي ــد صراخ ط ــادًا بع ــرق أجس ويح
تصعــد أرواحهــم للســاء أو تهبــط للجحيــم، ويلقــى بجســدين أحدهمــا 
يحمــل الآخــر، عــدة أمتــار فى الهــواء قبــل أن يســتفيق الحــى ويرمق ألســنة 
اللهــب المتصاعــد فى محاولــة لمامســة الســاء، ويحمــل الآخــر مــن جديــد 
باحثًــا عــن موضــع يصلــح لقــر تحــت ســحاب الدخــان المتصاعــد مــن 

ــا كالعشــب الــذى يحــترق. مــدرج يتاشــى تمامً

تمت بحمد الله
نوفمبر 2016
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ــف  ــن لم يتوق ــزاء الذي ــاء الأع ــل ولأصدق ــكر لأه ــص الش خال
ــذه  ــر ه ــى تظه ــم حت ــم  وأرائه ــم ومجهوده ــوا بوقته ــم ولم يبخل دعمه
الروايــة وســابقتها بالشــكل الائــق، أدام الله نعمــة وجودكــم فى حياتــى

محمد عصمت
محمد على على

محمد هشام
مصطفى عبد التواب

د/ حسين السيد
محمد أبوالنجا
كريم مسعود

ــة  ــى الفاضل ــتاذتى ووالدت ــب لأس ــن القل ــان م ــكرعميق وامتن ش
م/ ســهام ســعيد، وأســتاذى الفاضــل أ/ محمــد عبــد اللطيــف عــى مــا 
ــه مــن دعــم واهتــام يفــوق قــدرة الكلــات عــى الوصــف. يحيطانــى ب

زوجتى الحبيبة مدين لكِ بحياة أنتِ شمسها وهواؤها
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الكاتب فى سطور

ــة  ــرج فى  كلي ــام 1983م، تخ ــرة، ع ــد القاه ــن موالي ــب م - الكات
ــام 2004. ــمس، ع ــن ش ــة ع ــة، جامع ــة الألماني ــم اللغ ــن قس الألس

- عمــل بمجــال الترجمــة حيــث قــام بترجمــة بعــض الأفــام الوثائقية 
ــاث المتنوعة. والأبح

- عمل بمجال التعليم كمدرس للغة الألمانية.
ــة  ــة للرك ــوارد البري ــط  بالم ــم التخطي ــس قس ــل رئي - والآن يعم

ــالت. ــة لاتص المري
- شارك عام 2013 فى كتابن جماعين بعنوان 

- )شيزوفرينيا الحب( 
 )1+99(  -

- شارك بعام 2014 فى ثاثة كتب جماعية بعنوان
)سكر بنات(   •

)خوف(   •
)3 فاز(   •

- صدرت له روايته الأولى )سجن الموتى( فى عام 2016

يمكن التواصل مع الكاتب عبر حسابه التالي على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/ahmed.osama.792
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